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الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنـا مـن يهـده 
ن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه ، االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هـادي لـه ، وأشـهد أ

  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

  أما بعد 
وشـر الأمـور صـلى االله عليـه وسـلم  فإن أصدق الحديث كتـاب االله ، وخـير الهـدي هـدي محمـد

محــدثاēا ، وكــل محدثــة بدعــة وكــل بدعــة ضــلالة ، وكــل ضــلالة في النــار ( يــا أيهــا الــذين آمنــوا 
  ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )  اتقوا االله حق تقاته

(يــا أيهــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نفــس واجــدة وخلــق منهــا زوجهــا وبــث منهمــا 
  رجالاً كثيراً ونساء واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كان عليكم رقيبا .

مـالكم ويغفـر لكـم ذنـوبكم ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولاً سـديداً ، يصـلح لكـم أع
  ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما ) 

( إن االله لا يقــبض العلــم ينتزعــه انتزاعــا ولكــن يقبضــه بمــوت العلمــاء فــإذا  قــال رســول االله 
  مات العلماء اتخذ الناس رءوسا جهالاً فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ) أخرجه البخاري .

  
  

الضلالات التي  يرشدك إلى كيفية الرد على بعض ئيديك أيها القار وهذا الكتاب الذي بين 
قد يوقعك فيها بعض هذه الرءوس فإن كثيرا ممن تصدروا لدعوة الناس ونشر الدين ، ليسوا 
لذلك بأهل ، ولا أريد الإطالة في تلك المقدمة إلا أنني أقول بأن الرد على هذه الأباطيل التي 

صاف المتعلمين واجب ديني وشرعي ، خاصة إذا استفحل يخشى رواجها على العوام وأن
أمرها ، ولست بحمد االله بدعا في ذلك بل إن الصراع دائم على مر العصور بين الحق 

  والباطل ، والجولة الأخيرة للحق بإذن االله تعالى . 
وقد سبقني في الرد على هذا الرجل المدعو محمد علوي الشيخ الفاضل عبد االله بن سليمان 

ن منيع القاضي بمحكمة التمييز بمكة المكرمة وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية ب
السعودية في كتابه المسمى حوار مع المالكي في رد منكراته وضلالاته ، وقد رد فيه عليه فيما 
عليه فيما ضمنه كتابه المسمى الذخائر المحمدية من أنواع الضلالات والشرك الأكبر ، وكذا 
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عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري في كتاب القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير رد 
الرسل ، وكان ردهما بحمد االله كافيا شافيا ، إلا أن الرجل في كتابه الجديد مفاهيم يجب أن 
تصحح أجلب على أهل التوحيد بخيله ورجله ، وأتى بكل شاردة وجمع كل سخيفة وباردة ، 

يأتي بعد تلك المقدمة طرق تلبيس هذا الرجل في كتابه ، ويليها بعض ليحتج على باطله وس
المقتطفات التي تعطي للقاريء فكرة موجزة عن معتقده الخبيث وقبل البدء في الرد على  
كلامه أحب أن تقرأ أيها الأخ الكريم تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لكتاب الشيخ 

  ذكره :  ابن منيع في مقدمة كتابه فهاك ما
بتقديم لسماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ عبد 

  العزيز ابن عبد االله بن باز لكتاب حوار مع المالكي الذي ألفه الشيخ ابن منيع : 
الحمد الله وصلى االله وسلم على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى đداه أما 

  :  بعد
فقد اطلعت على أمور منكرة في كتب أصدرها محمد علوي المالكي ، وفي مقدمتها كتابه 

  الذميم الذي سماه ( الذخائر المحمدية ) . 
صفات هي من خصائص االله سبحانه وتعالى كقوله :  من تلك الأمور نسبته لرسول االله 

مسة التي اختص االله تعالى بأن له أن يقطع أرض الجنة ، ويعلم الغيب والروح والأمور الخ
بعلمها ، وأن الخلق خلقوا لأجله ، وأن ليلة مولده أفضل من ليلة القدر ، وأنه لا شيء إلا 

، ومن ذلك إقراره قصائد نقلها في الذخائر مشتملة على  وهو به منوط يعني بذلك النبي 
ذا لم يستجب فإلى أين والاستجارة به وأن إليه الفزع عند الكروب وأنه إ الاستغاثة بالنبي 

يفزع المكروب وأشياء أخرى مما جاء استعراض بعضها في هذا الكتاب الذي ألفه صاحب 
الفضيلة الشيخ العلامة عبد االله بن سليمان بن منيع احد قضاة محكمة التمييز بالمنطقة 

)  الغربية وعضو هيئة كبار العلماء المسمى ( حوار مع المالكي في رد منكراته وضلالاته
والذي يسرني التقديم له وقد ساءني كثيرا وقوع هذه المنكرات الشنيعة والتي بعضها كفر بواح 
من محمد علوي المذكور كما أثار بما نشره في كتبه من ضلالات وشركيات وبدع منكرة كثيرا 

وتاريخ  ٨٦من أهل العلم وفي مقدمتهم هيئة كبار العلماء حيث أصدروا قرارهم رقم 
إليه المذكور من الدعوة إلى الشرك باالله سبحانه  ههـ باستنكار ما اتج ١١/١١/١٤٠١
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والدعوة إلى البدع والمنكرات والضلالات والبعد عما عليه سلف هذه الأمة من سلامة 
العقيدة وصدق العبودية الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وكمال ذاته وصفاته . ولم يكن في نيتي 

لائي أعضاء هيئة كبار العلماء في إصدارهم القرار المستنكر ما عليه الاكتفاء بالاشتراك مع زم
المذكور من سوء المعتقد وخبث الاتجاه فقد كنت عازما على تتبع أغلاطه ومنكراته والرد 

 عليها بما ندين االله به من عقيدة مستمدين ذلك من كتاب االله تعالى وسنة رسوله محمد 
يخ عبد االله بن منيع المذكور حمدت االله تعالى أن وفق ولكن بعد أن اطلعت على مؤلف الش

فضيلته للرد على هذا المبتدع الضال واكتفيت بذلك عن الرد على المذكور حيث إن فضيلته 
للرد على هذا المبتدع الضال واكتفيت بذلك عن الرد على المذكور من سوء عقيدة وخبث 

غيرته الإسلامية . وإنكاره المنكر وكشفه اتجاه وبعد عن الحق والصواب فجزاه االله خيرا عن 
شبه أهل الضلال بالبراهين الساطعة والحجج النيرة من كتاب االله المبين وسنة رسوله الأمين 

  عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم . 
وقد جاء كتابه المذكور بحمد االله شافيا كافيا مقنعا لطالب الحق والدعاة إليه على بصيرة إنه 

ب كما نسأله سبحانه أن يهدي محمد علوي مالكي إلى الصواب وان يرده إلى سميع قري
  رشده ويمن علينا وعليه بالتوبة النصوح إنه جواد كريم . 

  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد االله بن 

  باز 
  هـ جاء فيه مانصه :  ١١/١١/١٤٠١في  ٨٦لقد أصدرت هيئة كبار العلماء قرارا بعدد 

هـ نظر مجلس هيئة كبار ١٤٠٠في الدورة السادسة عشرة المنعقدة بالطائف في شوال عام 
العلماء فيما عرضه سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

مد علوي مالكي نشاطا كبيرا متزايدا في نشر البدع والخرافات والدعوة إلى مما بلغه من أن لمح
الضلال والوثنية وأنه يؤلف الكتب ويتصل بالناس ويقوم بالأسفار من اجل تلك الأمور 
واطلع على كتابه الذخائر المحمدية وكتابه الصلوات المأثورة وكتابه أدعية وصلوات كما استمع 

إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلى الرسالة الواردة 
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من مصر وكان مما تضمنته ( وقد ظهر في الأيام الأخيرة طريقة صوفية في شكلها لكنها في 
  مضموĔا من أضل ما عرفناه من الطرق القائمة الآن وإن كانت ملة الكفر واحدة )

اشمية والسدنة العلوية والساسة الحسنية الحسينية ) ويقودها هذه الطريقة تسمى ( العصبة اله
رجل من صعيد مصر يسميه أتباعه ( الإمام العربي ) وهو يعتزل الناس في صومعة له ويمرون 
عليه صفوفا ويسلمون عليه ويحدثونه ويمنحهم البركات ويكشف لهم المخبأ بالنسبة لكل 

وته ولا يرون شكله اللهم إلا الخاصة من واحد وهذا كله من وراء ستار فهم يسمعون ص
أحبابه وأصحابه فهم المسموح لهم بالدخول عليه وعددهم قليل جدا وهو لا يحضر مع 
الناس الجمع ولا الجماعات ولا يصلي في المسجد الذي بناه بجوار صومعته ويعتقد أتباعه أنه 

قدون كذلك أنه من البقية ويعت يصلي الفرائض كلها في الكعبة المشرفة جماعة خلف النبي 
الباقية من نسل الأئمة المعصومين ، وأن المهدي سيخرج بأمره وقد أنشأ لطريقته فروعا في 
بعض مدن مصر يجتمع روادها فيها على موائد الأكل والشرب والتدخين ويأمرون مريديهم 

ويخشى بحلق اللحى وعدم حضور الجماعة في المسجد وذلك تمهيدا لإسقاط الصلاة نفسها 
أĔم امتداد لحركة باطنية جديدة فإن هناك وجه شبه بينهم وبين خصائص الباطنية . فإĔم 
بالإضافة إلى ما سبق محظور على أتباعهم إذاعة أسرارهم والسؤال عن أي شيء يرونه من 
شيوخهم كذلك الاسم إلي سموا به حركتهم الشعار الذي اتخذوه لها هو ( فاطمة ، علي ، 

سين ) ومما يؤيد هذا الظن أĔم يجاورون الضاحية التي دفن فيها ( أغاخان ) الحسن ، الح
زعيم الإسماعيلية حيث لا تنقطع  أتباع الإسماعيلية عن زيارة قبره والاتصال بالناس هناك وقد 
دفن أغا خان في مصر لهذه الغاية . وقد ازداد أمر هؤلاء في نظرنا خطورة حين علمنا أن لهم 

ض أفراد في السعودية وقد هيأت لبعض أتباعهم فرص عمل في المملكة عن اتصالات ببع
طريق هؤلاء الأفراد الذين لم نتعرف على أسمائهم بعد نظرا للسرية التي يحيطون đا حركتهم 

  ونحن في سبيل ذلك إن شاء االله . 
س ولكن الذي وقفنا عليه وعرفناه يقينا لا يقبل الشك أن الشيخ ( محمد علوي بن عبا

المالكي المكني الحسني ) يتصل đم اتصالا مباشرا ويزور شيخهم المحتجب ويدخل عليه 
ويختلي به ويخرج من عنده بعد ذلك طائفا بأتباعه في البلاد متحدثا معهم محاضرا فيهم 
خطيبا بينهم كأنه نائب عن الشيخ المزعوم ثم يختم زيارته بالتوجه إلى ضريح أبي الحسن 
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لصوفي المعروف المدفون في أقصى بلاد مصر ومعه بطانة من دهاقنة التصوف الشاذلي الشيخ ا
في مصر وهو ينشر بينهم مؤلفاته التي اطلعنا على بعضها فاستوقفنا منها كتابه المسمى ( 

صفحة  ٣٥٤الذخائر المحمدية ) وتحت يدي الآن نسخة منه بل الجزء الأول وهو يقع في 
اخرة وطبع بمطبعة حسان بالقاهرة ولا يوزع عن طريق دار من الحجم الكبير ذي الطباعة الف

  نشر وإنما يوزع بصفة شخصية وبلا ثمن . 
والذي يقرأ هذا الكتاب يجد المؤلف هداه االله قد أورد فيه كل المعتقدات الباطلة في رسول االله 

 ونكن بطريق ملتو فيه من المكر والدهاء ما فيه حتى لا يؤخذ على المؤلف خطأ شخصي 
فهو يذيع تلك العقائد ويشيعها عن طريق النقل من بعض الكتب التي أساءت إلى الإسلام 

إلى درجة من الغلو ما قال đا كتاب االله ولا  في عقيدته وشريعته والتي وصلت برسول االله 
بل ورد بشأĔا النهي الصريح عن مثل هذا الزيغ والزيف والضلال ثم ذكر  سنة رسوله 
  في الكتاب من الضلال وختم رسالته بقوله :  أمثلة مما جاء

( ونحن إنما Ĕتم يتعقب مثل هذه الأخطاء والخطايا من اجل أن ننبه إلى خطورēا وخطرها 
من باب نصح المسلمين وإرشادهم وتحذيرهم مما يخشى منه على العقيدة الصحيحة والإيمان 

لخير للإسلام والمسلمين فكما أن الحق وإنما نكتب لكم به كذلك لتتصرفوا حياله بما فيه ا
مصر مستهدفة من أعداء الإسلام بحكم عددها وعدēا وإجماعها من حيث الأصل على 
السنة فإن السعودية مستهدفة بنفس القدر إن لم يكن أكثر بحكم موقعها من قلوب 

ة المسلمين ويحكم عقيدēا القائمة على حماية جناب التوحيد وعلى توجيه الناس إلى السن
  الصحيحة واهتمامها بنشر هذه العقيدة في كل مكان . 

فلا أقل من أن ننبه إلى بعض مواطن الخطر لتعلموا على درثه ما استطعتم ، والظن بكم بل 
الاعتقاد فيكم سيكون في محله إن شاء االله فإن الأمر جد خطير كما رأيتم من بعض فقرات 

  الكتاب . 
محمد علوي داعية سوء ويعمل على نشر الضلال  وقد تبين للمجلس صحة ماذكر من كون

والبدع وأن كتبه مملوءة بالخرافات والدعوة الى الشرك والوثنية . ورأى أن يعمل على إصلاح 
حاله وتوبته من أقواله وأن يبذل له النصح ويبين له الحق واستحسن أن يحضر المذكور لدى 

س الأعلى للقضاء وسماحة الشيخ عبد سماحة الشيخ عبد االله بن محمد بن حميد رئيس اĐل
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العزيز بن عبد االله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، 
ومعالي الشيخ سليمان بن عبيد الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين لمواجهته بما صدر منه 

وارد من مصر ومعرفة جوابه عن ذلك من العبارات الإلحادية والصوفية وإسماعه الكتاب ال
  ومالديه حول ماورد في كتبه . 

وقد حصل هذا الاجتماع وحضر المذكور في اĐلس الأعلى للقضاء يوم الخميس الموافق 
هـ وأعد محضر بذلك الاجتماع تضمن إجابته بشأن تلك الكتب وما سأله  ١٧/١٠/١٤٠٠

وقع فيه أن كتاب الذخائر المحمدية وكتاب  عنه المشايخ مما جاء فيها وجاء في المحضر الذي
الصلوات المأثورة له أما كتاب أدعية وصلوات فليس له وأما الرجل الصوفي الذي في مصر 
فقد قال إنه زاره ومئات من امثاله في الصعيد ولكنه ليس من أتباعه ويبرأ إلى االله من طريقته 

  تباعه ،.وأنه لم يلق محاضرات في مصر وأنه أنكر عليه وعلى أ
وقد ذكر للمشايخ أنه له وجهة نظر في بعض المسائل أما الأمور الشركية فيقول إنه نقلها عن 

  غيره وأĔا خطأ فاته التنبيه عليه .
ولما استمع اĐلس الى المحضر المذكور وتاكد من كون الكتابين له وله اعترافه بأنه جمع فيها 

شأنه ورأى أنه فيها أنه خطأ فاته التنبيه عليه وتطبق تلك الامور المنكرة ناقش أمره وما يتخذ ب
على المحضر ، ويكتب رجوعه عنها ويطلب التوقيع عليه ثم ينشر في الصحف ويذاع بصوته 
في الإذاعة والتلفزيون فإن استجاب لذلك وإلا رفع لولاة الأمر لمنعه من جميع نشاطاته في 

صحافة كما يمنع من السفر إلى الخارج حتى لا المسجد الحرام ومن الإذاعة والتلفزيون وفي ال
ينشر باطله في العالم الإسلامي ، ويكون سببا في فتنة الفئام من المسلمين وقد قامت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بقراءة كتابيه المذكورين اللذين أعترف أĔما له ومن إعداده 

تي فيهما ، وإعداد ما ينبغي أن يوجه له ويطلب منه وتأليفه وجمع الأمور الشركية والبدعية ال
أن يذيعه بصوته ، وبعث له عن طريق معالي الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين بكتاب 

هـ فامتنع عن تنفيذ ما رآه اĐلس  ١٢/١١/١٤٠٠وتاريخ  ٧٨٨/٢سماحة الرئيس العام رقم 
لعام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء وكتب رسالة ضمنها رأيه ووردت إليه سماحة الرئيس ا

والدعوة والإرشاد مشفوعة بكتاب معالي الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين رقم 
هـ وجاء في كتاب معاليه أنه اجتمع بالمذكور مرتين ٢٦/١٢/١٤٠٠وتاريخ  ٢٠٥٣/١٩
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ا عما وعرض عليه خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز وما كتبه المشائخ ولكنه أبدى تمنع
اقترحوه وأنه حاول إقناعه ولم يقبل وكتب إجابة عما طلب منه مضموĔا التصريح بعدم 

  هـ .  ١٤٠١الموافقة على إعلان توبته وفي الدورة السابعة عشرة المنعقدة في شهر رجب عام 
في مدينة الرياض نظر اĐلس في الموضوع وناقش الموقف الذي اتخذ حيال ما طلب منه ، 

اط ولاة الأمور بحاله والخطوات التي اتخذت لدفع ضرره وكف أذاه عن المسلمين ورأى أن يح
وأعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بيانا يشتمل على جملة من الأمور الشركية 

  والبدعية الموجودة في كتابه الذخائر المحمدية . 
  
  

  طرق تلبيس الرجل في كتاباته
  يتتبع سقطات العلماء . -
ذكر نصف كلام العالم ويترك الباقي الذي يبين المعنى الذي ي -

يقصده . 

يأتي بالروايات الشاذة للأحاديث الصحيحة .  -

يأتي بالأحاديث الضعيفة والتي لا أصل لها فيحتج đا وهي  -
العمدة في كتاباته وعددها أربعة وتسعون حديثا . ويكرر بعضها بكثرة حتى وصل أحدها إلى 

ن مرات .ما يقرب من ثما

يذكر أقوال المصححين لبعض الأحاديث إذا وافق رأيه ولا يذكر  -
أقواله إذا ضعفوا حديثا ذكروه . 

يأتي بأجزاء من بعض الأحاديث لا يتبين مفهومها إلا إذا  -
ضمت إلى باقي الحديث . 

الصحابة ونحو ذلك  علىونحوها  يهول بنسبة الاستغاثة بالنبي  -
في ذلك فهمه لا الأدلة .  يفعله مع العلماء ومراعيا
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يذكر كثيرا من كلام ابن تيمية ليلبس على أنصاره بما ليس فيه  -
حجة لما ذهب إليه ، ومع ذلك فكله من الفتاوى وهي غير مسلم بنسبة كل ما فيها للإمام 

.
ينسب إلى المعارضين له أقوالا لا يقولون đا .  -

يحتج đا يأتي بأحاديث صحيحة لا تمت بصلة إلى ما يقول ف -
وعددها يقرب من الخمسة والأربعين حديثا . 

يذكر أماكن النقولات فيدلس في أرقام الصفحات ونحوها حتى  -
.  ٦١٥الصحيح  ٦٥١لا يهتدي من يريد المتابعة وراءهم فمثلا : ص

 ٨١الصحيح  ١٨٠ص
   ٤٦انظر ص

  ويسحبونه على الصالحين .  يأتي بما جاء خاصا بالنبي  -
ر الممل ليرسخ الفكرة في أذهان القراء من كثرة يكثر من التكرا -

تكراراها .

يأتي بمعلومات خاطئة عن أصول المصطلح والفقه ليظن القاريء  -
أنه يستندون إلى الأصول في كلامه .

ينقل كلام العالم ويتبعه بكلام من عنده ثم يذكر تعليق العالم  -
العالم .  على كلامه الأول فيوهم القاريء أن كلامه امتداد لكلام

وغير ذلك كثير سيراه القاريء بنفسه عندما يقرأ هذا الرد إن  -
شاء االله تعالى 

وهناك كثير من طرق التلبيس وعليك أيها القاريء ألا تترك زمام  -
دينك بيد أحد من الناس كائنا من كان وتنبه لما يحيكه إبليس وأعوانه ليلبسوا عليك دينك 

فكن على حذر دائما .

 
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  ات من كتاب مفاهيم يرد عليها هذا الكتاب بين يديك وهي غيض من فيض مقتطف
إذ  هذه البلاد بفضل االله طاهرة من كل رجس سالمة من كل شرك بأخبار رسول االله  -

  ( المقدمة )  ٢٧قال ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) ص
من بالغ  - ١٠صبغير صفات الربوبية شيء من الكفر والإشراك  فليس في تعظيمه  -

بأنواع التعظيم ولم يصفه بشيء من صفات الباريء عزوجل فقد أصاب الحق  في تعظيمه 
وحافظ على جانب الربوبية والرسالة جميعا وذلك هو القول الذي لا إفراط فيه ولا تفريط 

   ٢٥.ص
 كم من أمور جاء أĔا حق الله سبحانه وتعالى ولكنه سبحانه وتعالى من đا على نبيه 

   ١٤،١٥الهداية ص –علم الغيب  –وغيره فمنها الشفاعة 
فكفرهم وإشراكهم ( أي أهل الجاهلية ) من حيث عبادēم لها (  -

   ٢٦أي الأصنام ) ومن حيث اعتقادهم أĔا أرباب من دون االله . ص
فالواسطة لابد منها وهي ليست شركا وليس كل من اتخذ بينه  -

 ٢٧،٢٨وبين االله واسطة يعتبر مشركا ص
٣٥انقل كلام أئمة الدين الذين هم أركان التصوف ورجاله . -
الأشاعرة هم أعلام الهدى من علماء المسلمين .....هم جهابذة  -

 ٣٨القرطبي ..الخ ص –النووي  –ابن حجر  –علماء أهل السنة وأعلام علمائها الأفاضل 
فمن قال اللهم أني أتوسل إليك بنبيك هو ومن قال اللهم أني  -

٤٥يك بمحبتي لنبيك سواء .أتوسل إل
قبل وجوده في الدنيا وبعد موته في مدة  قد ثبت التوسل به  -

 ٤٥البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة ص
التوسل لا يصح بأحد إلا وقت حياته في دار الدنيا قول من  -

 ٥٠اتبع هواه بغير هدى من االله ص
ه إلى االله التبرك ليس له إلا معنى واحدا الا وهو التوسل بآثار  -

 ٦٢تعالى ص
فثبت التوسل بالحق وبأهل الحق أحياء وموتى  -
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من فهم من كلام أمير المؤمنين ( أي عمر ) أنه إنما توسل  -
ميت فقد مات فهمه وغلب  لأن العباس حي والنبي  بالعباس ولم يتوسل برسول االله 

 ٧١عليه وهمه . ص
لايكون عبادة قد عرفت أن اتخاذ المعظم وسيلة إلى االله تعالى  -

.  ٧١للوسيلة إلا إذا اعتقد أنه رب ص
أولى لأنه أفضل المخلوقات  إذا جاء السؤال بالأعمال فبالنبي  -

.  ٧٤والأعمال منها 
 –البيهقي  –الحاكم  –بيان أسماء المتوسلين من أئمة المسلمين  -

 ٧٦،٧٧ابن حجر ص –ابن كثير 
ا في حياته فإننا في الدني إذا صح طلب الشفاعة منه أي النبي  -

( فلو طلبت منه الشفاعة فهو قادر على أن  ٨٠نقول لا بأس بطلبها منه أيضا بعد موته ص
 ٨١يدعو االله ويسأله كما كان يفعل في حياته هذا ما نعتقده ونعقد عليه قلوبنا )ص

لو لم يكن للفقيه من الدليل على صحة التوسل والاستغاثة به  -
  ٩١التوسل والاستغاثة به في حياته الدنيا لكفى صبعد وفاته إلا قياسه على  .
من اتسع علمه بشئون الأرواح وماجعلها االله عليه من الخصائص  -

٩١لا سيما العالمية منها اتسع قلبه للإيمان بذلك . ص
 ٩٢أما دعوى أن الميت لا يقدر على شيء فهي باطلة .ص -
واح ) وأي مانع عقلا من الاستغاثة إلى االله đا ( أي الأر  -

والاستمداد منها كما يستعين الرجل بالملائكة في قضاء حوائجه أو كما يستعين الرجل 
بالرجل ( وأنت بالروح لا بالجسم إنسان ) وتصرفات الأرواح على نحو من تصرفات الملائكة 
لا تحتاج إلى مماسة ولا إلى آله . ولاشك أن الأرواح لها من الانطلاق والحرية ما يمكنها من 

 ٩٣تجيب من يناديها وتغيث من يستغيث đا كالأحياء سواء بسواء بل أشد وأعظم .صأن 
كأنه يقول أنا من محبيه   السائل يسأل متوسلا إلى االله بالنبي  -

.٩٤- ٩٣أو محسوبيه فارحمني لأجله .ص
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من جملة الدعاوي الباطلة ...........قولهم إن الناس  يطلبون  -
 ٩٤ما لا يقدر عليه إلا االله وذلك الطلب شرك .ص من الأنبياء والصالحين الميتين

فالقائل يانبي االله اشفني واقض ديني لو فرض أن أحدا قال هذا  -
 ٩٥فإنما يريد اشفع لي في الشفاء وادع لي بقضاء ديني ص

فقول القائل يا رسول االله أريد أن ترد عيني أو يزول عنا البلاء أو  -
 شياء من االله بواسطة شفاعة رسول االله أن يذهب مرضي فمعنى ذلك طلب هذه الأ

 ٩٨ص
الواجب علينا أننا إذا وجدنا في كلام المؤمنين إسناد شيء لغير  -

 ١٠٣االله سبحانه وتعالى فإنه يجب حمله على اĐاز العقلي ولا سبيل إلى تكفيرهم ص
إن كان كثير من هؤلاء يخطئون في التعبير بطلب المغفرة والجنة  -

مباشرة فإنه لا يخطئهم التوحيد لأن  وسؤالهم ذلك من رسول االله والشفاء والنجاح 
 ١٠٣المقصود هو الاستشفاع إلى االله بتلك الوسيلة .ص

والحاصل أنه لا يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد لغير  -
 ١٠٥االله .ص

بل الأرواح يمكنها المعاونة بنفسها كالأحياء ويمكنها أن تلهمك  -
.   ١٠٥لائكة إلى غير ذلك وكثيرا ماانتفع الناس برؤيا الأرواح في المنام وترشدك كالم

لو ذهبنا لاشتراط هذا الشرط الشاذ ( أي صحة الأثر ) لما  -
 ١٠٩قبل البعثة وبعد البعثة ص أمكن لنا ذكر شيء من سيرة النبي 

 ١١٥ظل في الشمس والقمر لأنه نوراني ص لم يكن له  -
. ١١٨ص ده صكوك لدخول الجنة بي -
دع ماادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه  -

.١٢٢واحتكم ص
ثم إنه ( أي الميت المؤمن ) قد انقطع عن التكليف وأصبح روحا  -

.١٦٤مشرقة طاهرة مفكرة سياحة سباحة جوالة في ملكوت االله وملكه ص
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إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما  -
راجع إلى أĔم غيبوا عنا بحيث لا تدركهم وإن كانوا موجودين أحياء وذلك كالحال في  هو

. ١٧١الملائكة فإĔم أحياء موجودين ولانراهم ص
ولا دخل للمقابر في هذا الحديث ( أي حديث لاتشد الرحال )  -

.   ١٧٩ص فاقحامها في هذا الحديث يعتبر ضربا من الكذب على رسول االله 
) يشد رحل على   لك أن قاصد القبر ( أي قبره وبه يظهر  -

١٨٤كل حال ليس بمحروم من الأجر والثواب .ص
  
  

  اعتذار 
لا يفوتني قبل الابتداء في الرد أن اعتذر للأخوة القراء وخصوصا طلاب العلم منهم عدة 

  أمور : 
برت الأول : بعض القسوة مع الكاتب وهو الذي اضطرني إلى ذلك وسيرى القاريء أنني ص

  في هذا الرد أكثر من اللازم . 
الثاني : عدم الاهتمام بالأسلوب الحديث المتقن في الكتابة والذي ألتزمته فيما كتبته إلا هذا 
الكتاب أعني نقل أقوال العلماء بلفظها ونسبتها إليهم وبيان الموضع بالجزء والصفحة 

  والتخريج المستفيض ونحو ذلك والأسباب كثيرة : 
جوع إلى مصادر ماذكرته ميسر لدى طلاب العلم جدا ، وأما غيرهم فاهتمامهم ) أن الر ١

  đذا الجانب ضئيل . 
) أن الأصل في هذا الكتاب أنه لغير المتخصصين في العلم الشرعي وهذا يقتضي مني ٢

الاعتماد على الأسلوب الإنشائي السهل أكثر من النقول والإرجاع إلى المصادر والإكثار من 
  سماء ولذا فإني أحاول تلخيص الفائدة ليسهل تناولها .ذكر الأ

) أن معظم ما يذكره الكاتب هذا اعتمد فيه على فهمه الخاص الذي لم يسبقهم أحد فيه ٣
  ولذا فكان أكثر الرد محاجة من قبل نفسي استنادا إلى الادلة وبيانا بالحجة .
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يسر من تضييع الأوقات في البحث ) أن أكثر الأقوال المردود عليها سخافات والرد عليها أ٤
عن كوĔا موجودة في كتب متقدمة أم لا بل إن العقل السليم يتبين مباشرة عدم صحتها 

  وبمجها لأول وهلة . 
الثالث : العجلة في الرد والمستوى العلمي المحدود وذلك لأني حاولت توفير الوقت في شيء 

لة دحض هذه الأباطيل فأرجو أن اجينفع المسلمين وحاولت قدر استطاعتي على هذه الع
  أكون قدمت بعض الشيء لدفع صولة الباطل . 

الرابع : عدم توضيح ما ذكره الكاتب بالتفصيل وذلك لأنني تقريبا قد رددت عل كل فقرة 
يذكرها في كل باب مما يجعلني لو وضحت ذلك أنقل كتابه كله وأطبعه مع كتابي والغرض من  

ليسات الكاتب التي قد تنطلي على بعض القراء ولذا فالكتاب كتابي إزاحة الستار عن تد
ليس كتابا لدراسة العقيدة السليمة وإنما هو رد شبهات أثارها الكاتب فهو يقصد في الأصل 
من قرأ كتابه أو كان يقتنيه عنده فإذا قرأ فقرة ينظر نظيرēا في نفس الباب عندي حيث أنني 

ب كتابه مما يجعل الرجوع إلى كلامه أو كلامي ميسورا جعلت أبواب كتابي بنفس أسماء أبوا
  لمن لديه الكتابان ...

هذا وقد استغرق الكتاب في الرد عليه ما يقرب من شهر مع المشاغل الأخرى التي تحيط بي 
وهذا يعادل عشرة أيام على سبيل التفرغ وهذا الكتاب لا يستحق أكثر من ذلك في الرد 

  عليه . فلله الحمد والمنة 
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  فقرة موجزة بشأن ماحشده من التقاريظ للرؤوس المذكورة في المقدمة
  

أما ماحشده من التقاريظ التي استرهب đا عقول القراء فإنه من المعلوم لكل ذي عقل أن 
لكل فكر مؤيد مهما تطرف الفكر وحاد عن الجادة ونكب عن الصراط فلو أن رجلا ألف 

ودعا إلى مذهبه الشيعي ( الذي فرح أحد المقرظين هؤلاء  كتابا في تكفير أبي بكر وعمر
بصلاة المسلمين خلف رجل مثله ) لوجد هذا الشيعي المئات من المقرظين من بلاد شاع فيها 
مذهبه فيأتي بتقريظ من مفتي الدولة الشيعية وإمام المسلمين في طهران ورئيس رابطة العالم 

وزعيم المنظمات الشيعية في العراق وعميد الكليات الشيعي وعضو لجنة كبار العلماء في قم 
الشيعية بباكستان والإمام المسند المحدث علامة العصر فلان الشيعي وخاتمة محققي سلالة 

فلا يغرنك أيها القاريء الكريم  –بيت النبوة السيد ابن فلان الشيعي وهكذا دواليك 
đم إلا لتسليمهم دينهم لنوعيات  ماحشده فإنه غثاء كغثاء السيل وماحل بالمسلمين ماحل

تدعو إلى مثل هذه الأفكار التي ēدم الدين عن جذوره وتترك ما فيه المسلمون من النكبات 
ومن البعد عن الشرع إلى الطبل والصفق والتمايل يمينا وشمالا وانشاد المدائح والتمسح بقبر 

نة فيا مرحبا بالضياع وببركته سيدخلون الج فلان والاتكال على أĔم من امة محمد 
  والخذلان في الدنيا لأننا من أهل الصكوك في الآخرة . 

  وانظر أيها الأخ الكريم إلى الأحوال في مصر وسورية والمغرب وغيرها لتعرف صحة ما أقول . 
إن االله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا ولكن يقبضه  وهذا مصداق قول الحبيب المصطفى 

  مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا .  بموت العلماء فإذا
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  رد على التمهيد
وأما قوله عن هذه الدولة أĔا تحمي العقيدة فنعم ولكن ليس العقيدة التي عناها ولكن 
العقيدة القائمة على تسوية القبور وهدم المشاهد وإخلاص العبادة الله ولذلك فإنه قد أعجزه 

ن يأتي بتقريظ واحد من أحد علماء هذه البلاد وإنما حشد ماحشده من بلاد عم فيها أ
الدعوة إلى القبورية بلاد تكسى فيها القبور ويوضع فيها صناديق النذور للموتى ويطاف 
بالقبر كما يطاف بالكعبة ويدعى فيها أصحاب أجساد بالية وعظام نخرة ويأكل من وراء 

  فتاء وللمشيخات ويفزع إليهم للحصول على التقاريظ والتزكيات .ذلك كثير ممن تصدروا للإ
  

وأما احتجاجه على ضمان سلامة هذه البلاد من الشرك بأحاديث لا أدري أهو جاهل بما 
  يحتج به أم يتجاهل ويحاول التلبيس على العوام .

لأنه فأما احتجاجك بحديث لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فهو من أغرب الاحتجاجات 
للصحابة والأمة من بعدهم أن لا يبقوا دينين في جزيرة  قال قلت إنه إخبار من رسول االله 

توفي وفي جزيرة  العرب وقد أوصى بذلك عند وفاته ومن المعلوم لدى الصغار المثقفين أنه 
العرب دينان وبقي الحال كذلك حتى اجلى عمر اليهود وذلك لانشغال أبي بكر الصديق في 

  الردة عن تنفيذ هذا الامر . حروب 
وأما احتجاجك بحديث إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرتكم فلفظة الذي في الصحيح ( 
أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم ) والفارق 

حابة وقال واضح بين اللفظين فإن كلمة المصلون هنا تعني من أسلم في ذلك الوقت من الص
بعض أهل العلم : أي المصلون جميعهم ، ومعناه عدم إجماع اهل الجزيرة من المسلمين على 

أن الشيطان سيحاول التحريش بينهم ووقع ذلك فعلا بين الصحابة  ذلك ، وبين النبي 
لم يقل إن الشيطان لن يعبد في جزيرة العرب وإنما  فكان من المعجزات النبوية ثم إن النبي 

ل أيس أن يعبد وإياس الشيطان قد وقع فعلا لما رآه من انتشار نور التوحيد وجلاء ظلمة قا
الشرك فما كان يتوقع أن يعود له سلطانه مرة أخرى لأنه لا يعلم الغيب فلا جرم أن يقع ما 
يئس منه إبليس لعنه االله مرة أخرى وهذا واضح جدا ولذا فالحديث لا يعني إن الشيطان لن 

لجزيرة كما فهم الكاتب أو كما حاول أن يفهم غيره فإنه مما يعرفه القاصي والداني يعبد في ا
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وعبد الشيطان الآلاف من جزيرة العرب وقتلهم أبو  إن أكثر جزيرة العرب ارتد بعد وفاته 
بل إن من الأخبار النبوية التي أوحى đا االله  –بكر الصديق في إجماع من الصحابة شر قتله 

رجت في الصحيحين أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس حول إلى نبيه وخ
ذي الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية وذو الخلصة هذه كانت في جزيرة 

  من يهديها وستعود قبل قيام الساعة كما أخبر .  العرب وأرسل لها النبي 
ل في الأرض االله االله وفي لفظ لأحمد حتى وفي الصحيحين : أنه لن تقوم الساعة حتى لا يقا

لا يقال في الأرض لا إله إلا االله وجزيرة العرب من الأرض وفي حديث الدجال في الصحيح 
  إن المدينة سترتجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة وهذا في المدينة المنورة . 

تعبد اللات والعزى فهذه   ( لا يذهب الليل والنهار حتى وثبت في صحيح مسلم قوله 
  كلها أخبار صحيحة تثبت خطأ هذا الفهم من هذا الحديث والحمد الله رب العالمين 

وأما احتجاجه بقوله : اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد . وقولك ودعاؤه مستجاب فالرد عليه : 
القيامة  مستجاب بمعنى دعوته لا ترد فإما تتحقق وإما أن تدخر له يوم بأن دعاء النبي 

بدعوات فتحققت  وإما تزيده شرفا وعلوا أما بمعنى التحقق فلا يصح ذلك وقد دعا النبي 
ودعا بدعوات بدعوات فلم تتحقق وليس له إلا دعوة واحدة وعده االله بالاستجابة فيها  
كباقي الأنبياء استجابة تحقق فقال : لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي لأمتي يوم 

ربه أن لا يجعل بأس أمته بينهم فأبى وهو في الصحيح ودعا  امة ) وقد دعا النبي القي
بالمغفرة للمنافقين فرد االله عليه ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة لن 
يغفر االله لهم ) ودعا بدعوات لم يقصدها وإنما كانت بسبب بشريته فلم يستجب له فيها بل 

إني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما  ما يدعو به وذلك لقوله أتت بعكس
يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما احد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها 

  بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه đا منه يوم القيامة ) 
  من سيدخل النار بسبب ذنوđم واستغفر للمسلمين والمسلمات ومن المعلوم أن منهم 

أما القول بأن االله استجاب له في قوله : اللهم لا تجعل قبري ......الخ استجابة تحقق في 
الدنيا فقد ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وذلك لكونه لم يتخذ مسجدا 
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ن لذلك في فصل ولا يستطيع أحد أن يتوصل إليه بل هو محاط بالجدران وسيأتي المزيد بيا
  آخر في أواخر الكتاب 

ثم الحديث الثالث : إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك باالله أما إني لست أقول يعبدون 
شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا لغير االله وشهوة خفية ) . وقال : رواه ابن ماجه في 

  الزهد .
مجهول وقد رواه أحمد والحاكم وفي إسناده وأقول : في إسناده عامر بن عبد اله قال ابن حجر 

عبد الواحد بن زيد قال الذهبي متروك فالحديث فيه ما ذكرت وعلى فرض صحته فليس فيه 
لا يخاف على أمته عبادة غير االله من شمس  إشارة إلى ما أردت فإن فيه بيان أن النبي 

في وهو الرياء وهو أن وقمر أو وثن لأن من فعل ذلك خرج من أمته وإنما أراد الشرك الخ
يعمل الرجل العمل يريد به المراءاة ولا يخلصه الله تعالى فإن ذلك هو الذي يخافه على أمته 

  لأنه يقع فيه الإنسان وهو لا يشعر بكونه من الشرك . 
  

أما حديث ( إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها ) فمعناه ظاهر وخصوصا 
ان يهاجر إليها كل من آمن باالله تعالى وكانت معقل الإيمان إذ ذاك وهي إلى ك  في عهده 

الآن أيضا بحمد االله يتجلى فيها مظاهر الإيمان من غيرها من بلدان العالم ولكن هذا لا يعني 
كانت نقطة ارتكاز اساسية للمنافقين قال تعالى :   أن كل من فيها مؤمنون لأن في عهده 

عراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن وممن حولكم من الأ
  نعلمهم . 

ومن أĔا في آخر الزمان ستكون نحو ذلك فترجف ثلاث رجفات فيخرج المنافقون للدجال 
  وستكون بعد ذلك بفترة خراب ومأوى للسباع والوحوش كما في أحاديث الصحيح 

يبيح لنفسه أن يفعل ما شاء من الشركيات لأقبح فو االله إن الذي يحتج بمثل هذه الأحاديث ل
من المشرك الذي لا يدلس على الناس ولا يدعوهم لشركه موهما لهم أĔم على التوحيد 
والمنهج القويم . ولا أدري كيف غفل هذا الأستاذ عن حركة إرجاع الجزيرة العربية إلى توحيد 

الحجر والشجر فيها أكثر من  على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن كانت عبادة
عبادة االله تعالى والتي استباح فيها دماء الناس أفتراه قتل مسلمين أو مشركين وقد حدثني أحد 
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الأخوة الذين نشأوا في مناطق لم تصلها دعوة الشيخ إنه كان قريبا من بلادهم شجرة يعبدها 
االله خيرا وهذا أكبر دليل  الناس حتى أزيلت في عهد قريب على يد حكومة هذه البلاد جزاها

  على بطلان كل ما توهمته بالفهم الخاطيء لتلك الأحاديث .
فإما أن تقول أيها الرجل أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والملك عبد العزيز كانا سفاكين 
لدماء المسلمين أو تقول أن الجزيرة ملئت بالشرك في تلك الفترة ولا فكاك لك من أحدهما 

ل بالأول ولكن ليس عن اقتناع واالله أعلم فلا سبيل لك إلا أن تقول بالثاني وأظنك لا تقو 
  وتريح المسلمين من الرد عليك وتضييع أوقاēم . 

  
  أما عن فصل التحذير من اĐازفة بالتكفير :

من باب ذر الرماد في العيون ليبـين هـذا الشـخص انـه يعلـم مـا يكفـر ثم يقـرر مـا شـاء مـن  فهو
ليس مما ذكر ولكن هناك أعـين مفتوحـة بفضـل االله تـرى مـا يحـاك في الظـلام . الشرك على أنه 

أن ممــاـ ذكـــر مـــن الأمـــور المكفـــرة ووضـــعها في غضـــون كلامـــه أو شـــرك جلـــي لا يحتمـــل التأويـــل 
وقولــه أو إنكــار معلــوم مــن الــدين بالضــرورة كالتوحيــد وهــذان البابــان همــا اللــذان نــدور حولهمــا 

شـرك بالإجمـاع ومـن جعـل للمخلـوق مهمـا كـان شـيئا مـن صــفات فـإن مـن دعـا غـير االله فهـو م
الخالق خرج من التوحيد بالإجماع ومن رفع مخلوقاً إلى مقام الألوهيـة فهـو مشـرك بالإجمـاع ومـن 
تلاعـب بالشـريعة فجعـل الشـرك توحيـداً أو التوحيـد شـركاً فقـد تزنـدق وخـرج مـن الـدين كليـة . 

كلـم مـن بعـد مواضـعه ففيـه يهوديـة جليـة . ألم يقـرأ ومن تتبـع المتشـابه زاغ وضـل ومـن حـرف ال
هـذا الرجـل في بعـض مـا يحـتج بـه مـن الكتـب ويـوهم النـاس أن أصـحاđا متفقـون معـه علـى مــا 
يقرره من الأباطيل أن نواقض الإسلام عشرة منها : من لم يكفـر المشـركين أو شـك في كفـرهم 

وسائط يدعوهم ويسـألهم الشـفاعة  أو صحح مذهبهم فهو كافر ومنها من جعل بينه وبين االله
  ويتوكل عليهم كفر إجماعا بالطبع قد قرأها ولكن . . . . 

  سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
أتـى بحـديث خالــد بـن الوليــد بالروايـة المنكــرة الـتي فيهــا أنـه قتــل بـني جذيمــة بعـدما قــالوا لـه آمنــا 

خــــاري عــــن ابــــن عمــــر بعــــث وصــــلينا وبنينــــا المســــاجد وغــــير ذلــــك وتــــرك لفــــظ الحــــديث في الب
خالـــد بـــن الوليـــد إلى بـــني جذيمـــة فـــدعاهم إلى الإســـلام فلـــم يحســـنوا أن يقولـــوا أســـلمنا النـــبي
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فجعلــوا يقولــون صــبأنا صــبأنا فجعــل خالــد يقتــل مــنهم ويأســر ودفــع إلى كــل واحــد منــا أســيره 
 فقلـــت واالله لا أقتـــل أســـيري ولا يقتــــل رجـــل مـــن أصـــحابي أســــيره حـــتى قـــدمنا علـــى النــــبي 

يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين . وقد سقت الرواية  فذكرناه فرفع النبي 
لـيعلم الفـرق الشاسـع بـين مــا أتـى بـه ومـا صــح فيهـا ومـا صـح فيهــا وعلـى أي فـإن إنكـار النــبي 

  على خالد كان لتسرعه في القتل قبل التثبت من معنى قولهم صـبأنا ويراجـع فـتح البـاري في
  الحديث .  شرح

وكــذا قصــة أســامة عنــدما قتــل مــن قــال لا إلــه إلا االله بعــدما رفــع عليــه الســيف لأنــه لم يأخــذ 
بظــاهر الرجــل الــذي قتلــه ولكــن ظــن أنــه قالهــا تعــوذاً ولكــن شــتان بــين هــذا وبــين مــن رأى مــن 
يقــول لا إلــه إلا االله ويــدعو شــجرة ويطلــب منهــا أن تحمــل زوجتــه أو يــأتي قــبر نــبي فيســأله أن 
يدخلــه الجنــة ويغفــر لــه ذنوبــه . أو يســجد علــى ضــريح ســيدة مــن الســيدات أو يــذبح عجــلاً 
لأصحاب العجول المعروفين أو ينذر لميت قيل أنه من العارفين وربما كـان مـن الخـائنين لتحمـل 
زوجتــه بـــذكر بعـــد أن أنجبـــت ســبع بنـــات أو ينفـــك عنهـــا عقمهــا الـــذي دام معهـــا ودام . فمـــا 

ركين القدامى في قولهم لبيك االله لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو أقرب هؤلاء من المش
في الخــوارج ولم يصــرح đــم لأنــه  –إذا فرضــنا صــحته  –لـك تملكــه ومــا ملــك . ثم ذكــر أثــر علــى 

يعلم تماماُ أن ضلال الخوارج لم يكن من الشرك بمكان ولكن التعمية علـى النـاس تقتضـي هـذا 
  إليه راجعون .الذي فعله وإنا الله وإنا 
  مقام الخالق والمخلوق 

التفــرد بالعبـادة بمختلـف أنواعهــا قـال مـن ضـمن خصــائص الألوهيـة الـتي لا يوصــف đـا النـبي
وأحوالهـا ومراتبهـا ونسـي هـذا المتحـدث أن الـدعاء هـو العبـادة كمـا ثبـت في الحـديث الصـحيح 

 كتابـــه في هـــذا وذاك وأن الـــذبح والنـــذر عبـــادة وأن الطـــواف والخشـــوع عبـــادة وذهـــب يخـــبط في
ثم يـــأتي  وغــيره ثم يقـــول إننــا بفضـــل االله تعـــالى نعــرف مـــا يجــب الله تعـــالى ومـــا يجــب لرســـوله 

بحديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسـى بـن مـريم ويحـتج بـه في عكسـه فيسـتدل بـه علـى 
قي أن التغالي في مدحه وإطرائه محمود بأي شيء سوى إطراء النصارى وغفـل المسـكين عـن بـا

الحــديث وهــو قولــه إنمــا أنــا عبــد فقولــوا عبــد االله ورســوله فــأين هنــا الدلالــة علــى أن المغــالاة في 
مدحه محمودة ثم ما هو ضابط المغالاة عنده عندما ترحم على البوصيري في قوله دع ما ادعتـه 
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النصــارى في نبــيهم واحكــم بمــا شــئت مــدحا واحــتكم أهــو قــول المــترحم عليــه ( ومــن علومــك 
للــوح والقلــم ) أو ( مــالي مــا ألــوذ بــه ســواك ) أو قولــه ( هــذه علــتي وأنــت طبيــبي ولــيس علــم ا

  يخفى عليك في القلب داء ) .
بغير صفات الربوبية شيء من الكفـر والإشـراك فأقولـه لـه تعـني إذا ثم يقول فليس في تعظيمه

لألوهيـة . عظم بشيء من صفات الألوهية أم أنت تجهل الفرق بين صفات الربوبيـة وصـفات ا
لا أظنك وصلت إلى هذه الدرجة .وصفات الألوهية أيها القارئ تعني إفراد العبادة الله وأجلهـا 
الدعاء لأنه هو العبادة ثم أقول لـه إن الطـواف بالكعبـة لـيس تعظيمـاً لهـا بـل هـي معظمـة لأننـا 

رنــا نطــوف đــا والفــرق شاســع لأن الطــواف عبــادة أمرنــا đــا ومحــل ذلــك حــول الكعبــة كمــا أم
بالصلاة في المساجد فليست الصلاة تعظيمـاً للمسـاجد وإنمـا عظمـت المسـاجد لأجـل صـلاتنا 

وبــين لنــا أن هــذا مــن فيهــا وغــير ذلــك ثم شــتان بــين مــا أمرنــا االله بــه وحثنــا عليــه نبينــا محمــد
الـدين وبــين الـذي يــأتي ويقــول الـدعاء عنــد قـبر الشــيخ الفــلاني مسـتجاب فنقــول لـه كــذبت يــا 

لــن تعــدو قــدرك لأنــك مــن المنجمــين المتكهنــين مــن أيــن علمــت هــذا وجزمــت بــه أم عــدو االله 
لكـــم ســــلطان مبــــين فــــأتوا بكتــــابكم إن كنــــتم صــــادقين فأمــــاكن الاســــتجابة وأمــــاكن البركــــات 
وأمــاكن أداء العبــادات لــيس بمحــل اجتهــاد وإنمــا هــي بتوقيــف مــن االله تعــالى ونبراســنا في ذلــك 

سـود واالله إني لأعلـم أنـك حجـر لا تنفـع ولا تضـر ولـولا قـول عمـر بـن الخطـاب عـن الحجـر الأ
  يقبلك ما قبلتك .أني رأيت رسول االله

  مقام المخلوق 
بالبشــرية يجـب أن يقــترن بمـا يميــزه عــن عامـة البشــر وأقـول لــه مــن يقـول وđــذا ظهـر أن وصــفه

زه عـن عامــة أيـن أتيـت đـذا الوجــوب ولم يـرد آيـة ولا حـديث اقــترن فيهـا وصـفه بالبشـرية بمــا يميـ
  كثيراً ما قرن بين وصفه بالبشرية فكان يقول :   البشر إلا أنه يوحى إليه بل إنه 

  ( إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ) 
( إنما آنا بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر ) ( إنما أنا عبد آكل كما 

  يأكل العبد ) 
كونه بشراً بل هي من دلائل نبوته ويتوقف عند   وأما الخصائص التي اختص đا فلا تخرجه عن

ما ثبت منها بالأحاديث الصحيحة . وأما قوله أن ملاحظة البشـرية العاديـة اĐـردة فـيهم (أي 
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الأنبيـاء) دون غيرهـا هـي نظــرة جاهليـة شـركية واحــتج بالآيـات نحـو ( مــا نـراك إلا بشـراً مثلنــا ) 
النبوة ، وأقوال الكفار هذه التي سـاقها لم يـذمهم فنعم إذا كانت نظرة بشرية بعيدة عن إثبات 

االله عز وجـل لأجلهـا بـل إن إجـابتهم صـحيحة في قـولهم إĔـم بشـر ولكـن اعتـذارهم ببشـريتهم 
عـن كفــرهم đــم هــو المرفــوض لأĔــم كــانوا يريـدون ملكــا رســولا كمــا ثبــت في قولــه تعــالى ( لــولا 

إنمـا أنـا بشـر مـثلكم يـوحى إلي أنمـا إلهكـم إلـه  نزل علينا الملائكة ) ونحوها وقد قال تعالى ( قـل
واحــد ) وقــال ( مــا المســيح ابــن مــريم إلا رســول قــد خلــت مــن قبــل الرســل وأمــه صــديقة كانــا 
يــأكلان الطعــام ) وقــال ( إن نحــن إلا بشــر مــثلكم ولكــن االله يمــن علــى مــن يشــاء ) ( مــا كــان 

س كونــوا عبــاداً لي ) . وقــال : ( قــل لبشــر أن يؤتيــه االله الكتــاب والحكــم والنبــوة ثم يقــول للنــا
ســـبحان ربي هـــل كنـــت إلا بشـــراً رســـولا ) . وأمـــا قولـــه نظـــرة شـــركية فـــلا أدري أيـــن الشـــرك في 

بأنه بشر وإنما الشرك فيمن أشرك مع االله غيره نبيـاً كـان أو غـيره فيمـا وصف الكفار للرسول
لوصـــف بالبشـــرية فهمـــا لا يســـتحقه إلا االله ثم إن مـــا ذكـــره مـــن الخصـــائص جهـــة غـــير جهـــة ا

أنــه قــال إن في كــل أمــة محــدثون وإن يكــن في أمــتي  جهتــان مختلفتــان فمــثلا ثبــت عــن النــبي 
فعمر بن الخطاب أو كما قال فهـل هـذه خاصـية لا بـد مـن ذكرهـا عنـد وصـف عمـر بالبشـرية 
وثبــت أن أســيد بــن حضــير تنزلــت عليــه الملائكــة لســماع قراءتــه وســار في الطريــق فأضــاءت لــه 

  اه هو وصاحبه .عص
ــــك منهــــا فــــلا واالله لا قــــرت لــــك عــــين في تلــــك  فهــــل هــــؤلاء إذا وصــــفوا بالبشــــرية يســــتثنى ذل
المقدمات التي ختمتها في النهاية بمـا أردتـه وبمـا لا ارتبـاط لـه بمـا قـدمت مطلقـا كمـا سـيأتي بعـد 

ث التعليق على هذا الحديث . قوله عن ابـن مسـعود بحـديث ( حيـاتي خـير لكـم تحـدثون ويحـد
لكــم فــإذا أنــا مــت كانــت وفــاتي خــيرا لكــم تعــرض علــي أعمــالكم فــإن رأيــت حمــدت االله وإن 
رأيــت شــراً اســتغفرت لكــم ) ونقــل قــول الهيثمــي فيــه ونســي أو تناســى أن قــول الهيثمــي رجالــه 
رجـــال الصـــحيح لا يعـــني تصـــحيح الحـــديث لأن مـــن رجـــال الصـــحيح مـــن تكلـــم فـــيهم لأجـــل 

في إسـناد هـذا عبـد اĐيـد بـن عبـد العزيـز قـال فيـه النســائي أحاديـث رووهـا خـارج الصـحيح ، و 
لــيس بــالقوي يكتــب حديثــه وقــال الخليــل ثقــة لكــن أخطــأ في أحاديــث وقــال ابــن حبــان منكــر 

  الحديث جداً يقلب الأخبار ويروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك .
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اعـة مـن الثقـات رووه وقال ابن حجر صدوق يخطئ ، وقد تفرد đذا الجزء من الحديث عـن جم
بغيرهـا فتبــين أن ذلــك مــن أخطائــه وأصــل الحــديث مرســل مــن مراســيل بكــر بــن عبــد االله المــزني 
والمرســل مــن أقســام الضــعيف عــن المحــدثين وربمــا كــان أصــله الحــديث الموضــوع علــى أنــس بــن 
مالك بنحوه . وعلى أي حال فالحديث ضعيف وهو مخالف للحديث الثابت في الصحيحين 

  لا تدري ما أحدثوا بعدك ) . ( إنك
وأما قوله ( إلا رد االله روحي قـال بعـض العلمـاء نطقـي ) أقـول لـه هـذا التحريـف لا يجـوز ومـن 
هــذا العـــالم الـــذي تـــتكلم عنـــه ، ومـــا ذلـــك الـــذي ذكـــره إلا لكـــون الحـــديث ضـــد عقيدتـــه الـــتي 

  سيقررها بعد فصول عدة من أن الأنبياء أحياء ولكن غيبوا عنا . 
وإن كـان قـد مـات إلا أن فضـله ومقامـه  كلامه بالطامة التي أرادها وهـي قولـه وهـو ثم ختم  

وجاهـه عنـد ربــه بـاق لا شــك في ذلـك ولا ريــب عنـد أهـل الإيمــان ولـذلك فــإن التوسـل بــه إلى 
االله ســبحانه وتعــالى إنمــا يرجــع في الحقيقــة إلى اعتقــاد وجــود تلــك المعــاني واعتقــاد محبتــه . . . . 

  الخ . 
ص بالتوسـل بـه فهـل ذكـر دري ما العلاقة بين اعتقاد وجود تلك المعاني واعتقـاد محبتـه فلا أ

الـتي تحـدث đـا عـن نفسـه حـديث الصـدق التوسـل بـه إلى االله  المتحدث أن مـن خصائصـه 
وهو ميت ليقربه إلى االله زلفـى ليشـابه المـذكورين في  وماذا يعني بالتوسل أهو أن يدعو النبي 

وقد سأله أحـد الصـحابة في حياتـه حـين كـان يملـك أن يسـأل ربـه  يملك النبي الآية . وماذا 
مــا شــاء فقــال لــه أطلــب مرافقتــك في الجنــة فقــال لــه أعــني علــى نفســك بكثــرة الســجود. وقــال 

وقـال تعـالى : لـيس لـك مـن  اعملي يا فاطمة فإني لن أغني عنك من االله شيئا أو كما قال 
  اب التوسل . الأمر شيء ) وندع الكلام إلى ب

  أمور مشتركة بين المقامين 
يقول وكم من أمور جـاء مـا يـدل علـى أĔـا حـق الله سـبحانه وتعـالى ولكنـه سـبحانه وتعـالى مـن 

وغـــيره وحينئـــذ فـــلا يرفعـــه وصـــفه đـــا إلى مقـــام الألوهيـــة أو يجعلـــه شـــريكاً الله  đـــا علـــى نبيـــه 
  سبحانه وتعالى .

ء أĔــا حـق الله تعــالى غــير الــتي مـن đــا علــى نبيــه وغــيره أقـول خلــط المــذكور فــإن الأمـور الــتي جــا
وســيأتي بيــان ذلــك . قــال فمنهــا الشــفاعة فهــي الله قــال تعــالى ( قــل الله الشــفاعة جميعــاً ) وهــي 
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، ولغيره من الشفعاء بـإذن االله كمـا جـاء في الحـديث ( أوتيـت الشـفاعة . . . ثابتة للرسول 
ا ملكيــة تصــرف ومنــع وعطــاء لمــن شــاء مــتى شــاء بــأي  . . ) فــأقول إن الشــفاعة الــتي الله يملكهــ

كيفية شاء أما شفاعة النبي والرجل الصالح والعالم والشهيد والملك وغـيرهم فهـي ليسـت ملكـا 
ولا غـــيره أن يشـــفع لأحـــد لـــو طلـــب منـــه في الـــدنيا أن يشـــفع لـــه في لهـــم ولا يســـتطيع محمـــد

فما بالك بمن يطلبوĔا منه بعد مماته وكيـف الآخرة إلا إذا أذن له االله أن يشفع فيه يوم القيامة 
يطلبون ممن لا يملك ما يسألونه ألا قـالوا اللهـم شـفع فينـا نبيـك فيسـألون المالـك فيعطـيهم ولـو  

جائزا لكونه شافعا لنا فليسحبوا كل ذلك على باقي الأنبياء وعلى كان ما يفعلونه مع النبي
عة ويفرغــون حيــاēم لــدعاء الأمــوات والــذين الصــحابة وعلــى الملائكــة وغــيرهم يســألوĔم الشــفا

لــيس بأيــديهم شــيء قــال تعــالى ( مــن ذا الــذي يشــفع عنــده إلا بإذنــه ) ( ولا تنفــع الشــفاعة 
  عنده إلا لمن أذن له )  ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) .

قــال ومنهــا علــم الغيــب : واستشــهد بقولــه ( عــالم الغيــب فــلا يظهــر علــى غيبــه أحــداً إلا مــن 
ضى من رسول ) . وأقول فرق بين عالم الغيـب وبـين مـن علـم شـيئا مـن أمـور الغيـب بـوحي ارت

أعلمــه االله مــثلا بــأمور مــن الغيــب ثم أعلمنــا هــو إياهــا فهــل نقــول أننــا نعلــم الغيــب  فــالنبي 
فنحن نعلم أن يوم القيامة سيكون يوم جمعة فهل نحن نعلم الغيب ونعلم أن هناك جنـة و نـار 

أن عمرو بن لحي يجر قصبه في النار وأن بـلالاً في الجنـة وأن لعمـر قصـر في وحساب وعقاب و 
الجنـــة وأن الـــدجال ســـينزل وبصـــفته المعروفـــة وســـيقتله المســـيح ، وأمـــور كثـــيرة جـــداً أعلمهـــا االله 

فهـل نحـن نعلـم الغيـب وخلاصـة القـول أنـه لا يعلـم الغيـب المطلـق  وبلغنا إياها النبي للنبي
إلا االله عـز وجــل . وأمـا الغيـب النسـبي وهــو مـا سـبق ذكــره  –بغــير معـرف وهـو معرفـة الغيـب  –

ممــا علمــه االله لنبيـــه وغــيره فهـــو جــزء ضــئيل جـــداً بــدليل قولـــه تعــالى ( ولــو كنـــت أعلــم الغيـــب 
لاســتكثرت مــن الخــير ) الآيــة . فــاتقوا االله أيهـــا النــاس ولا تفســدوا علــى النــاس عقائـــدهم وفي 

كر أيام بدر وتضرب الدف في عـرس قالـت وفينـا نـبي يعلـم مـا في الصحيح لما كانت الجارية تذ 
دعي هذه وقولي بالذي كنـت تقـولين لا يعلـم مـافي غـد إلا االله قـال ابـن حجـر  غد قال لها 

أي اتركــي مــا يتعلــق بمــدحي الــذي فيــه الإطــراء المنهــي عنــه ، وعــن ابــن عمــر في الصــحيح عــن 
ا يعلــم مــافي غــد إلا االله ، وعــن عائشــة قالــت قــال مفــاتيح الغيــب خمــس إلى قولــه ومــ النــبي 

ثلاث من قال واحدة منهن فقـد أعظـم علـى االله الفريـة فـذكرت منهـا مـن زعـم أن محمـدا يعلـم 
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مـا في غـد فقـد أعظـم علــى االله الفريـة . الثلاثـة في البخـاري . وقــال تعـالى : ( قـل لا يعلـم مــن 
موات والأرض وإليه يرجع الأمـر كلـه ) في السموات والأرض الغيب إلا االله ) ( والله غيب الس

.  
لــه شــيء مــن ذلــك ثم قــال قــال ومنهــا الهدايــة فهــي خاصــة بــاالله تعــالى ثم قــال وقــد جــاء أنــه

والهداية الأولى غـير الهدايـة الثانيـة وأقـول مادمـت تعـرف ذلـك وأن الهدايـة الأولى هدايـة التوفيـق 
خصـه االله أيهـا العاقـل ولـو دخـل هـذا في  والهداية الثانية هدايـة الإرشـاد فلمـاذا تضـع هـذا فيمـا

بابنا لكان للزبانية هدايـة قـال تعـالى ( فاهـدوهم إلى صـراط الجحـيم ) وكـان للشـيطان هدايـة ( 
ويهديه إلى عذاب السعير ) وليس بلازم أن يبين معنى هداية كل لأنه بينها في مواضـع عديـدة 

لا يتعلل المتحدث بـذلك فيطلـق وبين لنا حدود كل مخلوق ومنهجه فيجعل كل شيء بحسبه ف
أن بيــده الهدايــة ويقــول أطلقهــا القــرآن وإلا فليقــل إن الشــيطان بيــده الهدايـــة ،  علــى النــبي 

بقولـه ( إلى صـراط مسـتقيم ) ليبـين أĔـا هدايـة إرشـاد إلى  ومع ذلك فإنه تعالى قيد هدايتـه 
الهدايــة الحقيقيــة ، وكــل مــا  الطريــق ، كمــا قيــدها فــيمن ذكــرت ، أمــا هدايتــه فلــم يقيــدها لأĔــا

ذكره المتحدث بعد من قوله تعالى على نبيه ( بالمؤمنين رؤوف رحـيم ) ، ووصـفه نفسـه بـذلك 
فهو مثـل ( يـا أيهـا العزيـز ) ( وقالـت امـرأت العزيـز ) ونحـو ذلـك كثـير جـدا وهـذا مجـرد اشـتراك 

ذه مــن البــدهيات في الاســم وشــتان بــين هــذا المســمى وذاك المســمى وشــتان بــين صــفتيهما وهــ
ولكنــــه يقحمــــني في أن أعلــــق عليهــــا ولا أدري مــــاذا يرمــــي مــــن ورائهــــا اللهــــم إلا إيهــــام العــــوام 

اختصه االله بشيء مما اختص به تعالى نفسه وهذا الـذي أشـار إليـه في بدايـة كلامـه وقـد بأنه
  ظهر أن ذلك đتان وزور فحسبي االله ونعم الوكيل .

  اĐاز العقلي . . . وما بعده 
أخذ الرجـل يدنـدن في هـذه الأبـواب حـول أمـر خطـير لا ينتبـه لـه القـارئ لأول وهلـة وسـبحان 
االله ما أكثر مغالطاته في هذا الكتاب ولو أذكـر للقـارئ مـا يريـده مـن وراء ذلـك لتعجـب أشـد 
العجب كيـف يتلـوى في كلامـه كمـا تتلـوى الحيـة đـدوء حـتى تصـل إلى مرادهـا ثم تلـدغ اللدغـة 

لنهاية . فأقول مباشرة أيها الرجل اĐدد لتوحيد الأسـلاف إن مـن قـال يـا رسـول االله التي فيها ا
اشفني لا يستخدم مجازاً وإنما يسـتخدم شـركاً وكفـراً إن مـن قـال يـا رسـول االله اغفـر لي ويـا عبـد 
القادر الجيلاني أنقذني ومدد يا سيدك البدوي ومن قال االله في جبتي ومن قال يا من يـراني ولا 
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اه كم ذا أراه ولا يراني ومن قال إني أنا االله ومن قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنـا ومـا االله إلا أر 
لا يسـتخدم مجـازاً أيهـا اللغـوي البـارع  –وكفـى فضـائح  –راهب في كنيسـة مـن قـال ذلـك وغـيره 

نـه إذا إن فرقا شاسعا بين ذلك وبين اĐاز العقلـي وهـل أتيـت أنـت الآن أيهـا المسـكين لتقـرر أ
وجد في كلام المؤمنين إسناد شـيء لغـير االله تعـالى يجـب حملـه علـى اĐـاز العقلـي ولا سـبيل إلى 
تكفــــيرهم إذ اĐــــاز العقلــــي مســــتعمل في الكتــــاب والســــنة . ولم لم يقــــرر ذلــــك أحــــد ســــبقك 
ألجهلهــم باللغــة العربيــة الــتي تعلمتهــا مــنهم كيــف كفــروا أصــحاب هــذه الأقــوال وكيــف حكمــوا 

بالزندقة وصلبوهم . كيف حرق علي رضي االله عنه السبئية لماذا لم يحمل كلامهم على عليهم 
اĐــاز اللغــوي ، ومــا يــدرينا الآن أن كلامــك الــذي تــتكلم بــه علــى الحقيقــة ولــيس مجــازاً عقليــاً 

عنـده في المولــد ويضـع لــه نمرقـه لــيجلس وهـل الـذي يطــوف بـالقبر ويــدعوه ويقـوم Đــيء النـبي
لفاء ويمد يده ويسلم عليه يحمـل فعلـه علـى اĐـاز العقلـي أم تخـترع لـه مجـازاً فعليـاً عليها هو والخ

! ! إذا وجــدنا مـــن يخاطبـــك فيقـــول لـــك يــارب أنحمـــل كلامـــه علـــى أن في القـــرآن ( ارجـــع إلى 
ربك فسأله ما بال النسـوة ) . أن نسـل سـيفا فنقطـع بـه رقبتـه ورقبـة مـن يسـتمع لـه ويقـر علـى 

يخاطبـــك ويقـــول حيــاتي بيـــدك وممــاتي بيـــدك ورزقـــي بيــدك ومرضـــي بيـــدك  ذلــك إذا وجـــدنا مــن
وشــفائي بيــدك أنحملــه علــى أنــه قصــد الحيــاة الروحيــة والمــوت الروحــي والــرزق الروحــي والمــرض 
الروحي والشفاء الروحي لأنك شيخه ومعلمه أم هو زنديق يـأتي بمـا اخـتص االله بـه ويجعلـه لـك 

ا ظاهره الكفر ويـدعي أنـه قصـد باطنـه . هـذه الشـبهات فإذا سئل تعلق بذلك فلماذا اختار م
تنطلي على السفهاء وكم من باطني قرر مثل ما قررته وكم من الفرق الضالة من معتزلة وشـيعة 

  وباطنية تعللوا بمجازك هذا وأعلمك الآن درسا مختصرا في اĐاز .
ينــه تـدل علــى صــرفه إن الأصـل في كــلام العــرب جميعـه أن يحمــل علــى ظـاهره إلا إذا جــاءت قر 

عــن ذلــك الظــاهر وأن الكلمــة في اللغــة تحمــل علــى معناهــا القريــب المتبــادر إلى الــذهن إلا إذا 
دل دليل على أن المـراد đـا المعـنى البعيـد واسـتخدام اĐـاز لا يكـون إلا لصـقل الكـلام وتحسـينه 

ليسوغ ذلك . ثم إن  في معرض كلام بليغ ويكون هناك علاقة بين المعنى البعيد والمعنى القريب
أمور الاعتقاد والأحكام الشـرعية يؤخـذ الإنسـان بظـاهر أقوالـه فـإذا قـال لا إلـه إلا االله حكمنـا 
لــه بالتوحيــد ولا نقــول لعلــه أراد لا إلــه إلا الــلات فوقــف علــى التــاء بالهــاء كمــا جــاء في القــرآن 
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أĔــا متعطـرة وكــذا إذا قــال وإذا قـال رجــل لامـرأة يــا زانيــة أخـذ فجلــد الحـد ولا يقــال إنــه يقصـد 
  لرجل يازان وهو يقصد أنه نظر إلى امرأة أجنبية وغير ذلك كثير .

وإذا ســئل رجــل عــن غـــلام أحمــد قاديــاني أهــو نـــبي فــإذا قــال نعــم كفـــر ولا ينظــر أقصــد المعـــنى 
اللغــوي أنــه نــبي مــن النبــاوة وهــي الرفعــة أم قصــد المعــنى الظــاهر . وإذا ســئل رجــل مــن مريــديك 

خك يوحى إليه فقال نعم لم يستفهم أقصد ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول أترى شي
ـــاً ربـــه أنـــت بـــين الشـــغاف  غـــرورا ) أم قصـــد الـــوحي المتبـــادر إلى الـــذهن وكـــذا مـــن يقـــول مخاطب

  والقلب تجري . . . مثل جري الدموع من أجفاني 
  ويقول مزجت روحك في روحي كما . . . تمزج الخمرة بالماء الزلال . 

وقد صلب قائلهمـا عليـه لعنـة االله ولم ينظـر مـاذا قصـد مـن ذلـك وكتـب كتابـا فقـال مـن الـرحمن 
الرحيم إلى فلان فوجه إلى بغداد فأحضر وعرض عليه فقال هذا خطي وأنا كتبتـه فقـالوا كنـت 
تــدعي النبــوة صــرت تــدعي الربوبيــة قــال لا ولكــن هــذا عــين الجمــع عنــدنا هــل الكاتــب إلا االله 

فيــه آلــة فلــم يمنعــه مجــازه مــن أن حكــم عليــه بــالكفر وقتــل شــر قتلــة ومثلــه كثــير مــن وأنــا فاليــد 
  أقاويل المخرفين والدجالين وانظر إلى من قال 

  ما وحد االله من واحد               إذ كل من وحده جاحد 
ويعتــذر عنــه الــبعض بأنــه مــا أراد ظــاهر اللفــظ . وفــرق واضــح أيهــا الكاتــب بــين قــول إبــراهيم 

الســـلام ( رب إĔـــن أضـــللن كثـــيرا مـــن النـــاس ) وبـــين قـــول القائـــل إن العكـــوف عنـــد قـــبر  عليـــه
قضـى حــوائج كثـير مـن النـاس وذلــك لأن في  شـفى كثـيرا مـن النــاس وأن دعـاء النـبي النـبي

الأول ما ذكرناه عن اĐاز . فهناك نكتة بلاغية وهـي عدولـه عليـه السـلام مـن نسـبة الإضـلال 
  وجه التأدب وذلك نحو قوله ( وإذا مرضت فهو يشفين )  إلى االله عز وجل على

وهنــاك الــرابط وهــو أن عبــادة هــذه الأصــنام كانــت عــين ضــلال الكفــار ولم يضــلوا إلا بتقــرđم 
إليها بأنواع القربات والدعاء فكانت كما لو أĔا هي التي أضلتهم أما القول الآخر فما النكتة 

على العكوف عنـد  نستخدم معه اĐاز هل حث النبي  البلاغية فيه وما الرابط الذي يجعلنا
قـبره وبــين أن ذلــك ســبب في الشــفاء فتنســب الشـفاء إلى العكــوف مجــازاً . هــل بــين أن دعــاءه 
بعـد موتــه مـن دون االله ســبب في قضــاء الحـوائج فتنســب لـه قضــاء الحــوائج مجـازا . كــلا واالله مــا 

خالصـاً لا يشـوبه الشـرك بوجـه مـن الوجـوه  ورد شيء من هذا ولا يرد لأن الـذي أتـى بالتوحيـد
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( مــا كــان لبشــر أن يؤتيــه االله الكتــاب والحكــم والنبــوة ثم يقــول للنــاس كونــوا عبــاداً لي مــن دون 
االله ) ثم إن هنــاك نقطــة أن اعتقــاد الســبئية في شــيء يكــون راجــع في ذلــك لمقــدمات ولكــن لا 

ول واالله مــا انتبهــت أنــا ظننــت أن هــذا يـأتي الإنســان لأمــر غيــبي ممــا اخــتص االله بــه نفسـه ثم يقــ
سبب ولم أقصد الشرك فمثلا من ظن أن السجود لضريح سيدك البـدوي ودعـاءه في السـجود 
يـا سـيد يـا بــدوي زوجـتي لا تحمـل مـن ثــلاث سـنوات وأنـا جئتـك مــن المكـان الفـلاني يـا طــاهر 

ورجـائي  من أجـل أن تحمـل زوجـتي ووضـعت في صـندوق النـذور كـل مـا أملـك فـلا تخيـب ظـني
فأنت أهل البركات ومدد يا سـيد . مـن ظـن أن ذلـك سـبب في حمـل زوجتـه فهـو كـافر مشـرك 
لأن خطـأه في الســبب جهلــه بربــه حيـث صــرف مــا يجــب عليــه أن يصـرفه لربــه لــرب آخــر اسمــه 

مـا شـاء االله سيدك البدوي . وأختم كلامي علـى هـذا الفصـل بقصـة الرجـل الـذي قـال للنـبي
الله نداً قل ما شاء االله وحده . فأقول لماذا لم يحمـل كلامـه علـى اĐـاز  وشئت فقال له أجعلتني

العقلي ويفرق بين الاسـنادين وإنمـا أقـوال النـاس تحمـل علـى ظاهرهـا وخصوصـا في الاعتقـادات  
كما سـبق ذكـره والأدلـة في ذلـك أكثـر مـن أن تحصـى ولكنهـا لا تعمـى الأبصـار ولكـن تعمـى 

  القلوب التي في الصدور .
  ظيم بين العبادة والأدب التع

هذا الفصل رددت على آخر فقرة فيـه في الفصـل السـابق وهـو مـا قدمـه بـين يـدي هـذه الفقـرة 
ليستطيع تقريرها وهو فصل خطـير خلـط فيـه الحابـل بالنابـل فـذكر مـن أنـواع التعظـيم بعـض مـا 

  ينبغي التكلم فيه .
  ه في الزيارة بأدب ووقاربسيدنا . . . والوقوف أمام فقال فالقيام وتعظيم النبي 

وخضـــوع فـــذكر أن الـــبعض يعـــد ذلـــك غلـــواً يـــؤدي إلى العبـــادة لغـــير االله قـــال وهـــذا في الحقيقـــة 
  جهل وتعنت لا يرضاه االله ولا رسوله . . . . .  . . الخ 

فـــأقول : إن التعظـــيم لـــيس راجعـــاً لمفاهيمـــك الـــتي يجـــب أن تصـــحح ولا لمفـــاهيم غـــيرك وإنمــــا 
قربـة إلى االله لا بـد مـن معرفـة كيفيتهـا وهـذه الكيفيـة غـير خاضـعة ظيمهالتعظيم وخصوصاً تع

للأعـــراف لأن العـــرف يختلـــف بـــاختلاف البيئـــات فهنـــاك أمـــور يظنهـــا النـــاس تعظيمـــاً وليســـت  
كذــلك وهنــاك أمــور أخــرى يظنهــا النــاس تعظيمــاً وهــي حــرام وهنالــك أخــرى يظنوĔــا تعظيمــاً 

  وهي شرك باالله ولنفصل :
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ض النــاس أن عــدم مــد الرجــل في جهــة القبلــة مــن تعظــيم شــعائر االله ولــيس في فمــثلاً يــرى بعــ
أنه كان يسـتلقي في المسـجد واضـعاً إحـدى رجليـه علـى ذلك أثر يتمسكون به بل ثبت عنه

الأخــرى . ويــرى بعضــهم أن الســير علــى الأرض في تمــاوت مــن الخضــوع الله ولــيس كــذلك بــل  
وكــان عمــر يضــرب مــن يمشــي متماوتــاً ويــرى يمشــي تقلعــاً وكأنمــا ينحــدر مــن صــبب  كــان 

بعضــهم أن وضــع المصــحف علــى كرســيه تعظــيم لشــعائر االله وأن وضــعه علــى الرجــل أو علــى 
 الأرض أو على البسـاط سـوء أدب وامتهـان ولـيس في ذلـك شـيء ممـا ذهبـوا إليـه وقـد كـان 

التعظـيم فقـد   في استطاعته أن يكتبه في أفخم الأوراق وبماء الذهب إن شاء ذلـك لـو كـان مـن
كان يعطي الرجل تأليفاً له مائة من الإبل ويحثو للناس الذهب بلا عدد . وبعضهم يرى عـدم 

قـال إني لأدخـل في الصـلاة إدخال الأطفال المسجد تعظيماً له ومحافظة عليه وثبت أن النبي
  أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز وغير ذلك كثير .

اجد والمبالغة في زخرفتها وتزويقها تعظـيم لشـعائر االله والثابـت عنـه ويرى آخرون أن تشييد المس
  ــــدرداء إذا زينــــتم مصــــاحفكم وزخــــرفتم ــــه قــــال مــــا أمــــرت بتشــــييد المســــاجد وعــــن أبي ال أن

مسـاجدكم فعلــيكم الـدمار وروى مرفوعــاً ، فهـو مكــروه ولـيس مــن التعظـيم في شــيء ، والقيــام 
ق ذكــره مــن التعظــيم ولكــن لــيس عنــد المســلمين يــراه الــبعض ومــنهم الرجــل الــذي كتــب مــا ســب

لمــا يعلمــون مــن كراهتــه وإنمــا عنــد الأعــاجم وقــد ثبــت أن الصــحابة لم يكونــوا يقومــون للنــبي
في حـديث صـلاة الإمـام جالسـاً أن ذلـك مـن فعـل الأعـاجم بملوكهـا  لذلك وثبت من قوله 

ان ترحيباً أو للتهنئـة أو لمسـاعدة تعظمهم به فه تشبه بأعداء االله إذا قصد به التعظيم أما إذا ك
كبير في السن مريض للنزول من دابته فلا مـانع فيـه لعـدم دخولـه في بابنـا . فهـذا حكـم القيـام 

في حياتــه أنــه مــن التشــبه بالكفــار فمــا بالــك أيهــا القــارئ الكــريم بمــن يقــوم لــه في  لشخصــه 
لسفهاء الذين يظنون ذلـك بـل ويمـد المولد ظناً منه أنه يأتي بروحه من عالم البرزخ ليجلس مع ا

يده ليسلم عليه والبعض يقول إنمـا نقـوم احترامـاً لـذكر مولـده فيقـال لـه لمـاذا عنـدما يـذكر النـبي 
  في غـير المولـد لا تقـوم لـه احترامـا لـذكره وتعظيمـا لـه وإني لأتخيـل رجـلاً أراد أن يكـون دائــم

قـــم ثم  لـــم فكلمـــا مـــر ذكـــره جالســـا في حلقـــة حـــديث أو خطبـــة أو مجلــس عالاحــترام لـــه
جلس ثم قام ثم جلس ثم قام ثم جلس كالأبله أو كاĐنون وهل كـان أحـد مـن الصـحابة رضـي 

إذا ذكــر بعــد وفاتــه فعلــوا هــذا بــالطبع لا فــإĔم لم  االله عــنهم وهــم أكمــل النــاس تعظيمــا لــه 
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فهـو مـن الإطـراء بسـيدنا يفعلوه في حياته فكيف يظن đم أن يفعلـوه بعـد مماتـه وأمـا تعظيمـه
النهــي عـن ذلــك وبـين أنـه مــن اسـتهواء الشــيطان  المنهـي عنـه والغلــو المـذموم فقــد ثبـت عنـه 

لمن قاله وأن من خاطبه بذلك فقد رفعه فوق منزلته لأن السيد هو االله . فروى أحمد والنسائي 
وابـن سـيدنا  بإسناد على شـرط مسـلم أن ناسـاً قـالوا يـا رسـول االله يـا خيرنـا وابـن خيرنـا وسـيدنا

فقــال يــا أيهــا النــاس قولــوا بقــولكم ولا يســتهوينكم الشــيطان أنــا محمــد بــن عبــد االله ورســوله مــا 
أحـب أن ترفعــوني فــوق منــزلتي الــتي أنــزلني االله عـز وجــل . وروى أبــو داود وأحمــد وغيرهمــا بســند 

ر صحيح على شرط البخـاري ومسـلم عـن عبـد االله بـن الشـخير قـال انطلقـت في وفـد بـني عـام
فقلنـــا أنـــت ســـيدنا فقـــال الســـيد االله تبـــارك وتعـــالى وعلـــى هـــذا المعـــنى عمـــل  إلى رســـول االله 

الصحابة وتابعوهم وتابعوا تابعيهم ومن بعدهم مـن العلمـاء كالأئمـة الأربعـة والبخـاري ومسـلم 
وأصـحاب السـنن وعلمــاء الأئمـة إلى عهــد متـأخر جــداً فـلا تــرى في قـول لأحــد الصـحابة قــال 

أو غــير  أو حــدثني ســيدنا رســول االله  أو عــن ســيدنا رســول االله رســول االلهقــال ســيدنا 
ذلـك ولا تــرى هـذا في كــلام أحـد ممــن ذكـرت علــى الإطـلاق فهــذه الكتـب الســتة وهـذا الموطــأ 
وهـــذه شـــروح النـــووي وابـــن حجـــر وهـــذا تفســـير الطـــبري وابـــن كثـــير وهـــذه كتـــب علمـــاء الأمـــة 

وتعظيمـه لم يعظمـه أحـد بـذلك فجـاء مـن بعـدهم   المعترف لهم بالفضل والورع وبحب النـبي
لـو حشـد مـن حشـد  من آهل أسوء القرون بعد ذهاب العلماء ليقرر أن ذلك من تعظيمـه 

مــن متـــأخري الأمــة لمـــا ســلم لـــه ذلــك أمـــا اســتخدام كلمـــة الســيد في معانيهـــا اللغويــة الأخـــرى  
ن علـى جهـة الوصـف فقـط كالإمام والرئيس وقائد القوم فلا حرج لثبوت ذلك بشرط أن يكو 

للأنصـار قومـوا  وليست كلمة مرادفة لاسمـه فإنـه يـدخل ذلـك مـن بـاب التعظـيم فمـثلاً قـال 
إلى ســـيدكم فـــأنزلوه يعـــني ســـعد بـــن معـــاذ لمـــا كـــان مريضـــاً وقـــد كـــان ســـيد الأوس أي زعـــيمهم 

سـعد ولكن لم يطلق عليـه اللفـظ بحيـث يرافقـه فلـم يخاطبـه أحـد مـن الصـحابة فقـالوا يـا سـيدنا 
لمناديل سـيدكم سـعد في الجنـة خـير مـن هـذه ولم يرو عنه أحد فقال عن سيدنا سعد ولم يقل

أنــا ســيد ولــد آدم يــوم وذلــك لأن إطــلاق كلمــة الســيد عليــه لم يكــن للتعظــيم وهــي كقولــه 
القيامة ولا فخر بيدي لواء الحمد . فهو إمام الناس يوم القيامة بما فيهم الأنبياء أجمعـين وبيـده 

ء الحمـــد وأيضـــاً قولـــه إن ابـــني هـــذا ســـيد فهـــو بشـــارة بكـــون الحســـن إمـــام للمســـلمين وأن لـــوا
  سيصلح االله به بين فئتين عظيمتين وقد كان .

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


وكـــل مـــا جـــاء في هـــذا اللفـــظ يحمـــل علـــى المعـــنى الصـــحيح لـــه وكمـــا مـــر مـــن أن ســـلف الأمـــة 
ذكـــرهم مـــن فأيضـــاً لم يســـتخدموه لتعظـــيم أحـــد ممـــن مـــر ليســـتخدموا هـــذا اللفـــظ لتعظيمـــه

الصحابة ولم يستخدموه مـع غـيرهم . ولكـن نبغـت نابغـة فأصـبحت تسـتخدمه لكـل مـن هـب 
ودب حتى أصبح بعضهم يطلقها على نفسـه مـن كمـال التواضـع فـدع عنـك سـيادتك يـا سـيد 
. أرأيت أيها القارئ الكريم كيف يقحمنا هذا الرجل في تلك الإطالة فإن الكلمة الواحدة من  

  لرد عليها إلى صفحات لشدة المغالطة فيها . كلامه تحتاج في ا
ـــه بـــأدب ووقـــار وخضـــوع فهـــي كلمـــات متميعـــة تحتـــاج لضـــبط لأن هنـــاك أدب ووقـــار  أمـــا قول

 وخضــوع علــى هيئـــة معينــة يكــون للـــرب تبــارك وتعــالى وأدب ووقـــار وخضــوع يكــون للنـــبي 
ووقــار  وأدب ووقــار وخضــوع يكــون للوالــدين وأدب ووقــار وخضــوع يكــون لأهــل العــم وأدب

  وخضوع يكون للأمير والرئيس وغير ذلك فما الضابط في هذا ؟ 
أقــول كيفيــة الأدب والوقــار والخضــوع المعروفــة للــرب ســبحانه وتعــالى لا تصــرف لغــيره وتكــون 
هذه الثلاثة مع االله عز وجل أعظم منها مع غيره . فلا يقف أحد المعظمين علـى القـبر واضـعا 

إلى الأرض هادئـا كمــا لـو نظـر إليـه النـاظر قـال إنـه في صــلاة ثم يمنـاه علـى يسـراه مطرقـا ببصـره 
بل إنه كان في حياته لا يفعل ذلك في حضرته فكيـف يفعـل في مماتـه يقول هذا تعظيم للنبي

علـــى فـــرض  وهـــو لا يـــرى مـــن يـــزوره وكـــل مـــا ســـاقه مـــن الآثـــار مـــن احـــترام الصـــحابة للنـــبي 
لا حجـة فيهـا علـى مـا قـال تبـين كيفيـة الاحـترام  صحتها لأنه لا مجال لمناقشة ذلك لأĔـا كلهـا

وهي عدم التقدم عليه فيمـا يشـرع كمبدعـة العصـر الحـالي والسـكوت إذا تكلـم إنصـاتاً لـه كمـا 
أمــر االله عــز وجــل والخــوف مــن ســؤاله لمــا ثبــت مــن كراهيتــه لــذلك وقــد Ĕــى االله المــؤمنين عــن 

م عليهــا إن شــاء االله تعــالى .ولكــن في الســؤال في غــير ضــرورة وأمــا قضــية التــبرك فســيأتي الكــلا
حــتى خـر أحـد الصـحابة علــى قفـاه مـن كثــرة غـير مـا ذكـر كــان الصـحابة يضـحكون بحضـرته

الضـحك كمـا ثبـت في صـحيح مسـلم وكــان الصـحابة يجلسـون معـه يتـذاكرون أحـوال الجاهليــة 
قه في في المسجد ويضحكون وكانت الواحـدة مـن زوجاتـه ēجـره اليـوم الكامـل ومـنهم مـن تسـب

الجــري وغــير ذلــك مــن أمــور الحيــاة الزوجيــة ووضــع ركبتــه لإحــدى زوجاتــه لتضــع رجلهــا عليهــا 
 لتركـب وســقط مــن فــوق دابتــه فــأمر الصــحابي أن يتركــه ويصــلح مــن شــأن المــرأة أي زوجتــه 

وكان يسايره الصحابة رضـي االله عـنهم وهـم راكبـون مثلـه وظـل فاطمـة وعلـي رضـي االله عنهمـا 
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طبيعيــة  واقـف وكانــت حيــاة الصــحابة رضـي االله عــنهم معــه  شــهما وهــو نـائمين علــى فرا
وقــال لــه فيهــا شــيء تعجــب جــدا ولمــا ظــن أبــو هريــرة عنــدما أجنــب أن ملامســته للنــبي 

سبحان االله إن المؤمن لا ينجس وكـان الصـحابة يـأكلون معـه مـن قصـعة واحـده وحـديث حبـه 
 ليأكله فهل تـرى هـذا مـن الصـحابة مخالفـة  للدباء معروف عندما كان أنس يدفعه له أمامه

بعــد أن أصــبح الصــحابي لا يــراه وهــو لا يــرى فكيــف في مماتــه للتعظــيم ؟ هــذا في حياتــه 
الصـحابي ولم يـرد أن أحـدا مـن الصـحابة اتخـذ هيئــة خشـوع أو خضـوع عنـد القـبر بـل كـان أبــو 

لم ومضـــى وكـــان هريـــرة يســـند ظهـــره إلى الحجـــرة ويحـــدث النـــاس وكـــان ابـــن عمـــر إذا ســـلم ســـ
الصـــحابة يســـألون عائشـــة في الحجـــرة بصـــورة طبيعيـــة بـــل يتجـــاذبون أطـــراف الحـــديث وقضـــت 
عائشــــة حياēـــــا في حجرēــــا حيـــــاة لا تكلــــف فيهـــــا ولا تنطــــع فمـــــا أدري مــــن أيـــــن لهــــم هـــــذه 

واستحضــار صــورته في هــذا المكــان تبعــث في الاحترامـات اللهــم إن قــال قائــل إن تــذكر موتـه
 لتـأثر وتثـير فيـه الفكـر فمـن هـذا المنطلـق . وقـد روي أن رجـلا دخـل عليـه الإنسان الحزن وا

فهابه فقال له هون على نفسك إنما أنا ابن امرأة في مكة كانـت تأكـل القديـد وهـذا في حياتـه 
  والعجــب أنــك تــرى الرجــل مــن هــؤلاء يقــف في الصــلاة بــلا خشــوع وبــلا تــدبر ينقرهــا نقــر

في صلاته صعق فيه بعد الصلاة وهاج ومـاج ل التأسي بهالغراب وإذا صلى خلف إمام يحاو 
لأنـه أطــال وقوفـه أمــام رب العــالمين ثم تجـده بالســاعات لا بـدا عنــد حجــرة عائشـة ويقــوم قيامــا 
طويلا على هيئة الصلاة متجها إلى القبر متمسـكنا متبائسـا خاشـعا خاضـعا . لا أيهـا الخاشـع 

الكيفيــة إلا الله تعــالى عنــدما تقــف بــين يديــه أمــا إن الخشــوع والخضــوع والتــذلل لا يكــون đــذه 
تتأســى فيــه بــأعظم مــن احترمــه وعــرف لــه قــدره وهــم صــحابته الكــرام فــلا ترفــع احترامــك لــه

  . صوتك عنده ولا تجعل قبره عيداً ولا تقدم استحسانك على ما ثبت عنه 
ن كونـك فلا تصرف كيفية خضوعك الله عز وجل ووقوفك بين يديه لأحد من خلقه فضلا عـ

تصـرف للمخلــوق فــوق تلـك الكيفيــة واتــق االله واتبـع ســلف هــذه الأمـة الأخيــار لتفــوز بالنجــاة 
مــن النــار . ومــن أعجــب مــا يســتدل بــه علــى تعظــيم الصــالحين ســجود الملائكــة لآدم وســجود 
ـــه يـــا أيهـــا المـــتكلم فـــرق عظـــيم بـــين قولـــك الصـــالحين ثم اســـتدلالك  ـــه فـــأقول ل إخـــوة يوســـف ل

عـرف الفـرق بــين الأنبيـاء والصـالحين أم أنــت ممـن يقـول خضــنا بحـراً وقـف الأنبيــاء بالأنبيـاء ألا ت
بساحله أو إن الولاية أعظم عندك من النبوة يا ليتك أمامي لتبين لي ما تبطنه مـن اعتقـاد ولـو 
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أني قد لا أسلم لـك مـا تقـول لأن كلامـك ينبـئ عمـا يجـيش في صـدرك ، ثم إن السـجود لآدم 
لـه فهـو وإن شـم منـه رائحـة التكـريم فهـو أمـر إلهـي صـدر للفصـل في أمـر  لم يكـن  مجـرد تعظـيم

عداوة إبلـيس لبـني آدم فظهـر بـذلك تكـبر إبلـيس وعـدم انقيـاده لأوامـر االله وأعمالـه عقلـه فيهـا 
واعتراضه على ربه وهذا مثل قوله تعالى ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لـنعلم مـن يتبـع 

ى عقبــه ) ولــذلك قــال االله تعــالى لإبلــيس ( مــا منعــك أن لا تســجد إذ الرســول ممــن ينقلــب علــ
أمرتــك ) وقــال ( مــا منعــك أن لا تســجد لمــا خلقــت بيــدي اســتكبرت أم كنــت مــن العــالين ) 
فالسجود كـان تعظيمـاً لكيفيـة الخلـق الـتي حظـت بكوĔـا خلـق بيديـه تعـالى ولـذلك اسـتعمل ( 

فلـــم يكـــن قـــد فعـــل شـــيئا بعـــد يســـتحق التعظـــيم مـــا ) والأقـــرب أĔـــا مصـــدرية وأمـــا آدم نفســـه 
فيســـجد تعظيمـــا لـــه هـــذا علـــى تســـليم أن الســـجود كـــان ســـجوداً حقيقيـــاً وفي المســـألة خـــلاف 

  مبسوط في التفسير .
أما قصـة يوسـف فهـي قصـة نـبي كمـا تقـدم أيضـا وأيضـا اختلـف المفسـرون في قولـه ( وخـروا لـه 

ه ســجود علــى الجبهــة فــلا داعــي لقــول ســجدا ) مــا معــنى الســجود هنــا وعلــى أي لــو قيــل بأنــ
الكاتب فلعله كـان جـائزاً في شـرعهم علـى الترجـي لأنـه بالتأكيـد يكـون كـذلك إذا قيـل بكونـه 

فمــا ســجودا حقيقيــا ومــا ســاقه لا محــل لــه مــن الإعــراب لأن مســألة الســجود قــد بــت فيهــا
ر وأخفــى ولعــل بالــك بالصــالحين الــذين لا أدري كيــف يجزمــون بــأĔم صــالحون واالله يعلــم الســ

هــــؤلاء المســــاكين يجلســــون طــــوال حيــــاēم يتبركــــون برجــــل يظهــــر الصــــلاح والتقــــوى وهــــو مــــن 
الشــياطين ومــن حصــب جهــنم والأمــة جميعهــا علــى عــدم القطــع لمعــين بالجنــة إلا مــا ثبــت فيــه 

فالســجود في شـرعنا لــيس تعظيمـا ولكنــه شـرك ونــوزع إلى مـا ذكرتــه في  الـنص عــن المعصـوم 
  ن التعظيم ليس مسألة عقلية ولا عرفية وإنما هي شرعية مرجعها للشرع .بداية حديثي أ

  الواسطة الشركية
الرجـل يريــد في هـذا البــاب تعميــة الأمـر علــى المســلمين فيقـول أن كثــيرا مــن النـاس يــرى أن مــن 
اتخذ واسطة بـأي كيفيـة كانـت فقـد أشـرك بـاالله وأن شـأنه في هـذا شـأن المشـركين القـائلين ( مـا 

إلا ليقربونا إلى االله زلفى ) ورد ذلك بقوله أن الآية في الإنكار على المشـركين عبـادēم نعبدهم 
ــــة علــــى أن  للأصــــنام واتخاذهــــا آلهــــة مــــن دون االله ثم يقــــول وإشــــراكهم إياهــــا في دعــــوى الربوبي

  عبادēم لها تقرđم إلى االله زلفى . . . الخ  . 
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وبـــين الألوهيـــة . إن الإشـــراك في الربوبيـــة يعـــني فـــأقول مـــا زال لا يســـتطيع التفرقـــة بـــين الربوبيـــة 
اعتقــاد خــالق الكــون ومــدبر ورازق ومحيــي ومميــت مــع االله تعــالى . والإشــراك في الألوهيــة يعــني 
التقرب بما يتقرب به إلى االله من العبادات إلى غيره مثل الدعاء والذبح والنذر والرجاء والخوف 

تعــالى علـــى المشــركين هـــو صـــرفهم بعــض أنـــواع هـــذه وســائر أنـــواع العبــادات فالـــذي أنكـــره االله 
القــرب إلى أوليـــائهم ســـاء كــان أولئـــك الأوليـــاء أصـــناما أم جنــا أم أنبيـــاء أم صـــالحين بحجـــة أن 
ذلـــك يقـــرđم إلى االله والآيـــة بعـــدها تـــتكلم علـــى اتخـــاذ الولـــد فالآيـــة أولا لم تقـــل أصـــناما حـــتى 

ون الآيـة بعـدها تكلمـت عـن قـولهم باتخـاذ يقصرها علـى الأصـنام بـل الأظهـر أĔـا في غيرهـا لكـ
االله ولــدا . . ثانيــا : قولــه اتخــاذ الواســطة بــأي كيفيــة كانــت نقــول لــه مــن قائــل هــذا القــول ومــا 
معنى الواسطة عنـده إن كـان معـنى الواسـطة مـا أزبـدت بـه بعـد قليـل كمـا سـيأتي بيانـه فلـم يقـل 

كــن معــنى الواســطة عنــد علمــاء الأمــة أحــد في الكــون بــأن الاتجــاه إلى الكعبــة واســطة شــركية ول
والــتي يعــدوĔا شــركاً هــي صــرف نــوع مــن العبــادة لمخلــوق مــن المخلــوقين أيــا كــان هــذا المخلــوق 

  ظنا من الصارف أنه يقربه إلى االله . 
فمــــثلا يــــأتي المشــــرك إلى قــــبر الحســــين أو ســــيدēم زينــــب فيطــــوف ويضــــع النــــذور في صــــناديق 

االله . أو يــدعوا المــوتى ويفــزع إلــيهم في نوائبــه ظنــا منــه أن  الضــريح وهــو يــرى أن ذلــك قربــه إلى
هذا يعجل قضـاء حاجتـه وقـد حـدثني رجـل مـنهم كـان مـن العـاكفين علـى قـبر الحسـين أنـه إذا 
أراد شيئا طلب من الحسـين وقـد تـاب مـن ذلـك والحمـد الله ثم هـو يقـول أن المشـركين مـا كـانوا 

. . لأĔــم لــو كــانوا صــادقين لكــان االله أجــل عنــده  جــادين في قــولهم مــا نعبــدهم إلا ليقربونــا .
منها فلم يسبوه عندما تسب آلهتهم قال تعـالى ( ولا تسـبوا الـذين يـدعون مـن دون االله فيسـبوا 
االله عدوا بغير علـم ) فـأقول لـه انظـر إلى قولـه تعـالى ، عـدوا بغـير علـم أغفلـت عنـه أم تغافلـت 

ة المشركين سـواء كانـت أحجـارا أم صـالحين أم والتفسير الصحيح للآية هو النهي عن سب آله
غير ذلك وانظر إلى دقة التعبير في قوله ( ولا تسبوا الـذين يـدعون مـن دون االله ) وهـي توضـح 
أن قمة العبادة الدعاء فـإذا دعـا أحـدا غـير االله عـز وجـل فقـد شـابه أولئـك المشـركين وسيحشـر 

إذا فعل المسلم ذلـك قابلـه الكـافر بسـب إلهـه معهم إن شاء االله تعالى ونرجع إلى تفسير الآية ف
بــدون أن يشــعر أن مــن ســبه هــو االله تعــالى كــأن يقــول لــه لعــن االله إلهــك أنــت لأنــه لا يعــترف 
بدينـه بـل يعـده كـافراً . وقــد أعـرض هـذا الرجـل عـن الأقــوال الأخـرى المـذكورة مـن أن المشــركين 
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ثبــت أĔــم لم يكونــوا لفــترة طويلــة  لتنتهــين عــن ســب آلهتنــا أو لنســبن إلهــك وقــدقــالوا للنــبي
فقال له بعضهم انسب لنا ربك فنزلت ( قل هـو االله أحـد ) ثم هـو يسـوق  متفهمين لدينه 

أثــراً عــن قتـــادة أحــد التــابعين ليثبـــت بــه ســبب نـــزول الآيــة وهــذا لا يقبـــل بإجمــاع العلمـــاء لأن 
معينــة وربمــا لم يكــن  أســباب النــزول لا تؤخــذ إلا ممــن عــاش وقــت النــزول ولا بــد لهــا مــن صــيغ

للآية أي سبب للنزول وهو أمر مجرد بدون حادثـة حـدثت اسـتدعت إنـزال الآيـات أمـا بـع أن 
وأنه االله عز وجل فلا حرج وقد سب أبـو بكـر الصـديق عـام علم المشركون من هو إله محمد

ه فـأقر  الحديبية اللات فقال (أمصص بظر اللات أنحن نفر عنه ) وكـان ذلـك بمحضـر النـبي 
ئن ســـألتهم مـــن خلـــق الســـموات علـــى ذلـــك فبطـــل كـــل مـــا مـــوه بـــه ليحـــرف قولـــه تعـــالى ( ولـــ

) والتي قال ابن كثـير فيهـا : يقـول تعـالى مخـبرا عـن هـؤلاء المشـركين بـه أĔـم االله ليقولن  والأرض
يعرفـون أن االله خلــق الســموات وحـده لا شــريك لــه ومـع هــذا يعبــدون معـه شــركاء يعترفــون أĔــا 

  له . . ا.هـ  خلق له وملك
أمــــا احتجاجـــهـ بقولــــه تعــــالى ( وجعلــــوا الله . . . .  .) فــــلا حجــــة فيــــه لأĔــــم لم يفعلــــوا ذلــــك 
تعظيماً منهم للآلهة على االله تعالى بل اعتذروا عن ذلك بأن الآلهـة فقـيرة بالنسـبة إليـه سـبحانه 

 عـن ذلــك وهــذا فمـا كــان الله يعطــى منـه لهــا لفقرهــا ومـا كــان لهــا لا يعطـى منــه الله لأن االله غــني
مضــمون تفســـير ابـــن عبــاس حـــبر الأمـــة بأصـــح إســناد لـــه في التفســـير وهــو روايـــة علـــي بـــن أبي 
طلحة وتبعه العوفي على ذلك ونقل ابن كثير أن ذلك قول مجاهد وقتادة والسدي وغـير واحـد 
، أمـــا قــــول ســـفيان ( أعــــل هبـــل ) فجــــرى علــــى عـــادēم في الجاهليــــة كـــانوا إذا حلفــــوا حلفــــوا 

والعــزى كمــا يحلــف الآن الجــاهلون الجــدد بوســائطهم فالــذي يقــول وســيده المرســي أبــو  بــاللات
العبـــــاس أو وســـــيده الجـــــيلاني أو النـــــبي أو الـــــولي فكـــــذلك قـــــال أبـــــو ســـــفيان أعـــــل هبـــــل فلمـــــا 

أجيبوه فقالوا االله أعلى وأجل سكت أبو سـفيان ولم يردهـا علـيهم فيقـول بـل هبـل أعلـى  قال
ل فلــو ســلمنا جــدلاً أن أفعــالهم تــدل علــى عكــس اعتقــادهم كمــا ظــن الأســتاذ وعلــى أي حــا

فأـقول لــه هــم أحســن حـالاً مــن أهــل الوســائط اليــوم قـال تعــالى ( وإذا مســكم الضــر في البحــر 
ضــل مــن تــدعون إلا إيــاه ) ( وإذا غشــيهم مــوج كالظلــل دعــوا االله مخلصــين لــه الــدين ) فكــانوا 

  إذا وقعوا في الشده لا يفزعون إلا الله . 
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غيرهم فيقول يا خير خلق االله مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث ووالـه إن الرجـل  وأما
مــن أهــل التصــوف المخــرفين وتــابعيهم إذا طلــب منــه الحلــف فقــال واالله فلــم يقنــع المســتحلف 
أقسـم لــه اليمــين المغلــظ بســيده الدســوقي أو بالســت الطــاهرة وعنــدها يصــدق في يمينــه لأنــه لا 

ه كاذبـاً أبـدا . وواالله إن مـنهم مـن تـأتي عليـه السـنوات الطـوال لا يضـحي في يحلف بما حلف بـ
ـــه يـــذبح العجـــول ســـنويا للســـيدة وللبـــدوي . وأن مـــنهم مـــن  الأضـــحى بشـــاة الله عـــز وجـــل وأن
يســـمع النـــداء بالصـــلاة في المســـجد المطنـــب ببيتـــه فـــلا يصـــلي فيـــه اللهـــم إلا الجمعـــة وإذا جـــاء 

وعطل كل مصالحه ليفزع إلى أحـد الأقطـاب أصـحاب المائـدة أسبوع المولد ضرب أكباد الإبل 
المستديرة المتصـرفة في الكـون يقيـادة السـت . وذكـر االله عـن المشـركين أĔـم قـالوا اللهـم إن كـان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء . . . . الآيـة . وأهـل الوسـائط اليـوم 

نــت كــذبت عليــك وإذا أرادوا مــن أحــد شــيئاً قــالوا يقــول بعضــهم لــبعض يشــلني القنــاوي إن ك
ســقت عليـــك الســـيدة وإذا حـــزđم أمـــر قـــالوا مـــدد يـــا عبـــد القـــادر فمـــا أكثـــر توحيـــد المشـــركين 
القـدامى بالنسـبة لمشـركي اليـوم . ثم مـن الأمـر المضـحك المبكـي في نفـس الوقـت تشـبيههم مــن 

ة وبتقبـيلهم للحجـر الأسـود فـأقول يدعوهم ويفزع إلـيهم بتوجـه المسـلمين إلى الكعبـة في الصـلا
لهم إن الناظر لأول وهلة في كلامك يقول قد كفانـا هـذا الرجـل مئونتـه لأن التوجـه إلى الكعبـة 
وتقبيل الحجر الأسود مما أمرنا االله تعالى بـه فـنحن نفعلـه طاعـة لـه فـه أمرنـا االله تعـالى أن نـدعوا 

ه وهل أمرنا بالفزع إلى الأموات وهـو القائـل غيره ونذبح لغيره وننذر لغيره وندعي التصرف لغير 
( والــذين يــدعون مــن دون االله لا يخلقــون شــيئا وهــم يخلقــون أمــوات غــير أحيــاء ومــا يشــعرون 
أيــان يبعثـــون ) وهـــل هـــذه تســمى واســـطة هـــل الكعبـــة تشـــفع لنــا عنـــد االله وهـــل نحـــن نخاطبهـــا 

ـــا بالصـــلاة فيـــه ونطلـــب منهـــا مـــا نريـــد وإن كـــان الأمـــر كـــذلك فالمســـجد واســـطة لأن ا الله أمرن
والأرض واسـطة لأĔـا محـل الصـلاة وجسـدنا واسـطة لأن بـه تقـوم الصـلاة وأرواحنـا واسـطة لأن 
đــا نعــيش لأداء العبــادات . ومــا أرى هــذا إلا يقــترب شــيئا فشــيئا مــن كــلام ابــن عــربي المنكــر 

الواســـطة النقليــــة  نكـــره االله في الـــدنيا والآخـــرة ، وأن هـــذا كــــلام المبرسمـــين ، ثم أخـــذ يـــتكلم في
لأنه تلقـى بواسـطته القـرآن فـأقول لـه إذا كـان جبريـل واسـطة النـبي فجعل جبريل واسطة النبي

  ذا فإن جبريل أفضل منه بلا شك لأنه مـا مـن أحـدđ ذا ؟ فإن سلمتđ فهل أنت تسلم
 يتوســط بــأحقر منــه بــل لا بــد وأن يكــون أوجــه منــه وإذا لم تســلم đــذا ستســلم بــأن مــا ذكرتــه
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هــو  لــيس مــن بــاب الواســطة الــتي تعنيهــا ولكنــه مــن بــاب التــدليس ، ثم يقــول إن الرســول 
الواسطة العظمى للصحابة فلو سلمنا đذا جدلا فهل كان في حياته أم بعد مماتـه أتحـداك أيهـا 

أو دعــاه أو الملــبس علــى المســلمين توحيــدهم أن تــأتي بــأثر واحــد عــن صــحابي أنــه توســل بــه
عد مماته ثم يقـول كـانوا يفزعـون إليـه عنـد الشـدائد فـإذا اعـترض معـترض يقـول طلب منه شيئاً ب

قولته هذه فأقول له أكان الصحابة يفزعون إليه عند الشدائد التي يقدر عليها أم التي لا يقدر 
عليهـا إلا االله وهـل كـان ذلـك في حياتـه أم بعـد أن واراه الـتراب وكلمـا هـذا الرجـل كلمـة حشـر 

سل ليوهم القارئ أن ما ذكره من باب التوسل الذي يريده فيقـول ويتوسـلون وسطها كلمة التو 
بـــه إلى االله نعـــم كـــانوا يتوســـلون بـــه بمعـــنى طلـــب الـــدعاء منـــه إلى االله عـــز وجـــل ولـــيس بمعـــنى يـــا 

يـــوم الجمعـــة وطلـــب منـــه رســـول االله اشـــفني وارزقـــني بعـــد أن مـــات . لمـــا جـــاء الرجـــل للنـــبي 
روا . ولمــا قحـــط النـــاس في عهـــد عمــر لم يقـــل علـــى مـــلأ مـــن فـــأمط الاستســقاء فـــدعا النـــبي 

الصـحابة بمـا يعــد إجماعـا مـن أهــل العلـم اللهـم إنــا نتوسـل إليـك بنبيــك فاسـقنا لأن عمـر يعلــم 
كان بدعائه وليس بذاته بعد مماته ولكن قال اللهم إنا كنا نتوسـل إليـك   تمام أن التوسل به 

فاســقنا وقــدم العبــاس فـدعا لهــم فــأمطروا هــذا فهــم  بنبيـك فتســقنا فإنــا نتوســل إليــك بعـم نبيــك
عمر وإجماع الصحابة الذين معه عليه فيأتي المغرضون ليوهموا الناس أن الصحابة كانوا يشركون 

  مع االله غيره .
ووقفه عند بعض مـا سـاقه مـن أحاديـث لنبـين درجتهـا مـن الصـحة . وقبـل أن أبـدأ فأحـب أن 

الأئمة ممن ليسوا بعمـدة في التصـحيح إذا أراد التصـحيح  أبين أن هذا الرجل ينقل أقوال بعض
ولا يذكر أقـوالهم في التضـعيف الـذي يقبـل فيـه قـول كـل مـن أبـدى حجـة فيـه فمـن أولئـك ابـن 
حبان والحاكم والهيثمـي ونحـوهم . ممـا اتفقـت كلمـة المتخصصـين في علـم الحـديث كـابن حجـر 

نظـر فيـه . وسـيتبين لـك مـا أقـول فيمـا والذهبي وغيرهم علـى عـدم قبـول تصـحيحهم إلا بعـد ال
يــأتي : فمــثلا حــديث ابــن عمــر (إن الله عبــادا خلقهــم لحــوائج النــاس . . . ) رواه الطــبراني في 
الكبير وأبو نعيم من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أحمد بن طارق الوابشي عن عبد 

د بـن حنبـل وجعفـر بـن محمـد الرحمن بن زيد بن أسلم ومحمد بن عثمان كذبـه عبـد االله بـن أحمـ
ـــذا قـــال  الطيالســـي وقـــال البرقـــاني لم أزل أسمعهـــم يـــذكرون أنـــه مقـــدوح فيـــه ومشـــاه بعضـــهم ول
الهيثمـــي وكتمـــه الكاتـــب محمـــد بـــن عثمـــان مـــتكلم فيـــه وأحمـــد بـــن طـــارق الوابشـــي قـــال أيضـــا 
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ا الهيثمــي لم أعرفــه أي أنــه رجــل مجهــول ،، وعبــد الــرحمن قــال الحــافظ ابــن حجــر ضــعيف وأمــ
رواية القضاعي ففي إسنادها عبد االله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري وهو متروك ونسبه ابن 

  حبان إلى الوضع وفيه عبد الرحمن فانظر إلى إسناد حديثه الذي قال إنه حسن . 
وأمـا حـديث ابـن عمـر ( إن االله ليـدفع بالمسـلم الصـالح عـن مائـة مـن أهـل بيتـه ) فقـد قـال فيــه 

 -وقــد كــتم الكتــب ذلــك  -الطــبراني وفيــه يحــيى بــن ســعيد العطــار وهــو ضــعيف  الهيثمــي رواه
وفوق ذلك فيه أيضا حفـص بـن سـليمان الأسـديي وهـو مـتروك كمـا قـال الحـافظ ابـن حجـر . 
وقــال ابــن كثــير هــذا إســناد ضــعيف فــإن يحــيى بــن ســعيد هــذا هــو ابــن العطــار الحمصــي وهــو 

  للناس .وقد كتم الكاتب هذا فلم يظهره  -ضعيف جدا 
وأما حديث جابر ( إن االله ليصلح بصلح الرجل المسلم ولـده وولـد ولـده . . . . .) فقـد رواه 
ابـن جريـر الطـبري في تفســيره ونقلـه عـن ابـن كثــير وفي إسـناده عثمـان بـن عبــد الـرحمن بـن عمــر 
بن سعد قال فيه يحيى بن معـين لا يكتـب حديثـه كـان يكـذب وقـال ابـن المـديني ضـعيف جـداً 

الجـوزاني سـاقط وقـال أبـو حـاتم مــتروك وقـال البخـاري تركـوه وقـال النسـائي لـيس بثقــة ولا  وقـال
يكتـب حديثــه ولـذا قــال الحــافظ مـتروك وكذبــه ابــن معـين . وواضــح جــدا أن هـذا الحــديث مــن 
أكاذيبــه فــإن ولــد نــوح كــان كــافرا وكــم مــن نــبي ســيأتي وحــده ويــأتي معــه الرجــل والــرجلان فــأين 

له وهذا مـع الأنبيـاء فكيـف بالصـالحين الـذين هـم لا يسـوى عملهـم طـوال دويرته ودويرات حو 
حياēم بعمل نـبي واحـد وفيـه يحـيى بـن سـعيد العطـار ولـذا قـال ابـن كثـير وكتمـه المؤلـف كعادتـه 

  غريب ضعيف . 
  وأما حديث ثوبان ( لا يزال فيكم سبعة . . . . . . ) 

ة ويبدو أنه السبب في رفع الحديث فإن ابـن أخرجه ابن مردويه وفي إسناده من لم أجد له ترجم
أبي الــدنيا رواه في الأوليــاء عــن أب قلابــة وســلا والحــديث الآتي ســنده يــدور علــى رجلــين مــن 
ســند هــذا الحــديث وهمــا زيــد بــن الحبــاب وأبي قلابــة وبســبب روايــة اĐاهيــل عنهمــا يخطئــون في 

بن أسماء عن ثوبان وبعضـهم عـن أي  باقي السند ويتلاعبون بالمتن فمرة يجعلونه عن أي قلابة
قلابة عـن أب الأشـعث عـن عبـادة ومـرة عـن زيـد بـن الحبـاب عـن عمـرو عـن عنبسـه ومـرة عـن 

  زيد بن الحباب عن حماد عن أيوب وأحسن أحواله الإرسال .
  وأما حديث عباده : ( الأبدال في أمتي ثلاثون ) 
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وقـد   -عـن عنبسـه الخـواص قـال الهيثمـي فقد رواه الطبراني وابن مردويه عن طريـق عمـرو البـزاز 
كلاهمـــا لم أعرفـــه وبقيـــة رجالـــه رجــال الصـــحيح ، ففيـــه اثنـــان مـــن اĐهـــولين .   -كتمــه المؤلـــف 

فهذه الأحاديث التي يقول وهي صالحة للاحتجاج ومن مجموعها يصير الخبر صحيحا فيا ليته 
حيحا للتوحيـد ولـوا ألف كتابـا في المصـطلح يضـع فيـه قواعـد جديـدة للتصـحيح كمـا وضـع تصـ

أن الوقــت أثمــن مــن تضــييعه في الــرد علــى كــل حــديث باطــل أو موضــوع لتتبعــت كــل حــديث 
احتج به وبينت ما فيه وجمعـت طرقـه وذكـرت أقـوال أهـل العلـم المعتمـدين في ذلـك ومـا قدمتـه 
عينــة مصــغرة لــذلك وقــد تبــين لــك أيهــا القــارئ أن الرجــل يـــأتي بأحاديــث المتروكــين والكــذابين 

يبني عليها أخطر أمور الاعتقاد ويا ليتها فيها حجة له فلو صحت لما كان فيها أي وجهـة لمـا ل
يقـول فــإني كمــا ذكــرت غــير مــرة خلافنــا الأعظــم في الأمــوات ودعــائهم والفــزع إلــيهم والوقــوف 
على أضرحتهم وليس في حديث من ذلك ذكر لمثـل هـذا ، مـع العلـم أنـه لم يصـح في الأبـدال 

بعض أهل العلم ولم يصح في الأقطاب ولا الأغواث الذين يظـن الصـوفية أĔـم شيء كما ذكر 
  يديرون الأرض والسماء أي شيء .

فإن ما ذكر في الأحاديث لم يقل أĔم موتى بـل فيهـا كلمـا مـات رجـل أبـدل االله مكانـه وفيهـا 
وتــون وأن لا يـدعون االله بشـيء إلا اســتجاب لهـم وفيهـا أĔــم غـير معـروفين للنــاس فتبـين أĔـم يم

المطــر والنصـــر يكـــون بـــدعائهم للمســـلمين أو بتفضــل االله علـــيهم حيـــث يكونـــون مـــع محتـــاجي 
المطر والنصر هذا إن صحت الأحاديث فكيف وهي غـير صـحيحة وكنـت أود أن أتكلـم عـن 
هــذا الحــديث الموضــوع بــلا شــك والــذي نقــل عــن الهيثمــي أنــه قــال حســن وســبق أن قلنــا أن 

ه وتحسينه لأنـه لـيس مـن المتخصصـين في هـذا العلـم الشـريف وعلـى الهيثمي لا يعتمد تصحيح
أي فمـاـ دام قــال أنــه حســـن فــالنفس مطمئنــة أنـــه في أحــد رواتــه مقـــال لأنــه بالاســتقراء يفعـــل 
ذلـك دائمــا ، إلا أن هــذا الحــديث في المعجــم الأوســط للطــبراني وهــو غــير مرتــب فــالرجوع إليــه 

س إلى الخير . والحديث يكفي في بطلانه متنه المنكـر فـإن يحتاج وقتا الأولى إنفاقه في دعوة النا
فيه لن تخلوا الأرض من أربعين رجلاً مثل خليل الرحمن فبهم تسقون وđم تنصـرون . . . .  . 
.) فتعجـــب أيهـــا القـــارئ الكـــريم هـــل يعقـــل عاقـــل أن في الأرض منـــذ أن خلقهـــا االله إلى الآن 

يكـون في عصـرنا الحـالي ولـو كـان في عصـر إبــراهيم  أربعـين مثـل إبـراهيم عليـه السـلام فضـلا أن
أربعـين مثلـه لمـا سـاغ لـه أن يقـول أنــه لـيس علـى الأرض مسـلم غـيري وغـيرك كمـا في الصــحيح 
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ولا أدري أيـــن كـــان الأربعـــون لمـــا نظـــر االله إلى أهـــل الأرض فمقـــتهم وأيـــن كـــانوا عنـــدما بعـــث 
ذا رجـل يعـدل واحـداً في المائـة مـن إبــراهيم ولم يتبعـه إلا نفـر قليـل ، واالله لـو في زماننـا هــالنـبي

عليه السلام لعم الإسلام ربوع المعمورة ورفع راية التوحيد ولأخرس ألسنة الملبسـين علـى النـاس 
عقيدēم ولقاد المسـلمين لتحريـر القـدس والأنـدلس وغيرهـا أيـن النصـر الـذي نصـرناه đـم وأيـن 

ن ما أرادوا đذا إلا ēـوين شـأن النبـوة ورفعـة السقيا التي سقيناها كذب الأفاكون وقتل الخراصو 
قــال لا نــبي بعــدي فمــا  شــأن الــدجل والشــعوذة والأربعــون هــؤلاء طبعــا ليســوا بأنبيــاء لأنــه 

أسـهل مقــام إبـراهيم ليكــون منـه أربعــون في كـل زمــان ومـا دام مقــام إبـراهيم ســهل المنـال هكــذا 
ه أو أقرب فمرحبـا بمـدعي النبـوة أو بالأصـح وبقية الأنبياء مثل وهو أبو الأنبياء فمقام محمد 

مرحبا بأهل الولاية الذين هم فيم مقـام الأنبيـاء بـل عنـد بعضـهم لا يسـوى الأنبيـاء فـيهم شـيئا 
وربما ظن ظان أنه من هؤلاء الأربعين فليحذر هذا الظان من الردة عن الإسلام وأقول يـا ليـت 

وس هـؤلاء الزنادقـة . وواالله لـو كـان في في زماننا هذا واحـد نصـف عمـر بـن الخطـاب ليقطـع رؤ 
  رواة الحديث من لم يتكلم فيه لاēم بعضهم بسبب كما يفعل أئمة هذا الشأن .

والعيـب لــيس علــى مــن روى ذلـك ولكــن العيــب علــى مـن يســوق ذلــك في معــرض الاحتجــاج 
  ليفسد به عقائد المسلمين ويحقر من شأن الأنبياء موهما أنه يرفع من شأĔم .

في حياتـه وبـين مـا تفعلونـه  وإنا إليه راجعون . . ثم أقـول لـه لا تخلـط بـين سـؤال النـبيفإنا الله
بعد مماته فإن ما كان من الصحابة رضي االله عـنهم كـان في حياتـه وفيمـا يقـدر عليـه مـن دعـاء 
أو مال أو دفاع عن مظلوم أو إقامة حد أو غير ذلك ولم يقل أحـد أن مـن قـال لأخيـه المسـلم 

افر و مشـــرك ولكـــن الكـــافر والمشـــرك هـــو مـــن يـــذهب إلى ميـــت بـــين الـــتراب فيســـأله ادع لي كـــ
يعطــي بـإذن االله وفضـله مــن أمـوال الفـيء والغنيمــة  الحاجـات ويفـزع إليــه في الكربـات وكـان 

وليس من الغفـران والرحمـة والشـفاء في حياتـه فضـلاً عـن بعـد مماتـه . أمـا وصـف البشـر العـادي 
ك فإن أراد الاحتجاج به فليسم الكفـار خـالقين لأن االله تعـالى قـال بأنه مفرج كربات وغير ذل

( وتخلقــون إفكــاً ) وليســم الشــيطان الهــادي لأن االله تعــالى قــال ( ويهديــه إلى عــذاب الســعير ) 
علـى أحــد الوصـف بمعــنى القيـام بــه  وغـير ذلـك كثــير ولكـن يــا أيهـا المســكين لم يطلـق النــبي 

ن كربة ) يدل على أن هناك أشياء في مقـدور العبـد يصـح أن ( من فرج عن مؤم وإنما قوله 
تطلــب منــه ، وكــل مــا احــتج بــه ممــا هــو في مقــدور العبــد الحــي فــلا يــأتي رجــل إلى ميــت ويقــول 
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وهـو يعـني بـه بعـد مماتـه فهـو مشـرك لأن النـبي هذا مفرج كربـات فمـن أطلـق ذلـك علـى النـبي
  أن مـات لأن مـا كـان يسـتطيعه في الـدنيا ليس بيده شـيء ولا يسـتطيع أن ينفـع أحـداً بعـد

من العون أصبح لا يقدر عليه ويلاحظ الفارق بين أن يقول القائل هذا مفرج كربات بالتنكير 
وبين أن يقول هذا مفرج الكربات لأن أل تفيـد العمـوم والعمـوم لـيس في مقـدور بشـر أيـا كـان 

ربــة وإذا مــات ولــد العبـــد لا فمــثلا إذا مــرض العبــد فــلا بشــر يســتطيع أن يفـــرج عنــه هــذه الك
يستطيع بشر أن يفرج عنه هذه الكربـة أمـا إذا افتقـر العبـد فمـن الممكـن لأخيـه الحـي الغـني أن 

  يعطيه من ماله فيصبح وقد فرج عنه كربة .
وأمـــــا قولـــــه هـــــل تنصـــــرون وترزقـــــون إلا بضـــــعفائكم البـــــاء هنـــــا ســـــببيه أي بســـــبب ضـــــعفائكم 

هم بالضـعف والفقـر ، ولمـا قـال أحـد الصـحابة لـن نغلـب لاخلاصهم في اللجوء إلى االله لشعور 
اليـوم مـن قلـة أعطــاهم االله درسـا في عـدم الالتفـات إلى الكثــرة وحـثهم علـى استشـعار الضــعف 
والفقر إليه سبحانه فلا يتوهم متوهم أن المعنى أن النصر والرزق بيد الضعفاء ومثله قوله لعلك 

والعبـادة وكـان أخـوه ينفـق عليـه وهـذا كلـه مـن بـاب  ترزق به أي بسببه لأنه كان منقطعا للعلـم
تفضــل االله عــز وجــل علــى مــن يلجــأ إليــه ويخلــص لــه فيفــيض عليــه مــن الخــير وعلــى مــن يعينــه 

  ويقضي له حاجته .
ـــدائر في شـــأن الأمـــوات والغـــائبين ومـــن لـــيس في  ـــا ال وهـــذا كلـــه في شـــأن الأحيـــاء ونحـــن خلافن

إلا أن يخلط هذا بذاك ليلبس على العوام وفرق كبـير قدرēم القيام بالشيء ولكن الكاتب أبى 
بين الأسباب التي جعلها االله عز وجل في تدبيره للكون وبين الواسطة التي تدعوها أيها الموحـد 
. ففي حديثك الذي سقته على فرض صحته ( أنـه لـولا البهـائم لصـب علينـا العـذاب ) فهـل 

ـــاة كمـــا اقتضـــت مشـــيئته لم يـــرد أن البهـــائم واســـطتنا إلى االله أم أن االله حفاظـــا ع لـــى بقـــاء الحي
يهلـك مـن ذكــرت فيمهـل الآخـرين لعلهــم يرجعـون . وأقــول إن هـذا غـير مطــرد فـإن االله أهلــك 
أممــا كثــيرة مــن البهــائم والرضــع والركــع وفي حــديث أم ســلمة ( أĔلــك وفينــا الصــالحون قــال نعــم 

كــره والمضــطر والــذي لــيس مــنهم إذا كثــر الخبــث وفي الحــديث الآخــر ( أيخســف đــم وفــيهم الم
( إن  قال نعم ويبعثون على نياēم ) فإن الأسباب كلها بيـد االله يغيرهـا كيـف يشـاء . وقـال

االله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ) أخرجاه في الصحيح . فهل الرجل الفاجر واسـطتنا عنـد 
  فعجب قوله .االله ليؤيد لنا ديننا وهل تسمي كل فاجر مؤيد للدين . وإن تعجب 
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  ثوب الزور 
لــن أقـــف معـــه في هــذا البـــاب كثـــيرا لأنـــه ســباب أهـــل التوحيـــد ولكـــن أقــول لـــه أننـــا لا نعـــترف 
بقولـك أننـا لا نعــرف التصـوف خرافــات . . . وأننـا لا نعــرف . . . وأننـا نــبرأ إلى االله . . .الخ 

ي تــتكلم عنــه فإĔــا دعــاوي تحتــاج إثبــات وكتابــك يكــذب هــذه الــدعاوي ومــنهج المتصــوفة الــذ
أنت لم يقم على هذه الخزعبلات فليس هنـاك تصـوف في الـدنيا وقـد تكلـم فيـه بكـلام حسـن 
ليتــه يلتــزم بــه فهــو ومــن علــى شــاكلته ولكــن الصــوفية ليســت كمــا يــزعم وقــد قــدمنا نبــذا عنهــا 

  وسيأتي مثلها أثناء الرد على باقي الكتاب .
  بين نعمت البدعة وبئست البدعة 

ــــاب أن تقســــيم العلمــــاء للبدعــــة لم يكــــن علــــى أســــاس  أول مــــا أذكــــره في ردي علــــى هــــذا الب
استحساĔم هم بل على أساس وجـود أصـول تنـدرج تحتهـا البـدع الـتي قـالوا بأĔـا حسـنة . قـال 
أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث بعد أن ذكر نحو ما ذكرته في الحسنة . 

أردنــا نفيهــا đــذا الكتــاب وإنكارهــا وهــي كــل مــا كــان مخالفــا وأمــا البــدع المســتقبحة فهــي الــتي 
لشريعة أو ملتزما لمخالفتها وذلك منقسـم إلى محـرم ومكـروه . . . الخ . كلامـه رحمـه االله وأقـول 

وكان في حياته يكرهه أشـد الكراهيـة : فمن ذلك مثلا القيام الذي يعده الكاتب تعظيما له
ك أيها القارئ هذه التهاويل الذي يهول đا فإن كل مـا أراد وبين أنه تشبه بالكفار . فلا يغرن

تقريره في هـذا الكتـاب مـن أقـبح البـدع لأن معظمهـا بـدع شـركية وملاحظـة سـريعة حـول تقييـد 
الأحاديــث العامــة أو صــرف الــدليل عــن ظــاهره . فــأقول لا يقيــد العــام إلا بــدليل صــريح علــى 

دليل عــن ظــاهره إلا إذا جــاء دليــل آخــر يــدل تقييـده ولــيس بــالرأي ونحــو وكــذلك لا يصــرف الـ
علــى أن ظـــاهره غـــير مـــراد وأعــني بالـــدليل الحـــديث أو الآيـــة وهـــذا مــا عليـــه المحققـــون مـــن أهـــل 
الأصـــول . ولا أنازعــــه فيمــــا ذكــــره للاختصــــار إلا أني أقولــــه لــــه لــــو صــــدرت كلامــــك بحــــديث 

) حــديث ضــعيف صــحيح لكــان أولى فــإن حــديث ( لا صــلاة لجــار المســجد إلا في المســجد 
في إســناده ســليمان بــن داود اليمــاني وهــو منكــر الحــديث والصــحيح في ذلــك مــع الفــاروق مــن 

  سمع النداء فلم يلب فلا صلاة له إلا من عذر ) .
  دعوة أمة التصوف إلى العمل بالشريعة 
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هــذا البــاب أخشــى مــن الإطالــة فيــه لأنــه أتــى علــى الجــرح الــذي لا يلتــئم فــأول شــيء أقــول : 
م شــيء والعمــل شــيء آخــر والــدعوة للنــاس شــيء والتطبيــق علــى الــنفس شــيء آخــر ثم الكــلا

أقول من ذكرهم في هـذا البـاب وسمـاهم أئمـة الـدين فعلـى فـرض أĔـم كـانوا يفعلـون مـا يقولـون 
فأكثرهم لا يعرف بعلم ولا بطلب علم فكيف يوصـف مـن هـذا رسمـه بـأĔم مـن أئمـة الـدين ، 

بة هذه الأقوال لمن ذكـرēم . علـى أي سـأذكر لـك أيهـا القـارئ ثم أقول له ما يدرينا صحة نس
نبـــذة حـــول مـــا أثـــاره هـــذا الرجـــل والحـــديث ذو شـــجون . وقبـــل أن أبـــدأ فأحـــب أن أقـــول أن 
التصوف عند بدء الدعوة له كان طريقا محمودا حيث كان لا يتعـدى الزهـد بمفهومـه الصـحيح 

كن أحد منهم يدعي لنفسه الولاية ولا غيرهـا والرغبة عن الدنيا وإصلاح النفس وēذيبها ولم ي
وعنــدما أصــبح دجــلا وشــعوذة أصــبح ذمــا وجرحــا لصــاحبه . ونرجــع لمــا أردت الشــروع فيــه . 
الجنيد : ذكر أنه ممن اشتغل بعلوم الشريعة وأفتى ولكن أين الذي خلفه النـاس مـن العلـم وأيـن 

أن يخرج له بعض مـا رواه لم يجـد لـه إلا أثر طلبه للحديث والفقه أن أبا نعيم في حليته لما أراد 
حديثا ضعيفا وهو من حديث القوم ( اتقوا فراسة المؤمنين فإنه ينظر بنـور االله ) وبـالطبع أعـوز 
الـــذهبي أن يخـــرج لـــه شـــيئا أو يـــذكر لـــه بعـــض المســـائل الفقهيـــة الـــتي أفـــتى فيهـــا . ثم أن لـــه مـــن 

الجنيد حضر موضعا فيه قـوم يتواجـدون  العبارات ما يضاهي ما ذكره المؤلف روى أبو نعيم أن
على سماع يسمعونه وهو مطرق قيل يا أبا القاسم ما نـراك تتحـرك قـال : وتـرى الجبـال تحسـبها 
جامـدة وهـي تمـر مـر السـحاب ومـن عـرف السـماع عقـد الصـوفية علـم أن مـن اهتـدى بالهـدي 

لحقــت المســـيء النبــوي لا يجلــس لحظــة معهــم وروى عنــه أنــه قـــال  إن بــدت عــين مــن الكــرم أ
بالمحسن قيل له متى تبدو فقال هي بادية  االله سبقت رحمتي غضبي ومن علم القرآن وتفقه فيـه 
فهم معنى قوله تعالى ( وما يستوي الأعمى والبصير ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وعنـه 

وهــذا  قــال لــو أن العلــم الــذي أتكلــم بــه مــن عنــدي لفــني ولكنــه مــن حــق بــدأ وإلى الحــق يعــود
الكــلام أرجــو أن يكــون تــاب عنــه لأن هــذه صــفة القــرآن وهــذه القصــة لمــن يحــتج بالمنامــات في 
أمور أعظم من هذه الأمور قال جعفر بن محمـد رأيـت الجنيـد في النـوم فقلـت مـا فعـل االله بـك 
قال راحت تلك الأشجار وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفذت تلك الرسـوم ومـا 

ركيعات كنا نركعها في الأسحار فهـذه أقـوال لأفضـل القـوم ممـن شـهد لـه بـالخير ولعلـه نفعنا إلا 
تاب من هذه الأقوال في آخـر حياتـه ولكـن أحببـت أن أبـين أن مـا نقلـه الكاتـب انتقـاه انتقـاء 
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واالله أعلم بصحته وأن هناك أقوال تناقض ما رواه وسيتبين ذلك أوضـح وأوضـح في بعـض مـن 
  ة في الإطالة .ذكرهم وأرجو المعذر 

وأمـا أبــو يزيـد البســطامي الـذي يقــول قـدس االله ســره وسـأترك للقــراء التعليـق علــى هـذه الكلمــة 
ـــــه غضـــــب لنخامـــــة بحجـــــة عـــــدم اتبـــــاع  ـــــذي روى عنـــــه أن بعـــــد أن يقـــــرأ كـــــلام هـــــذا الرجـــــل ال

  والواقع أنه أراد أن يشهر بمن ينافسه .الرسول
يـة ولا يعـرف بطلـب العلـم بـل رواه عنـه أبـو أولا هو من حيث العلم لا شيء فلا تعـرف لـه روا

نعـيم أنـه قـال عملـت في اĐاهـدة ثلاثـين سـنة فمــا وجـدت شـيئا أشـد علـي مـن العلـم ومتابعتــه 
  ولولا اختلاف العلماء لتعبت فانظر يا أخي إلى أئمة الدين عند الكاتب .

اني ويقـول مـا في ثانيا أقواله التي تدل على . . . فكثيرة جـدا وهـاك بعضـها : كـان يقـول سـبح
الجبــة إلا االله ويقــول مــا النــار ؟ لأســتندن إليهــا وأقــول اجعلــني فــداء لأهلهــا وإلا بلعتهــا . ومــا 
الجنة ؟ لعبـة صـبيان ومـراد أهـل الـدنيا وكـان يقـول مـا المحـدثون أن إن خـاطبهم رجـل عـن رجـل 

حـتى تعـذđم  فقد خاطبنا القلب عن الرب وقال في اليهود ما هؤلاء هبهم لي أي شـيء هـؤلاء
ويتبعــون ســنته . انظــر إلى هــذا اĐنــون وإلى قلــة حيــاءه مــن ربــه ! ويــدعون أĔــم يقتفــون أثــره

أم كـان مـن وحـي إبلـيس لأهـل الكفـر والإلحـاد سـبحانك هـذا أكان هذا الجنون من ما سنه
đتان عظيم وكان يقول إن جمعت عبادات أهل السموات والأرض جعلتهـا في مخـدة ووضـعتها 

دي . وقيل له إنك من الأبدال السبعة الذين هم أوتاد الأرض فقال أنا كل السبعة . تحت خ
انظــر إلى مــادح نفســه بالباطــل وكـــان يقــول لــيس العجــب مــن حـــبي لــك وأنــا عبــد فقــير وإنمـــا 
العجــــب مــــن حبــــك لي وأنــــت ملــــك قــــدير . واسمــــع أقاصــــيص الشــــهقات الــــتي ســــنها رســــول 

ى بينمــا أنــا قاعــد خلــف أبي يزيــد يومــا إذ شــهق شــهقة الــذين يقتفــون أثــره !!! قــال عيســاالله
فرأيت أن شهقته تخرق الحجب بينه وبين االله فقلـت يـا أبـا يزيـد رأيـت عجبـا فقـال يـا مسـكين 
ومــا ذلــك العجــب فقلــت رأيــت شــهقتك تخــرق الحجــب حــتى وصــلت إلى االله تعــالى فقــال يــا 

تخرقه . وسأله رجل فقال يـا  مسكين إن الشهقة الجيدة هي التي إذا بدت لم يكن لها حجاب
أبا يزيد العارف يحجبه شيء عن ربه فقال يا مسكين من كان هو حجابـه أي شـيء يحجبـه ، 

ـــبعض ، وكـــان خـــاتم النبيـــين يقـــول كمـــا في فـــانظر هـــداك االله إلى كـــلام الممخـــرقين بعضـــهم ل
 صــحيح مســلم حجابــه النــور لــو كشــفه لأحرقــت ســبحات وجهــه مــا انتهــى إليــه بصــره أو كمــا
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وهؤلاء جعلوا االله حجابا للعارفين من شدة اتباعه للسنة فتعالى االله عن قولهم علـوا كبـيرا قال
. وذلــــك علــــى طــــرف مــــن حكاياتــــه المخزيــــة ذكرهــــا الغــــزالي في الأحيــــاء في بــــاب طــــرف مــــن 

  ) .٤/٣٤٥حكايات المحبين ومكاشفاēم (
لأنـه صـدر đمـا كلامـه وقـد  وأكتفي بالكلام على هذين الرجلين خشية الإطالة وقـد اخترēمـا

دعــا لــلأول برضــا االله عنــه ، والعلمــاء علــى أĔــا للصــحابة أمــا بعــدهم فيــدعى لهــم بالرحمــة وأمــا 
الثاني فدعا بقوله قدس االله سره فمنزلتهما عنده ممن ذكـرهم حيـث لم يقـل ذلـك لغيرهمـا ثم إنـه 

كــذلك بــل الأمــر إنمــا هــو   قــد نقــل عنهمــا مــرتين في أثنــاء نقولــه ممــا يــوهم بأĔمــا آخــرين ولــيس
تكثــير لأسمــاء ليتــوهم القــارئ كثــرة القــائلين وعلــى أي حــال فــإن الأمــر كمــا ذكرنــا لــيس راجعــا 
للكـلام وإنمـا لتطبيقـه ويكفينـا لـو لم نقـل علـى مـن نقـل عـنهم شـيئا إن نقـول لـه كتابـك يكفــي 

رف بــاالله في رد هــذه الــدعوة وأخــتم كلامــي بمــن يســمى بشــيخ الصــوفية ويوصــف عنــدهم بالعــا
ويدعى له بقدس االله سره وهو ابن عربي فأريد أن أذكـر نبـذه مـن تفسـيره لكـي يقـف الإنسـان 
علــى مــدى انحطــاط هــذا الرجــل وخروجــه عــن الإســلام هــو ومــن يصــحح مذهبــه تفســير قولــه 

  تعالى ( ختم االله على قلوđم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم )
حا لهذه الآية يـا محمـد إن الـذين كفـروا سـتروا محبـتهم في ، دعهـم فسـواء قال في الفتوحات شار 

علــيهم أنــذرēم بوعيــدك الــذي أرســلت بــه أم لم تنــذرهم لا يؤمنــون بكلامــك كــلام  فــإĔم لا 
يعقلـــون غـــيري وأنـــت تنـــذرهم بخلقـــي وهـــم مـــا عقلـــوه ولا شـــاهدوه ، وكيـــف يؤمنـــون بـــك وقـــد 

لغـيري ، وعلـى سمعـه فـلا يسـمعون كلامـا في العلـم  ختمت على قلوđم فلم أجعل فيها متسـعا
إلا مني ، وعلى أبصارهم غشاوة من đائي عنـد مشـاهدتي ، فـلا يبصـرون سـواي ولهـم عـذاب 
عظـيم عنـدي ، أردهــم بعـد هــذا المشـهد الســني إلى إنـذارك وأحجبـه عــني كمـا فعلــت بـك بعــد 

ـــا أنزلتـــك إلى مـــن يكـــذبك ويـــرد مـــا جئـــت بـــ ه إليـــه مـــني في وجهـــك قـــاب قوســـين أو أدنى قرب
وتســمع في مــا يضــيق لــه صــدرك فــأين ذلــك الشــرح الــذي شــاهدته في إســرائك فهكــذا أمنــائي 

  على خلقي الذين أخفيتهم رضاي عنهم .
أرأيـت أيهــا القــارئ منزلــة الكفـار عنــد االله وكيــف يتلاعــب هـذا الرجــل بآيــات االله ؟ وعلــى أي 

جع إلى الإسلام وتاب منه قبل موتـه . ولكـن فلنترك الكلام في الرجل جانبا ونرجو أن يكون ر 
  المصيبة العظمى ممن يفخر بأمثال هؤلاء وهو يعرف كلامهم بل ويتداول كتبهم 
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وكـــان يجـــدر بـــالمؤلف إذا أراد أن يبـــين أن مـــنهج الصـــوفية يقـــوم علـــى الكتـــاب والســـنة أن يـــأتي 
ēم فيتـبرأ منهـا ويـدعو الأمـة بـالأقوال الباطلـة الشـنيعة المنسـوبة إلى كثـير مـن أئمـة الصـوفية وقـاد

ــــن عــــربي وكتــــب التصــــوف الأخــــرى نحــــو طبقــــات  ــــابي اب لأن تحــــرق الفصــــوص والفتوحــــات كت
الشــعراني والــذي يعــد عمــدة عنــد المتصــوفة في طبقــات الصــوفية وســأنقل لــك بعضــا منــه لــتكن 
علـــى بينـــة ، ولكـــن بعـــد انتهـــاء الكتـــاب كفصـــل مســـتقل لتعجـــب منـــه أشـــد العجـــب وتعـــرف 

وفية الـتي يـدافع عنهـا هـذا المسـكين . ولا أقـول أن كـل مـن ذكـرهم في هـذا الفصـل حقيقة الصـ
من المخرفين بل إن منهم من شهد له بالورع والخير وكذلك من غيرهم وهم في الواقع لا يمتـون 
بصــلة إلى مــنهج التصــوف الــذي ســقت لــك نمــاذج منــه وأولئــك أمثــال أحمــد بــن أبي الحــواري 

ثير ومن أراد أن  ينظر في ذلك فليرجـع إلى حليـة  الأوليـاء وهـؤلاء لا وسفيان الثوري وغيرهما ك
يطلق عليهم متصـوفة وإنمـا هـم زهـاد زهـدوا في الـدنيا ونطقـوا بالحكمـة والتزمـوا الكتـاب والسـنة 

ــــدع مــــنهم  أحــــد النــــبي ولا غــــيره ولم يتبركــــوا بالأحجــــار لم يتوســــل مــــنهم أحــــد بــــالموتى ولم ي
تــاد والأغــواث والأقطــاب ولم يكونــوا ممــن يطــير في الهــواء ومــن يقســم والأشــجار ولم يقولــوا بالأو 

علـى االله أن يخــرج لـه سمكــة وزĔـا ثلاثــة أرطــال وإلا أغـرق نفســه في المـاء مثــل مـا قــال النــوري ! 
ولم يدعوا أĔم لقوا الخضر ولا رأوا االله عز وجل ولا قالوا بغناء ولا جلسوا لسماع ولا تمـايلوا في 

ا على وجوههم في الصحراء وفي الغابات ولا فعلوا مثل أفعال البهلوانـات كمـن الوجد ولا هامو 
وقــف مــن بعــد العشــاء إلى الفجـــر مســتوفزا علــى صــدور قدميــه رافعـــا أخمصــيه مــع عقبيــه عـــن 
الأرض ضاربا بذقنه على صدره شاخصا بعينيـه لا يطـرف مثـل مـا نقلـه الغـزالي عـن البسـطامي 

  ات ولا أصحاب مدائح وشركيات .ولا كانوا أصحاب شهقات ولا نخر 
وقد كان أعلام الأمة من كبار الزهاد وهذه كتـب الزهـد الـتي ألفهـا العلمـاء الجهابـذة بـين يـدي 
مـــن أراد ترقيـــق القلـــوب وعـــلاج أدوائـــه أمثـــال كتـــاب الزهـــد لابـــن المبـــارك والزهـــد للإمـــام أحمـــد 

غيرهـا وقـد أفـرد كثـير مـن علمـاء والزهد لوكيع بن الجراح والزهـد لهنـاد والزهـد لابـن أبي عاصـم و 
الســنة في كتــبهم أبوابــا للزهــد فهــذا هــو الزهــد النبــوي القــائم علــى اتبــاع الكتــاب والســنة ولــيس 

  زهد أصحاب الناسوت واللاهوت كما روي عن الحلاج 
  سر سنا لاهوته الثاقب       سبحان من أظهر ناسوته 

  في صورة الآكل والشارب         ثم بدا في خلقه ظاهرا 
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  كلحظه الحاجب بالحاجب          لقد عاين خلقه حتى
  حقيقة الأشاعرة

وأما ما ساقه من العلمـاء الـذين ادعـى أĔـم علـى المـذهب الأشـعري فهـو كمـن يصـطاد في مـاء 
عكـــر لأنـــه تتبـــع ســـقطات بعـــض العلمـــاء الجهابـــذة وقـــد قـــرر هـــو بنفســـه أن كـــل بشـــر يخطـــئ 

لـك ممــا ذكــره في خطبــة كتابــه ثم هــو الآن  ويصـيب وأبى االله إلا أن يكــون الكمــال لــه ، وغــير ذ
يـأتي إلى سـقطة سـقط فيـه عـالم وزلـت رجلـه فيؤيـد  -_ مع تسليم أن ما نسبه لهؤلاء صـحيح 

به أقواله وأين غيرهم من العلماء الـذين مـن الجانـب الآخـر والـذين هـم أعلـى وأعلـم مـنهم أيـن 
الـرحمن بـن مهـدي والأوزاعـي أحمد بن حنبـل وأيـن الشـافعي وأيـن اسـحق بـن راهويـه وأيـن عبـد 

والليث بـن سـعد وسـفيان الثـوري وغـيرهم ممـن لا يحصـيهم كتـاب مـن سـلف هـذه الأمـة ثم هـو 
يأتي لمتأخرين أتوا بعد الستمائة والسبعمائة سنة بعد مـا عمـت البلـوى ونشـأ هـؤلاء العلمـاء في 

ء كلامــه ولكــنهم أحضــان هــذه الأفكــار ولكــن والحمــد الله لم ينقــادوا إليهــا كمــا يتــوهم مــن قــرا
  أحجموا عن معظمها وترددوا في البقية الباقية وبعضهم رجع عنها كما سيأتي بيانه .

ثم إن كل من هب ودب يستطيع أن يؤيد أقواله بسقطات سـقط فيهـا بعـض الأئمـة فمـثلا في 
 عقيـدة الاعتـزال والـتي تجعــل مـع االله مخلـوقين يخلقــون الشـر  فـإن مــن أراد أن يحـتج بعلمـاء قــالوا
بذلك سيجعل على رأسهم الزمخشري حيث يقول عند قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا 
أول العابدين ( إن كان االله خالقا للكفـر في القلـوب ومعـذبا عليهـا عـذابا سـرمدا فأنـا أول مـن 
يقول هو شيطان وليس بإله . واالله تعالى خالق كل شيء ولكنه لم يجـبر أحـدا علـى الكفـر بـل 

نسان إلى النجدين وقد بالغ الزمخشـري في الاعتـزال حـتى قـال فيـه أبـو حيـان ( لـئن لم هدى الإ
تداركه من االله رحمة لسوف يكون للكافرين مرافقا ) ولو أراد محتج أن يحـتج علـى خلـق القـرآن 
لأتــى بمـاـ نقــل عــن بعــض أهــل العلــم مــن القــول بــه وعلــى رأســهم أبــو حنيفــة ولــو أراد محــتج أن 

ان إبليس أفضل من إيمان أبي بكـر الصـديق لأتـى بنحـو ذلـك ونـازع فيـه كمـا يحتج على أن إيم
نــازع الشــيخ ســيف الــدين أبــو بكــر بــن أيــوب الحنفــي في رده علــى الخطيــب عنــدما تــرجم لأبي 
حنيفة . وإذا أراد القول بالقدر لأتى بجمـع مـن العلمـاء نسـبوا إلى كـذلك كقتـادة وغـيره . وإذا 

الخزعبلات أتى بجمع أيضا من مشاهير العلماء وعلى رأسـهم الغـزالي أراد أن يقول بالخرافات و 
صـــاحب الأحيـــاء حيـــث ينقـــل في كتابـــه عـــن بعـــض العـــارفين أن قـــال لمريـــد لأن تـــرى أبـــا يزيـــد 
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البسـطامي خــير لــك مــن أن تــرى االله ســبعين مــرة ثم يجعــل أدنى درجــات الإيمــان التصــديق بمثــل 
اء وزلات ولكـــن علينـــا أن نجتنـــب مـــا أخطـــأ فيـــه هـــذه الترهـــات . ومـــا مـــن عـــالم إلا ولـــه أخطـــ

ونسأل االله أن يغفـر لـه لأنـه إن شـاء االله تعـالى مـا قصـد إلا الخـير ولكـن أداه اجتهـاده إلى هـذا 
  بدليل خدمته الواسعة للدين وذوده عنه .

والآن نأتي إلى من وصفهم بالأشعرية فنجد أنـه لم يصـب في ذلـك لأن للأشـاعرة أصـول كثـيرة 
ن ابن حجر والنووي الذين شهر đما واēمهما بالأشعرية لا صـلة لهمـا اللهـم إن كانـا وعليه فإ

قــد وافقــا الأشــاعرة في نقطــة مــن النقــاط بــل إن الإمــام ابــن حجــر في لســان الميــزان حمــل علــى 
الأشعرية وبين ما هـم عليـه مـن الانحـراف وقـال في آخـر ترجمـه الـرازي أوصـى بوصـية تـدل علـى 

وهـو مـا سـيأتي بيانـه ورد علـى الأشـاعرة في فـتح البـاري وانتقـد ابـن فـورك في أنه حسن اعتقاده 
تأويلاتــه ولــيكن في العلــم أن أعظــم أصــول الأشــاعرة رد أحاديــث الآحــاد جملــة وهــل كــان ابــن 
حجر والنووي إلا إمامين للدعوة إلى التمسك بضد هـذا المـذهب الفاسـد . ولـيعلم أن الفـارق 

لأشـاعرة لـيس هـو الصــفات فقـط بـل هـي أصــول كثـيرة تجعـل الهــوة بـين أهـل السـنة والجماعــة وا
واســعة والخــرق غــير ملتــئم حــتى إن مصــدر التلقــي عنــدهم هــو العقــل حــتى إĔــم يقدمونــه علــى 
النقـــل عنـــد التعـــارض وليســـت هـــذه مـــن صـــفات هـــذين الإمـــامين الجليلـــين . وقـــد خصصـــت 

الأشـاعرة حـتى إنـه كـرر الإمـام  بالذكر هذين الإمـامين لكونـه أطـال في الاحتجـاج بكوĔمـا مـن
ومــا ذكرتــه فيهمــا     ابـن حجــر مــرتين مــرة باسمــه ومــرة بنســبته إلى عســقلان ليزيــد عــدد الأشــاعرة 

منسـحب علـى مـن ذكــرهم معهمـا ولـو كـان صــادقا في جعلـه هـؤلاء الأئمـة علــى مـا كـان عليــه 
) أمـا مـن كـان علـى الأشاعرة فليأت ببرهانه على ذلك ( قل هاتوا برهـانكم إن كنـتم صـادقين 

الأشـــعرية حقيقـــة فمـــن أراد االله بـــه الخـــير رجـــع عمـــا كـــان عليـــه وعلـــى قمـــة هـــؤلاء أبـــو الحســـن 
الأشــعري مؤســس الأشــعرية والــرازي ومشــهور لــدى الجميــع مــا قالــه نــدما علــى مــا خــاض فيــه 

مة أĔـم ومثله الشهرستاني وإمام الحرمين الجويني وغيرهم . فليتق االله من يرمي كبار العلماء بته
أشاعرة من أهل الكلام الذي قال فيه الشافعي ( لقد اطلعت من أهـل الكـلام علـى شـيء مـا 
ظننت مسلما يقوله ولأن يبتلـي العبـد بكـل مـا Ĕـى االله عنـه مـا خـلا الشـرك خـير لـه مـن يبتلـى 

  بالكلام ) . 
  حقائق تموت بالبحث 
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ث وراء أمـور لا تســمن ولا هـذا البـاب جيــد وأضـم صـوتي إلى صــوته في الإنكـار علـى مــن يبحـ
تغــني مــن جــوع إلا أن مــا ســاقه ، بعضــه تحــت هــذه القاعــدة ، والــبعض الآخــر لا يــدخل فيهــا 
فأول مسألتين لا بد من الكلام فيهمـا وقـد ذهـب في الأولى منهمـا إلى أن البحـث فيهـا عبـث 

فـإن  إلى العبث وهذا سـوء أدب علـى مسـتوى رفيـعلا فائدة منه فنسب علماء صحابة النبي
الصــحابة رضــي االله عــنهم أجــل مــن ذلــك ثم إنــه قــرر في الأخــير أن الــذي ينبغــي هــو أن نقولــه 

رأى ربه ونسكت ولكن من أين له أنـه رآه والخـلاف أصـلا دائـر بـين علمـاء الصـحابة ثم أنه
مــن بعــدهم هــل رآه أم لا ومـــن يــرى مــنهم تحقــق الرؤيـــة يقــول رآه بقلبــه فيقيــدها والســـبب في 

لمــا ســئل هــل رأيــت ربــك قــال نــور أنى أراه وفي روايــة رأيــت نــورا . وقــال في لنــبيالخــلاف أن ا
حديث آخر حجابه النور وكلاهما في الصحيح فالحديث مصرح بعدم الرؤية واحتجت عائشـة 
على عدم رؤيته بقوله تعالى ( لا تدركه الأبصـار ) وأمـا ابـن عبـاس فـاحتج بقولـه تعـالى ( ولقـد 

عليـه عائشـة وغيرهـا بـأن الآيـة في جبريـل وجـاء عـن ابـن مسـعود ذلــك رآه نزلـة أخـرى ) وردت 
في حــديث مرفــوع . ولــذلك فــإن المســألة ترجــع إلى الجمــع بــين الأدلــة حــتى لا يضــرب بعضــها 

رآه بعينـه فهــو قـول شــاذ ولا وجـه لــه ولا دليـل عليــه وكـذا مــا ذهــب بعضـا . وأمــا القـول بأنــه
؟ اضـــطر العلمـــاء للكـــلام فيهـــا لكوĔـــا ذات  إليـــه مـــن الكـــلام هـــل هـــو بصـــوت وبحـــرف أم لا

ارتباط وثيق بمسألة خلق القرآن التي أثار فتنتها البعض وكان لا بـد للعلمـاء مـن التعـرض لهـا ثم 
إن العلمـــاء اضـــطروا أيضـــا للكـــلام فيهـــا عنـــد شـــرحهم لحـــديث ( ضـــربت الملائكـــة بأجنحتهـــا 

  خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ) وهو في الصحيح .
وقال ابن مسعود إذا تكلم االله بـالوحي سمـع أهـل السـموات شـيئا فـإذا فـزع عـن قلـوđم وسـكن 

لنا من خلفه وكيفيـة تمثـل جبريـل رجـلا فالخطـب فيهـا الصوت عرفوا أنه الحق أما كيفية رؤيته
ســـهل وإنمـــا تكلـــم فيهـــا بعـــض أهـــل العلـــم حـــتى لا يتســـاءل فيهـــا العـــامي أو غـــير المتخصصـــين 

من هذين الأمرين مثـل أيـن نـزل آدم إلى الأرض ومـا الشـجرة الـتي أكـل منهـا  وهناك أمور أشد
وما هي أسماء أصحاب الكهف ونحو ذلك مما لا طائل تحته وإنمـا الكـلام في هـذه الأمـور نقـلا 

  عن أهل الكتاب وروى ذلك عن بعض الصحابة ومعظم أسانيدها واهية.
  مفهوم التوسل 
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بـين علـى أنـه توسـله هـو الـذي يـؤمن بـه ولـذلك فإنـه مـثلا شرع في بيـان مفهـوم التوسـل ولكنـه 
قــال إن المتوســل لــو اعتقــد أن مــن توســل بــه إلى االله ينفــع ويضــر بنفســه مثــل االله أو دونــه فقــد 
أشرك . ونحـن نقـول لـه مـا قدمتـه مـن الحقـائق لا علاقـة لـه بالتوسـل المشـروع أصـلا وذلـك لأن 

ة ( يا أيها الذين آمنـوا اتقـوا االله وابتغـوا إليـه الوسـيلة التوسل المشروع هو المذكور في الآية الكريم
  ) وقوله تعالى ( أولئك الذين يبتغون إلى رđم الوسيلة أيهم أقرب ) .

فأما الآية الأولى نقـل ابـن كثـير عـن ابـن عبـاس أن الوسـيلة معناهـا القربـة وكـذا نقـل عـن مجاهـد 
واحـد ونقـل عـن قتـادة قولـه أي تقربـوا إليـه وأبي وائل والحسن وعبد االله بن كثير والسدي وغـير 

بطاعتــه واعمــل بمــا يرضــيه . ثم قـــال ابــن كثــير وهــذا الــذي قالـــه هــؤلاء الأئمــة لا خــلاف بـــين 
المفســرين فيــه وأمــا الآيــة الثانيــة فقــال ابــن عبــاس فيمــا رواه البخــاري ومســلم نزلــت في نفــر مــن 

س الـذين كـانوا يعبـدوĔم لا يشـعرون . العرب كانوا يعبدون نفرا من الجـن فأسـلم الجنيـون والإنـ
وقال ابن حجر أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجـن والجـن لا يرضـون 
بذلك فكوĔم أسلموا وهـم الـذين صـاروا يبتغـون إلى رđـم الوسـيلة وهـذا هـو المعتمـد في تفسـير 

  الآية .
لا علاقة له بما ذكره كله في هذه الفصول وعلى هذا يتبين للقارئ أن دليل التوسل من القرآن 

الآتية وإنما مراد الآيـة أن الإنسـان ينظـر مـا يقربـه مـن ربـه تعـالى ويرضـيه عنـه ويبعـده عـن عقابـه 
مــن الأعمــال الصــالحات وأولهــا الإســلام فيســارع إليهــا فيعمــل بطاعــة االله ويبتعــد عــن معصــيته 

اقها لا محل لها لأنه ليس هنـاك أحـد يقـول فيفوز بالقرب من ربه . ولذلك فإن الحقائق التي س
إن طاعــة االله عــز وجـــل والعمــل بمــا أمـــر مقصــود لذاتــه ولـــيس هنــاك أحــد يظـــن أن العمــل بمـــا 
يرضـــي االله عـــز وجـــل واجتنــــاب المحـــارم ينفـــع ويضـــر . ثم إن العمــــل الصـــالح أمـــر لازم لإجابــــة 

وملبســــه حــــرام  وذكـــر الرجــــل يطيــــل الســـفر أشــــعث أغـــبر يقــــول يــــارب يـــاربالـــدعاء لقولــــه
  ومطعمه حرام  وغذي بالحرام فأنى يستجاب له .               

أما توسله الذي يعني به غـير مـا نعـني ثم يقـول إنـه لـيس أمـرا ضـروريا للإجابـة بـل الأصـل دعـاء 
االله مطلقــا فنقــول لــه مــا دام ذلــك الأصــل فلــم تتركــه وتــذهب شــتى المــذاهب ، والتوســل الــذي 

ثل ما تقول وتدعي فهو إذن عين دعاء االله ولكن باĐاز العقلـي كمـا تقصده إن كان حقيقة م
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تزعم فلماذا فرقت بينه وبـين الأصـل هنـا ؟ وقـد ظهـر مـن تفريقـك بينهمـا أن الـذي تتوسـل بـه 
  خارج عن كونه دعاء مطلقا الله فانتبه أيها القارئ وانتبه أيضا أيها المؤلف .

  المتفق عليه من التوسل 
مـال الصـالحة وهـي متفـق عليهـا وهـي لا تخـرج عـن كوĔـا دعـاء الله عـز وجـل ذكر التوسـل بالأع

بعــد أن قــدم الإنســان بــين يــدي االله ذلــك الــدعاء الوســيلة وهــي طاعتــه فيمــا أمــر واجتنــاب مــا 
Ĕــى عنــه وزجــر فــالأول لمــا بــر والديــه وأحســن إليهمــا قــال اللهــم إن كنــت فعلــت هــذا ابتغــاء 

اكشف عنا ما نحن فيه ومثله الذي اجتنـب الزنـا ومثلـه مرضاتك أي أصبت في التوسل إليك ف
الذي حفـظ الأمانـة كلهـم دعـا ربـه بعـد أن قـام بابتغـاء الوسـيلة ، وتكـون صـيغة الـدعاء هكـذا 
فــلا يقــول الإنســان يــا عملــي الصــالح اشـــفع لي عنــد ربي فضــلا عــن أن يقــول يــا عبــد القـــادر 

لذوات وقـال إن الخـلاف شـكلي وأخـذ الجيلاني اشف مريضي . ثم ذكر الخلاف في التوسل با
يقـــرر أن مــــن توســــل بــــذات فإنمــــا توســــل بحبــــه لهــــذه الــــذات وإنمــــا تســــامح أكثــــر المتوســــلين في 
التصريح بذلك لأن االله يعلم مـا تخفيـه صـدورهم . وأقـول لـه يـا شـيخ دع عنـك هـذا الأسـلوب 

القلــوب وإنــه لم  وهــو أن تفســح اĐــال لكــل إنســان أن يقــول مــا شــاء ثم تقــول االله يعلــم مــا في
يقصــد مــا هــو ظــاهر فلــو قلــت لــك إنــك حمــار وســكت لغضــبت أشــد الغضــب وربمــا قصــدت 
أنــك جلــد كالحمــار في دفاعــك عــن معتقــدك ولــو كــان بــاطلا . وأقــول لــه إن العمــل هــو المحبــة 
فكيــف تحــذف المقصــود وتحــل محلــه مــا تعلــق بــه فتقــول بــدلا مــن اللهــم إني أتوســل إليــك بحــبي 

 أتوسل إليك بنبيك ثم بعد ذلك تعبث đا وتدعي أن هذا مجـاز عقلـي فتجيـز لنبيك اللهم إني
أن تقول يا نبي ياولي . هذا واالله أشبه بأسـلوب القرامطـة مـن أسـلوب أهـل الإيمـان والعلـم قـال 

أو من بعده اللهم إني أتوسل أحد جبل يحبنا ونحبه ، هل تجيز أن يقول الرسولرسول االله
اعفــوا اللحــى وأحفــوا الشــوارب فهــل تقــول اللهــم إني اشــفني . وقــالإليــك بأحــد أو يــا أحــد 

إماطة الأذى عن الطريـق أتوسل إليك بلحيتي أو يا لحيتي امرأتي عاقر وأنا أريد الولد . وقال
صدقة هـل تقـول اللهـم إني أتوسـل إليـك بـالأذى أو تقـول يـا أذى أنقـذني وهكـذا ولا أريـد أن 

ومحبــة الصــالحين وقــراءة القــرآن وإعفــاء اللحيــة وجمــاع ولأصــل إلى الإســفاف فــإن محبــة الرســ
الزوجة وحلق العانة وكل أمور الفطرة الاستنجاء . . . . . . . كلها مما يحبه االله عـز وجـل وممـا 
أمرنا به فهل يجوز أن نحذف الفعل الذي أمرنا به والذي هو قربة ونأتي بالمفعول به فنتقرب به 
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العقلــي المزعــوم نـدعوه مــن دون االله . فــانظر أيهــا القــارئ هــداك االله   إلى االله ثم عـن طريــق اĐــاز
  كيف ظهر أن الخلاف شكلي وغير حقيقي ! ! .

  أدلة ما عليه المسلمون من التوسل 
احـتج بالآيـة ولكـن لم يفسـرها التفسـير المتفـق عليــه وأراد التلبـيس بـدعوى العمـوم فـأقول لـه لــو  

تــدخل فيــه التوســل بكــل شــيء كالأصــنام والكواكــب كــان عمومــك هــذا هــو العمــوم المــراد فل
وملــوك الجــان وغــير ذلــك . ولا أدري مــن أيــن أتــى đــذا التفســير للآيــة وابــن كثــير يقــول إنــه لا 
خلاف بين المفسـرين في أن معناهـا مـا تقـدم ذكـره ونقـل عـن أئمـة السـلف ذلـك أمـا قولـه بـأن 

افة إلى أن هـل هنـا ليسـت للعمـوم بــل لفـظ الوسـيلة هنـا عـام فــيرده مـا ذكرنـاه منـذ قليـل بالإضــ
هــي للعهــد بمعــنى الوســيلة المشــروعة المعهــودة لــديكم ممــا شــرعه لكــم االله علــى لســان نبيــه وهــي 
الطاعـة واجتنــاب المعصــية وليســت مــا شــرعته لكــم الأهـواء ولــو أراد مــا ذهــب إليــه المؤلــف مــن 

  العموم لقال وابتغوا إليه وسيلة .
  قبل وجوده التوسل بالنبي

بــل أن أبــدأ في الــرد علــى مــا ســاقه أذكــرك أيهــا القــارئ بمــا ذكرتــه مــن قبــل مــن أن هــذا الرجــل ق
يتتبـــع ســـقطات العلمـــاء ويحـــتج بمـــن لـــيس بحجـــة باتفـــاق جميـــع أهـــل العلـــم في بـــاب التصـــحيح 
والتضــعيف والعمــدة في ذلـــك أيهــا الأخ الكــريم كـــلام أئمــة الشــأن مـــع بيــان الحجــة لأن حـــتى  

 حجــــة لــــيس بملــــزم لأحــــد . ثم نقطــــة أخــــرى وهــــي أن روايــــة العــــلام كــــلام أئمــــة الشــــأن بغــــير
للحـديث لا تعــني تصــحيحه لــه ولا أنــه حجــة عنــده بـل مــدار ذلــك علــى الإســناد الــذي ســاقه 
وربمــا ذكــر العــالم حــديثا لا يعــرف في البــاب غــيره . وكــم مــن إمــام ذكــر في كتابــه قصــة الغرانيــق 

ت الشـرك والكفـر ولم يعقـب علـى ذلـك وكـم كلمـاوهي أن الشيطان ألقى علـى لسـان النـبي
رأى زينـب ووقعـت في نفسـه وأراد زواجهـا وأخفـى ذلـك في نفسـه ولم من إمام ذكـر أن النـبي

ينــبس ببنــت شــفة بــل وبعضــهم احــتج đــا وكــم مــن إمــام ذكــر قصــة هــاروت ومــاروت وزناهمــا 
ا وإرســال زوجهــا بــالزهرة ولم يعقــب عليهــا وكــم مــن إمــام ذكــر حــب داود لامــرأة أوريــا وزنــاه đــ

ليقتل حتى يفوز đـا ولم يعقـب عليهـا وكـم مـن إمـام ذكـر أن القـوم الجبـارين كـان أحـدهم يضـع 
  في كمه اثني عشر رجلا وينفضهم لامرأته وسكت عنها ولم ينكرها .
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وعلـــم الحـــديث عـــام منضـــبط لا عبـــث فيـــه لـــه مقـــاييس وحـــدود وعلـــى أســـاس قواعـــده ينبـــني 
المعتمــد علــيهم ولــيس الحــاكم ولا القســطلاني ولا الزربــاني ولا  التصــحيح والتضــعيف ولــه أئمتــه

السبكي ولا السيوطي ولا الهيثمي من أهل ذلك باتفاق أهل العلم ولكل عـالم تخصصـه ، أمـا 
أهل التصحيح والتضعيف فأمثال أحمد بن حنبل وابن المديني والبخاري وأبو حاتم وابنه والـدار 

  ن عدي وابن كثير والذهبي وابن حجر وغيرهم .قطني ويحيى بن معين والنسائي واب
علــى أن هــؤلاء أيضــا يصــيبون ويخطئــون والمرجــع في ذلــك إلى مــا ذكــروه مــن الحجــج والبراهــين 
وانطباقهـا علــى الأصــول . فــلا يغرنــك بتهويلـه بكلمــة ورواه وذكــره وصــححه وإني ســأذكر لــك 

ى قيمـة تصـحيح الحـاكم . حـديثا ممـا يصـححه الحـاكم وانظـر تعقيـب الـذهبي عليـه لتعـرف مـد
فــرخ فقـدم رسـول االلهروى الـذهبي بسـنده عـن أنـس بــن مالـك قـال كنـت أخــدم رسـول االله

مشــوي فقــال : اللهــم ائتــني بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي هــذا الطــير فــذكر الحــديث وفيــه 
مجيء علي ، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه قـال الـذهبي قلـت ابـن 

عرفه ولقد كنـت زمانـا طـويلا أظـن أن حـديث الطـير لم يجسـر الحـاكم أن يودعـه في عياض لا أ
مســتدركه فلمــا علقــت هــذا الكتــاب رأيــت الهــول مــن الموضــوعات الــتي فيــه فــإذا حــديث الطــير 

على حديث قال فيه الحاكم  ٣/١٢٩وانظر قول الذهبي للحاكم  ٣/١١٣بالنسبة إليها سماء 
بـــل واالله موضـــوع وأحمـــد كـــذاب فمـــا أجهلـــك علـــى ســــعة صـــحيح الإســـناد ولم يخرجـــاه قلـــت 

  معرفتك .
وغــير ذلــك كثــير وقــد اعتــذر الــبعض عــن الحــاكم بأنــه تــوفي قبــل أن يبــيض كتابــه هــذا إلا جــزءا 
يســيرا مــن أولــه وذلــك لأن مــا فيــه مــن الأضــحوكات والخرافــات مــا لا يصــدقه عقــل ونرجــع إلى 

اعتقـاده الخــاطئ فـأقول : رواه الحـاكم وقــال  حـديثنا الـذي احـتج بــه المؤلـف ويريـد أن يثبــت بـه
صحيح الإسناد وهذا أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هـذا الكتـاب . قـال 
الــذهبي معقبــا عليــه قلــت : بــل موضــوع وعبــد الــرحمن واه وعبــد االله بــن أســلم الفهــري لا أدري 

فســاق لــه هــذا الحــديث وقــال خــبر مــن ذا . وقــد تــرجم الــذهبي في الميــزان لعبــد االله بــن أســلم 
باطــل زاد ابــن حجــر في اللســان لا أســتبعد أن يكــون هــو الــذي قبلــه يعــني عبــد االله بــن أســلم 
وهــو مـــتهم بالوضــع ولا يحـــل كتـــب حديثــه وأمـــا روايــة البيهقـــي للحـــديث في دلائلــه فهـــي عـــن 

وهـو ضـعيف الحاكم به وقال عقبـه تفـرد بـه عبـد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم مـن هـذا الوجـه عنـه 
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واالله أعلـــم فلـــم يســـكت البيهقـــي ، بـــل ضـــعفه بعبـــد الـــرحمن ونقلـــه ابـــن كثـــير في البدايـــة وذكـــر 
تضــعيف البيهقــي لــه . وأمــا روايــة الطــبراني فهــي في معجمــه الصــغير أيضــا وقــد رواهــا عنــه أبــو 
نعــيم في الــدلائل كمــا ســيذكر المؤلــف ذلــك في الفصــل الآتي وفيهــا ثلاثــة مــن اĐهــولين وعبــد 

رحمن بن زيد بن أسلم أيضا ولذا قال الهيثمي وفيه من لم أعرفهم فهـذا الطريـق أحـق بالوضـع ال
مـــن ســاـبقه لكونـــه زاد عنـــه مجهـــولين ، أمــــا تصـــحيح الســـبكي فقـــد قـــال ( ونحـــن اعتمــــدنا في 
تصـحيحه علــى الحـاكم ) فــإذا عمــدة التصـحيح هــو كــلام الحـاكم . وقــد تبــين مـا فيــه والحــاكم 

حمن بن زيد بن أسـلم روى عـن أبيـه أحاديـث موضـوعة لا تخفـى علـى مـن نفسه قال : عبد الر 
تأملها من أهل الصنعة أن الحمـل فيهـا عليـه . وذكـره في كتـاب الضـعفاء ثم قـال فهـؤلاء الـذين 
قـدمت ذكــرهم قـد ظهــر عنـدي جــرحهم إلى أن قــال والـذي أختــاره لطالـب هــذا الشــأن أن لا 

مـن حــدث فـالراوي لحــديثهم داخـل في قولـهيكتـب حـديث واحـد مـن هــؤلاء الـذين سمعـتهم 
بحـديث وهــو يــرى أنــه كــذب فهــو أحــد الكـاذبين ) وقــد قــدمنا الاعتــذار عــن الحــاكم في روايتــه 

  للموضوعات في كتابه .
فالحــديث موضــوع عنــد الحــاكم نفســه فبطــل مــا موهــوا بــه والحمــد الله . وخلاصــة القــول : أن 

  للحديث ثلاث علل :
بن زيد بن أسلم اēمه الحاكم بالوضع وكذا أبـو نعـيم وقـال  أن مداره على عبد الرحمن - ١

ابـن حبــان اســتحق الـترك وضــعفه أحمــد بــن حنبـل وأبــو زرعــة وأبــو حـاتم والنســائي والــدار قطــني 
  وغيرهم .

أن من رواه عن عبد الرحمن مجهول لا يدرى هل كان عدلا أم فاسقا يستحل الكذب  - ٢
  وهو غير معروف بالرواية مع ذلك .

رب فمرة يرى مرفوعا ومرة موقوفـا ومـرة يقـال عـن عبـد االله بـن مسـلم الفهـري أنه مضط - ٣
ومرة يقال أحمد بن سعيد الفهري ويبدو أن ذلك اĐهول كان يصطنع لنفسـه عـدة أسمـاء ومـرة 
يقــول إسماعيــل بــن مســلمة ومــرة يقــول عبـــد االله بــن إسماعيــل والحــديث أقــل أحوالــه أن يكـــون 

د الرحمن الشـديد واēامـه بالوضـع مـع نكـارة متنـه كمـا سـنبينه موضوعا لجهالة رواته وضعف عب
.  
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وقــد حكــم بوضــعه ابــن حجــر والــذهبي اللــذان إذا اجتمعــا صــعب أن يخــرج المحقــق عــن قولهمــا 
ووافقهمــا ابــن عبــد الهــادي وابــن تيميــة كمــا ســيأتي بيانــه في الفصــل الآتي ويلحــق đــم مــن اēــم 

ابن حبـان أمـا مـتن الحـديث فهـو باطـل بـلا شـك لأن عبد الرحمن بالوضع كالحاكم وأبو نعيم و 
الكلمــات الــتي غفــر االله لآدم đــا كانــت متلقــاة مــن االله عــز وجــل ولم تكــن باجتهــاد آدم وقــد 
جاء تفسيرها عن ابن عباس بأنه قال : أي رب ألم تخلقني بيدك قال : بلى قـال: ألم تـنفخ في 

: بلــى قــال : ألم تســبق رحمتــك  مــن روحــك قــال : بلــى قــال أي رب ألم تســكني جنتــك قــال
غضــبك قــال : بلـــى قــال أرأيـــت إن تبــت وأصــلحت أراجعـــي أنــت إلى الجنـــة قــال : بلـــى رواه 
الحاكم وصححه وسـكت عنـه الـذهبي وصـححه غيرهمـا وكثـير مـن المفسـرين يـرى أن الكلمـات 

الرحمن بن هي ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) ومنهم عبد 
زيــد بــن أســلم راوي الحــديث فهــذا مــن أكــبر الأدلــة علــى وضــع الحــديث . والقــولان لا منافــاة 
بينهمـــا فالثـــاني هـــو لفـــظ التوبـــة الـــذي أشـــار إليـــه في الأول . ثم قولـــه لأنـــك لمـــا خلقتـــني بيـــدك 
ونفخـــت في مـــن روحـــك رفعـــت رأســـي فرأيـــت علـــى قـــوائم العـــرش مكتوبـــا . . . وأقـــول كيـــف 

قراءة وكيـف عـرف أن مـن أضـاف اسمـه لاسـم شـخص كـان مـن أحـب النـاس إليـه عرف آدم ال
ولما يعلمه االله عز وجل الكلمات بعد ؟ ثم قوله ادعني بحقه : هذا الذي حثه االله عليـه لمـاذا لم 
يحثنا عليه في القرآن الكريم ؟ قال تعالى : ( والله الأسماء الحسنى فادعوه đا ) وقال ( قل ادعوا 

وا الرحمن ) وقال ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) وقـال ( رب اغفـر لي ولـوادي ) وقـال ( رب االله أو ادع
اجعلــني مقــيم الصــلاة ) وســائر الأدعيــة الــتي في كتــاب االله علــى لســان أنبيائــه والمصــطفين مــن 
خلقــه والــتي علمنــا إياهــا لــيس فيهــا الــدعاء بحــق محمــد ولا بحــق غــيره . ثم قولــه ولــولا محمــد مــا 

أحـــد مخلوقـــات االله عـــز وجـــل شـــرف بمجـــرد الرســـالة وخـــتم ثبـــت أن محمـــداخلقتـــك ، وقـــد 
النبوات وقد قال االله تعالى ( وما محمد إلا رسول قد خلت مـن قبلـه الرسـل ) وقـال لـه ( ولقـد 
أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن مـن الخاسـرين ) وقـال 

ك من العلم ما لـك مـن االله مـن ولي ولا نصـير ) وأمثالهـا ( ولئن اتبعت أهوائهم بعد الذي جاء
. وقال ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قلـيلا إذا لأذقنـاك ضـعف الحيـاة وضـعف 
الممــات ثم لا تجــد لــك علينــا نصــيرا ) ( ومــا أرســلناك إلا مبشــرا ونــذيرا ) ، ( ولــو تقــول علينــا 

قطعنـا منـه الـوتين فمـا مـنكم مـن أحـد عنـه حـاجزين ) بعض الأقاويـل لأخـذنا مـن بـاليمين ثم ل
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لم يكـن إلا لخدمــة البشـرية بإرشـادها إلى الطريـق المسـتقيم مـن بعــد وغـير ذلـك كثـير يبـين أنـه
بعثته إلى يـوم القيامـة . أمـا بدايـة الخلـق إلى بعثتـه فلـم يكـن لـه أي دور لكونـه إلى وقـت قريـب 

 هذه الحقبة هم الرسـل الآخـرون والـدعاة إلى االله من البعثة لم يخلق بعد والذي أخذ الفضل في
وأرسل هـو بعـدهم ليقتـدي đـم ويسـير علـى منـوالهم ويتخـذهم أسـوة لـه قـال تعـالى ( فبهـداهم 
اقتده ) وقال ( أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) وقال ( قل ما كنت بدعا من الرسل ومـا أدري مـا 

االله مـــــــا أدري مـــــــا يفعـــــــل بي أو كمــــــــا  يفعـــــــل بي ولا بكـــــــم ) وقـــــــال هـــــــو : واالله وإني رســـــــول
وســيأتي يــوم القيامــة متــذللا لربــه خاشــعا ســاجدا تحــت عــرش خالقــه متشــفعا للخلائــق قــال

وكيــف يكــون الخلــق لــه وهــو لم يخلــق في بطــن أمــه بعــد ؟ وإنمــا كــان الخلــق لتحقيــق الخلافــة في 
لا ليعبـدون ) وقـال الأرض وتسخيرها لعبادة االله وحده قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنـس إ

( هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ) وما الرسـل جميعـا إلا جملـة مـن البشـر اصـطفاهم االله 
عز وجل كما اصطفى من الملائكة رسلا ليبلغوا رسالات رđم . قال تعـالى ( االله يصـطفي مـن 

  الملائكة رسلا ومن الناس ) .
نـا وهـو عمــدة احتجـاج هـؤلاء المســاكين فـانظر أيهـا القـارئ إلى هــذا الحـديث الباطـل ســندا ومت

في عقيـــدēم الزائفـــة وواالله مـــا وضـــعه إلا مؤسســـي هـــذه الـــدعوات الشـــركية لهـــدم الإســـلام مـــن 
جذوره . أما قوله وجاء مـن طريـق آخـر بلفـظ ( فلـولا محمـد مـا خلقـت . . . . . .) فهـو مـن 

لبتـة ولفظـه ( أوحــى تدليسـه القبـيح لأن لفـظ حـديث ابــن عبـاس لـيس فيـه أيـة إشــارة للتوسـل ا
االله إلى عيسى عليه السلام يا عيسى آمن بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنـوا بـه فلـولا 
محمــد مــا خلقــت آدم ولــولا محمــد مــا خلقــت الجنــة ولا النــار ولقــد خلقــت العــرش علــى المـــاء 

دليس فاضــطرب فكتبــت عليــه لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله فســكن ) فــاللهم عافنــا مــن التـــ
والانتصار للهـوى بالكـذب . والحـديث المـذكور فيـه عمـرو بـن أوس قـال الـذهبي : يجهـل حالـه 
وأتى بخـبر منكـر فـذكر هـذا الحـديث وقـال أيضـا أظنـه موضـوعا . وفي إسـناده أيضـا جنـدل بـن 

  والق وهو صدوق يخطئ .
  رأي ابن تيمية في الحديث 

  شديدة لها .أولا : نقطة أحب أن ألفت النظر إليها للأهمية ال
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فــأقول إن الفتــاوى كتـــاب لا يعتمــد عليـــه في النقــل عــن ابـــن تيميــة لأن جامعـــه لم يرجــع هـــذه 
الفتـــاوى إلى مصـــادرها بــــل يقـــول إنـــه جمعهــــا مـــن المتفرقـــات مــــن مطبوعـــات ومخطوطـــات مــــن 
مكتبات العالم فنحن لا ندري مدى صحة نسبة هذه الأصول لابن تيمية وهـذا تحسـينا للظـن 

 ليس هناك من يوثـق بقولـه إلا إذا كانـت مصـادر أقوالـه بـين أيـدينا وخصوصـا أنـه بجامعها وإلا
ثبت في الفتاوى تناقض شديد في بعض الفتاوى ومنها مالا يتفق وĔـج ابـن تيميـة الثابـت عنـه 
في كتبـه ومنهــا مـا يخــالف مذهبــه المـذكور فيمــا ألفـه بنفســه . وهــذا القـول يعرفــه كـل مــن تعالمــل 

مشـهور جـدا في الأوسـاط العلميـة ولـذلك فكـل مـا نقلـه المؤلـف مـن الفتـاوى مع الفتاوى وهـو 
لــيس بعمــدة ولا يمثــل رأي الشــيخ وســأنقل لــك كــلام الشــيخ الــذي ذكــره في قاعــدة جليلــة في 
التوسـل والوسـيلة تعقيبـا علـى هـذا الحـديث قــال ابـن تيميـة : ( وروايـة الحـاكم لهـذا الحـديث ممــا 

في كتابــه المـدخل إلى تعريــف الصـحيح مــن السـقيم عبــد الــرحمن أنكـر عليــه فإنـه نفســه قـد قــال 
بن زيد بـن أسـلم روى عـن أبيـه أحاديـث موضـوعة لا تخفـى علـى مـن تأملهـا مـن أهـل الصـنعة 
أن الحمل فيها عليه قلت : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلـط كثـيرا ضـعفه 

الدار قطني وغيرهم وقال ابن حبان كـان يقلـب أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي و 
الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك 
. وأمــا تصــحيح الحــاكم مثــل هــذا الحــديث وأمثالــه فهــذا ممــا أنكــره عليــه أئمــة العلــم بالحــديث 

د أهــل المعرفـة بالحـديث ولهـذا كــان وقـالوا : إن الحـاكم يصـحح أحاديــث موضـوعة مكذوبـة عنـ
أهــل العلــم بالحـــديث لا يعتمــدون علـــى مجــرد تصــحيح الحـــاكم ) ا.هـــ فـــانظر إلى هــذا الكـــلام 
الـذي يوضـح رأي ابـن تيميـة في الحـديث بصـراحة وأنـه مـن قبيـل الموضـوعات والمكـذوبات الـتي 

إنمـــا أرد علـــى  يصـــححها الحـــاكم . فـــإني في هـــذا الـــرد عنـــدما أنـــاقش مـــا نســـب إلى ابـــن تيميـــة
الشبهات التي تثار من هذا الكلام وإلا فإني لا أثق بشيء نسب إليه في الفتـاوى إلا إذا ثبـت 

  في كتاب معتمد عنه رحمه االله  .
وأقول : الحديث الأول عن ميسرة ذكره ابـن الجـوزي في الوفـا ولم يسـنده وميسـرة هـذا لم يـذكره 

د بــه ميســرة الفجــر وحديثــه بلفــظ ( وآدم بــين أحــد ممــن صــنف مــن الصــحابة إلا إذا كــان المــرا
الــروح والجســد ) ولــيس فيــه كــل الزيــادات المنكــرة والــتي جــاء بعضــها عــن كعــب الأحبــار وابــن 
الجوزي نفسه ليس بالعمدة في الحفظ فهو كثير الأوهام والغلط ، والحديث لم يذكره السيوطي 
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ــــن كثــــير في البد ــــو نعــــيم في في الخصــــائص الكــــبرى ولا في الجــــامع ولا اب ــــة ولا البيهقــــي ولا أب اي
دلائلهما والظاهر أن لا أصل له đذا اللفظ . وقد ورد جزء مـن سـنده في الفتـاوى يـأتي تحقيـق 

  القول عليه في خصائصه
  تصحيح ابن تيمية لمعنى الخصوصية 

هــذا الكـــلام لا بـــد مـــن إثباتـــه أولا عـــن ابــن تيميـــة ولا يخفـــى علـــى القـــارئ أســـلوب المؤلـــف في 
ليس عنــدما يمتــدح كــلام ابــن تيميــة مــع أنــه لــو صــح لا يفيــد شــيئا فيمــا يــذهبون إليــه فــإن التــد

حاصل كلامه أن قوله لولاه ما خلق شمسا ولا قمرا من قبيل ( خلـق لكـم مـا في الأرض جميعـا 
) معنى هذا لولاي ولولاك أيها الكاتب ولولا القارئ ولولا كل بشر ما خلـق االله مـا في الأرض 

فهـــل تقـــول đـــذا أم تـــترك هـــذه الخصوصـــية الـــتي فيهـــا مـــن الأنبيـــاء وبمـــا فيهـــا محمـــدجميعـــا بمـــا 
ادعيــت أن ابــن تيميــة يؤيــدك فيهــا . وهــذا الكــلام المنســوب إلى ابــن تيميــة لا يصــح مــن جهــة 
النقــد لأن فارقــا عظيمــا بــين ســخر لــه وبــين أن يقــال لــولاه لمــا خلــق وهــو واضــح جــدا . فكــل 

وربما كان كـافرا . ولكـن لا يقـال لـولا الكـافر لمـا خلـق االله الكـون إنسان سخر له ما في الكون 
. ومن أظرف التدليس الذي دلسـه الكاتـب قولـه ( وهـذا حسـب علمـه في ذلـك الوقـت ) ممـا 
يـوهم أن هنــاك حـديثا ثابتــا في ذلــك لم يعلـم بــه ابـن تيميــة بــل إنـه رحمــه االله إن صـح عنــه نفــى 

  لكون ما ورد فيه من قبيل الموضوع المصطنع . وجود حديث ضعيف في ذلك فما ذاك إلا 
  :الجنة حرام على الأنبياء حتى يدخلها محمد

أولا الحديث الذي ساقه لفظه حتى تدخلها أمته وذلك يدل على أĔا خصوصية للأمـة ولـيس 
وهـــذا الحـــديث متنـــه منكـــر لأن أقـــل الأنبيـــاء درجـــة أفضـــل مـــن أبي بكـــر الصـــديق وعمـــر لـــه

وعلــى كــل فــإن إســناد هــذا الحــديث ضــعيف لأن فيــه رجــل يســمى أمتــهوغيرهمــا مــن أفاضــل 
صــدقة بــن عبــد االله الســمين قــال الإمــام أحمــد : مــا كــان مــن حديثــه مرفوعــا فهــو منكــر وقــال 
ليس يسوى شيئا أحاديثه مناكير وقال ابن معين والبخـاري وأبـو زرعـة والنسـائي ضـعيف وقـال 

تروك وقــد ذكــر الهيثمــي أن الإســناد فيــه دحــيم مضــطرب الحــديث ضــعيف وقــال الــدار قطــني مــ
هـــذا الرجـــل ولكـــن كـــتم ذلـــك المؤلـــف ! وقـــال الهيثمـــي وثقـــه أبـــو حـــاتم وغـــيره وضـــعفه جماعـــة 
والصحيح أن أبا حاتم لم يوثقه بل قـال شـيخ يكتـب حديثـه وهـذه الصـيغة ليسـت مـن التوثيـق 

ه قــال مضــطرب في شــئ ولم يوثقــه أحــد علــى الإطــلاق إلا روايــة عــن دحــيم وقــد ثبــت عنــه أنــ
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الحــديث ضــعيف . فالرجــل متفــق علــى ضــعفه ولــذلك قــال الحــافظ ضــعيف وذكــره الــذهبي في 
الضــعفاء . فــانظر يــا أخــي إلى هــذه الأحاديــث المنكــرة الــتي تحــط مــن قــدر الأنبيــاء ويحــتج đــا 

وهــم لا يشــعرون أĔـا تــنقص مــن قـدر أمثالــه مــن الأنبيـاء . وقــد مــر السـفهاء لرفــع قــدر النـبي
ن الأرض لا تخلوا من أربعين مثل إبراهيم الخليـل واحـتج بـه المؤلـف أيضـا وهـو حـديث عليك أ

  باطل كما تقدم ذكره .
ارتباط الكون باسمه : لم يجد المسكين شيئا من الحجج حتى ذهب إلى روايـة مـن الإسـرائيليات 
تفــرد ابــن عســاكر بروايتهــا عــن كعــب الأحبــار وتفــرد ابــن عســاكر يشــعر بضــعفها عــن كعــب 

ضلا عن كون كعب نفسه قـال فيـه معاويـة رضـي االله عنـه إن كنـا لنبلـو عليـه الكـذب كمـا في ف
صــحيح مســلم ولم يخــرج مــن روايتــه أحــد مــن أصــحاب الكتــب الســتة . وهنــاك شــبهات كثــيرة 
تدور حوله من محاولات لجعل الدين الإسلامي دين خرافـات ومضـاهاة لأهـل الكتـاب . ومـن 

قبل الصـخرة في صــلاته فقـال لــه عمــر ضـاهيت اليهوديــة ومــن ذلـك إشــارته علـى عمــر أن يســت
ذلـك أنــه روى عنــه في كثـير مــن آيــات القــرآن أĔـا في التــوراة ، ومنهــا قولـه فاتحــة التــوراة الأنعــام 
وخاتمتهـا هــود ونحـو ذلــك في يــس وتبـارك فكأنمــا كـان القــرآن كلــه في التـوراة ! ، ولم يوثقــه أحــد 

ثقه بعض النقـاد بعـدهم بـدون حجـة كـابن حجـر . وعـل كـل من أئمة الجرح والتعديل ولكن و 
لو كـان كعـب ثقـة لمـا كـان في الأثـر حجـة لأنـه مـن الإسـرائيليات ونحـن لا نأخـذ في ديننـا شـيئا 

لمنزلـة عن اليهود والنصـارى وغـيرهم ، وهـو ممـا وضـع للطعـن في ديـن الإسـلام لأنـه رفـع للنـبي
اذاة لمـا جـاء في القـرآن الكـريم فقـد قـال في آخـره أعلى من منزلة االله عز وجل أو على الأقـل محـ

( فإن الملائكة تذكره في كل ساعاēا ) وقال تعالى ( يسبحون الليل والنهـار لا يفـترون ) وقـال 
( لا يســـتكبرون عـــن عبادتـــه ويســـبحونه ولـــه يســـجدون ) ولم يـــرد أبـــدا أن أحـــدا مـــن الملائكـــة 

ولا جيـد دائـم الله عـز وجـل ومـا خلـق محمـدبل إĔم جميعـا في تسـبيح وتميشتغل بذكر النبي
  خلق غيره إلا ليسبح االله ويمجده . 

وحسبنا من الرجل أنه ما وجد غير هذه الروايات الباطلة ليحـتج đـا علـى اعتقـاده فإنـا الله وإنـا 
إليه راجعون . وأما رواية ابن الجوزي فتقدم الكلام عليها وعلى بطلاĔا . وبـالطبع مـا بنـاه مـن 

مــة ومــا توصــل إليــه مــن حاصــل البحــث في درجــة الحــديث أصــبح هبــاء منثــورا وكــان  فوائــد مه
  كمن يبني قصورا في الهواء . 
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وإني لأدعو االله عز وجل أن يصبرني على الرد على مثل هذه السخافات وهذا الهراء لأن وقـتي 
  أثمن من أضيعه مع هذا وأمثاله ولكن للضرورة أحكام ،، فاللهم صبرني يارب العالمين

  توسل اليهود به ص
أمــا حــديث الاســتفتاح بصــعاليك المهــاجرين مــع أنــه ضــعيف đــذا اللفــظ لأنــه مرســل ومــدلس 
فقد بين معناه القرطبي مستدلا بالحديث الآخر أي بدعائهم وصلاēم وإخلاصهم في ذلك . 
وأمــا تفســـير الآيـــة فقـــد ذكــر القـــرطبي فيهـــا أضـــعف مــا ورد في تفســـيرها وبـــالطبع هـــذا التفســـير 
المــروي عــن ابــن عبــاس كــان ينبغــي للمؤلـــف أن يحقــق القــول فيــه قبــل أن ينقــل مــن كتـــاب في 
أحكـــام القـــرآن ولـــيس في التفســـير بالمـــأثور ويـــدع مـــا صـــنف للمـــأثور خاصـــة . فـــأقول : هــــذا 
التفســير المـــروي عــن ابـــن عبـــاس đــذا اللفـــظ قـــال فيــه الســـيوطي نفســـه في الــدر المنثـــور وأخـــرج 

دلائل بسـند ضـعيف عـن ابـن عبـاس قـال كانـت يهـود خيـبر . . . . إلى الحاكم والبيهقي في ال
(فلعنـــة االله علــــى الكــــافرين ) وهـــذا الأثــــر قــــال الحـــاكم عقبــــه : أدت الضــــرورة إلى إخراجــــه في 
التفســير وهــو غريــب مــن حديثــه . ورد عليــه الــذهبي فقــال : قلــت لا ضــرورة في ذا فعبــد الملــك 

الملـك بـن هـارون بـن عنـترة . وقـد أخرجـه البيهقـي عـن متروك هالك يعني أحد رواته وهـو عبـد 
الحاكم فليس له đذا اللفظ إلا هذا الطريق المتروك . وأما أصح ما ورد فيها وجاء عن السـلف 
بأسانيد صحيحة هو ما رواه ابن إسحق قال في قوله تعالى ( ولمـا جـاءهم كتـاب . . .  . . . 

بـن عمـر بـن قتـادة عـن أشـياخ مـن قومـه قـال قـالوا  .كفروا به فلعنة االله على الكافرين ) عاصم
فينا واالله وفيهم نزلت هذه القصة كنا قد علوناهم ظهرا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهـم أهـل  
كتـاب فكـانوا يقولـون لنـا إن نبينـا يبعـث الآن نتبعـه قـد أظـل زمانـه نقـتلكم معـه قتـل عــاد وإرم 

بـه وهــذا ســند حســن فقــد صــرح ابــن إســحق  مــن قــريش فاتبعنــاه كفــروافلمـا بعــث االله رســوله
بالســـماع وهـــو صـــدوق وعاصـــم ثقـــة إمـــام عـــالم بالمغـــازي وهـــو تـــابعي فالأشـــياخ مـــن الصـــحابة 
وروى ابـــن جريـــر عـــن ابـــن عبـــاس مثـــل ذلـــك وهـــو أصـــح مـــا ورد عنـــه في تفســـيرها وعـــن علـــي 

ابـن كثـير إلا الأزدي وقتادة وأبي العالية والسدي وعطاء وابن زيد نحو ذلـك ولم يـذكر الطـبري و 
  هذا القول فانظر يا أخي القارئ فإĔا لا تعمى الأبصار .

  التوسل بالنبي

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


مــن أول تلبيســاته في هــذا البــاب أنــه حــرف لفــظ الحــديث فقــال ( اللهــم شــفعه في وشــفعني في 
نفسي ) واللفظ الصحيح للحديث ( اللهم شفعه في وشفعني فيه ) ويبدو أنه فعل هذا عمدا 

واضح للحديث . والثاني أنه قال : وقال الذهبي عن هـذا الحـديث أنـه صـحيح . ليغير المعنى ال
والذهبي لم يقل ذلك إطلاقـا وإنمـا كلمـة الصـحيح اختصـارا منـه لقـول الحـاكم صـحيح الإسـناد 
ولم يخرجــــاه وإنمـــــا ســـــكت الـــــذهبي علـــــى ذلــــك ولم يعلـــــق والـــــبعض يعـــــده إقـــــرارا والصـــــحيح إن 

ه أيضــا أنــه حـذف بدايــة الحــديث الــتي تصــرح بــأن شــفاء السـكوت لــيس بــإقرار . ومــن تلبيســات
له وهو معنى دعـاء الرجـل اللهـم شـفعه في ومعـنى أتوجـه إليـك بنبيـك الرجل كان بدعاء النبي

أي بدعائه ولكنه حذفها عمدا ليوهم القارئ فهما آخر أظن أن القارئ قد عرفه بعد أن فهم 
الحــديث بعــد ذكــره لقصــة عثمــان بــن مــا يرمــي إليــه المؤلــف ، ومــن ذلــك أنــه ذكــر مــن صــحح 

عفــان وهــذه القصــة باطلــة وســنبين أوجــه بطلاĔــا وإنمــا مــن صــححه بــاللفظ الأول بــدون هــذه 
القصـــة وأســـوق لـــك الآن أيهـــا القـــارئ لفـــظ الحـــديث بزياداتـــه الصـــحيحة عنـــد مخرجيـــه ( عـــن 

يني فقـال إن فقـال ادع االله أن يعـافعثمان بن حنيف رضي االله عنه أن رجلا ضريرا أتـى النـبي
شـئـت أخـــرت ذلـــك وهــو خـــير وإن شـــئت دعــوت قـــال فادعـــه قــال فـــأمره أن يتوضـــأ فيحســـن 
وضــوءه ويصــلي ركعتــين ويــدعو đــذا الــدعاء اللهــم إني أســألك وأتوجــه إليــك بنبيــك محمــد نــبي 
الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضـى لي اللهـم شـفعه في وشـفعني فيـه 

وفي لفــــظ إن شــــئت أخــــرت ذلــــك فهــــو أفضــــل  ١/٣١٣ديث عنــــد الحــــاكم ) هــــذا لفــــظ الحــــ
  لآخرتك وإن شئت دعوت لك قال : لا بل ادع االله لي .

ـــــب مـــــن  فحاصـــــل الأمـــــر في الحـــــديث كمـــــا هـــــو واضـــــح لكـــــل مـــــن أراد الحـــــق أن الرجـــــل طل
فيبرأ مـن عمـاه ثم قـرب الدعاء معه ليكون أبلغ في الإجابة وتتحقق معجزة على يديهالنبي
سيلة المشروعة بأن توضأ فأحسـن الوضـوء ثم صـلى ركعتـين ثم دعـا ربـه بـأن يتقبـل دعـاء نبيـه الو 

فيه ويتقبل دعاءه بـأن يتقبـل االله شـفاعة نبيـه وتوجهـه إلى ربـه ليـدعوا لـه ولـيس هنـاك أي لـبس 
يــا محمــد في ذلــك ولا لفــظ يتعلقــون بــه ، وأمــا احتجــاجهم بقولــه وأتوجــه إليــك بنبيــك محمــد

إلى االله وهــذا باطــل ك إلى ربــك فــلا حجــة فيــه لأنــه إمــا أن يكــون توجــه بذاتــهإني أتوجــه بــ
وهـذا هـو لم يصعد إلى ربـه ليقضـي حاجـة هـذا الرجـل ، وإمـا أن يكـون توجـه بدعائـهلأنه

ـــــه أول الحـــــديث حيـــــث قـــــال : ادع االله لي أن يعـــــافيني وحيـــــث قـــــال بـــــل ادع االله لي  الـــــذي بين
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ا محمـد فمـا هـو إلا استحضـار للموقـف فقـط كقـول إن شئت دعـوت لـك وأمـا قولـه يـوقوله
صــلى االله عليــك يــا حبيــبي يــا المصــلي الســلام عليــك أيهــا النــبي وكقــول القائــل حــين يتــذكره
  محمد ومثل تذكر الأم لولدها البعيد فتقول يا حبيبي يا ابني . 

را وهـــذا كثـــير جـــدا في كـــلام العـــرب وأشـــعارهم يخـــاطبون مـــن لا يســـمعهم ولا يـــراهم استحضـــا
لصـــورته وهـــذا لا غبـــار عليـــه ، وأن قـــول الرجـــل وشـــفعني فيـــه يعتـــبر فاصـــلا في كـــون الشـــفاعة 
بالــدعاء ولــيس للـــذات دخــل هنـــا ولــذا حرفهـــا المصــنف عمـــدا كمــا ذكـــرت آنفــا . وفي لســـان 
العرب الشفاعة كلام الشـفيع للملـك في حاجـة يسـألها لغـيره والشـافع الطالـب لغـيره يتشـفع بـه 

ــــه . ولــــو أراد الأعمــــى أن يتوســــل  إلى المطلــــوب يقــــال تشــــفعت بفــــلان إلى فــــلان فشــــفعني في
ليطلـب منـه الـدعاء بـل كـان يجلـس في بيتـه  أو بذاته لما كان هناك حاجـة في إتيانـه بجاهه

  كما يفعلون اليوم .  ويتوسل بذاته أو بجاهه 
  ونستخلص من ذلك أن هذا الحديث قد تحققت فيه أمور لا بد منها :

  لأنه مظنة حصول المعجزة .لمطلوب دعاؤه هو النبيأن يكون ا-١
  .حياته-٢
  بما يريده الإنسان في حال دعاء الإنسان لنفسه .دعاؤه-٣
  أن يتقرب الإنسان بالعمل الصالح قبل أن يدعو .-٤
داعيا إياه أن يستجيب دعاؤه له مسـتخدما للفـظ أن يدعوا ربه متوجها إليه بدعاء النبي-٥

  . ه الحديث الوارد عن
أو لم يتقــــرب  ميتــــا أو لم يــــدع  هــــو المستشــــفع بالــــدعاء أو كــــان  فأمــــا إذا لم يكــــن 

الإنســان بالعمــل الصــالح أو لم يــدع بلفــظ الحــديث ، فــلا تحقــق للإجابــة ولا حجــة لمــن احــتج 
đـذا الحــديث . وأم قصــة عثمــان بــن عفــان رضـي االله عنــه فهــي قصــة منكــرة في إســنادها رجــل 

د وهـو ثقـة إلا أن في حفظـه ضـعف ذكـره ابـن عـدي في الضـعفاء وقـال يسمى شبيب بن سـعي
لــه نســخة عــن يــونس بــن يزيــد مســتقيمة وبــين غــيره أĔــا مــن روايــة ابنــه أحمــد بــن شــبيب عنــه . 
ولـذا لم يخــرج لــه البخـاري إلا مــن روايــة أحمــد عنـه عــن يــونس لأن في غيرهـا يغلــط ويهــم وهــذه 

تلـف عليـه فيهـا فرواهـا عنـه ثلاثـة بـدون القصـة وثلاثـة đـا الروايـة الـتي معنـا مـن غيرهـا ثم إنـه اخ
وأيضا خالف الثقات في إيرادها لأن شعبة وهو من أحفظ الناس وحمـاد بـن سـلمة روياهـا عـن 
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أبي جعفر بدوĔا وأما هو وحده فرواها عن روح بن القاسـم عـن أبي جعفـر وخالفـه عـون أيضـا 
ق الثقــات الــذي رووا الحــديث بــدون هــذه عــن روح بــن القاســم فرواهــا بدونــه فمــع ضــعفه وافــ

الزيادة ثم إنه خالف الثقات في إسناده فهـم رووه عـن عمـارة بـن خزيمـة وهـو عـن أبي أمامـة بـن 
سـهل ثم إن متنهـا منكـر لأن فيهــا وصـف لعثمـان رضـي االله عنــه أن يعـرض عـن حـوائج النــاس 

مر خلاف ما ثبـت عنـه مـن ولا يلتفت إليهم وهو خليفة راشد أمرنا أن Ĕتدي بسنته وهذا الأ
حيائه الشديد إذا طلب منه أي شيء مما أدى اēامه في النهايـة بالمحابـاة ووصـل الأمـر إلى قتلـه 
رضي االله عنه فهل ترى هذا يعرض عن رجل اختلف إليه أكثر من مـرة في حاجـة ليقضـيها لـه  

علـــى اليهـــود  ، فليفعـــل القـــائلون بـــذلك لننتصـــركـــلا واالله . ولـــو كـــان هـــذا يجـــري بعـــد موتـــه
والصـليبيين والشـيوعيين . هـذا كلـه علـى القـول بصـحة الحـديث الأصـلي وهـو الأقـرب إن شـاء 
االله . وللعلــــم نقــــول أن هــــذا الحــــديث مــــداره علــــى أبي جعفــــر هــــذا انفــــرد بــــه ولم يــــروه غــــيره ، 
واختلف عليه فيه فمـرة يرويـه عـن أبي أمامـة ومـرة عـن عمـارة بـن خزيمـة عـن عثمـان بـن حنيـف 

يأت عن غير عثمـان بـن حنيـف رضـي االله عنـه مـن الصـحابة بـالرغم أنـه ممـا تـوافر الـدواعي ولم 
لنقله لأنه معجزة ظاهره ولقوله في آخر الحديث فواالله ما تفرقنـا وطـال بنـا الحـديث حـتى دخـل 
علينـا الرجــل كــأن لم يكـن بــه ضــر قــط . ثم إنـه لا يعــرف مــن هــذا الصـحابي الــذي حــدثت لــه 

ه أحد ممن كتب في الصحابة ولم يترجموا له بشيء مع أن قصة كهذه تسـتدعى المعجزة ولم يذكر 
وشـكا لـه أن يذكر اسم صاحبها على الأقل بالإضافة إلى أن ابن أم مكتوم كان مؤذن النـبي

الطريــق إلى المســجد وطلــب أن يــرخص لــه في الصــلاة في البيــت فلــم يــرخص لــه ومــع صــحبته 
 مـه الـدعاء هـذا ثم عمـي مـن الصـحابة الكثـير بعـد وفاتـه لم يدع له ولم يعل الدائمة للنبي 

مـــات فـــلا ينفـــع الـــدعاء بعـــد موتـــه وإمـــا لأن هـــذا  فلــم يســـتخدموا هـــذا الـــدعاء إمـــا لكونـــه 
الــدعاء غــير ثابـــت ولا ثالــث لهمـــا لأنــه لا يعقـــل أن عثمــان بـــن حنيــف لا يخـــبرهم بــذلك مـــع 

الضـعيفة المنكـرة ولم يسـتخدمه أحـد علـى احتياجهم إليه بل ويخبر رجلا عاديا كمـا في روايـتهم 
مر التـاريخ ممـن عمـي مـن العلمـاء أو ممـن احتـاج إلى شـيء يريـد قضـاءه وهـذا علـى الأقـل يـدل 

ولو كان يجدي لاستخدموه في الفتنة التي قامـت بـين الصـحابة  على عدم جدواه بعد مماته 
نتصـــروا ولكــن هيهـــات !! وأبـــو ليتبــين لهـــم الحــق وفي الهـــزائم البشــعة علـــى يــد التتـــار وغــيرهم لي

جعفر هذا جزم الترمذي كمـا في بعـض نسـخ السـنن أنـه غـير الخطمـي ولـذا فقـد أفـرد لـه ترجمـة 
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ابــن حجــر وقــال أبــو جعفـــر روى عــن عمــارة وعنــه شــعبة قـــال الترمــذي هــو غــير الخطمـــي ولم 
وفي يعقــب عليــه ولم يــذكر فيــه شــيئا مــن كــلام أهــل العلــم وورد في بعــض الطــرق أنــه الخطمــي 

رواēـــا بعـــض مقـــال وجـــزم الطـــبراني بأنـــه الخطمـــي هـــذا مـــع التســـليم بصـــحة الحـــديث وبصـــحة 
فهمهـــم الخـــاطئ الـــذي ملأنــــا هـــذه الصـــفحات في بيـــان الــــرد عليـــه لا يكـــون في الحــــديث إلا 

خاصــة حــال حياتــه خاصــة ، لأنــه ثبــت في حــديث استســقاء عمــر وحــديث التوســل بــالنبي
بجســــده الشـــريف وهـــذا إجمــــاع ســـكوتي مــــن الصـــحابة فــــلا  استســـقاء معاويـــة أĔــــم لم يتوســـلوا

  ينسحب الحديث على حال الوفاة إلا بدليل وقد عرفت ضعف مستندهم في ذلك .
نــبي ولا يقــاس الأنبيــاء بأحــد مــن  لأنــه  وأيضــا لا يجــوز لهــم أن يســحبوه علــى غــير النــبي 

ا مـع الفهـم الباطـل آحاد الناس لأن لهم خصوصيات كثـيرة ليسـت لغـيرهم ، فـإذا قـد ثبـت هـذ
الذي فهموه فـلا حجـة لهـم في الحـديث الآن . إن في ذلـك لـذكرى لمـن كـان لـه قلـب أو ألقـى 

  السمع وهو شهيد .
  التوسل به في عرصات يوم القيامة 

هذا ليس من التوسل في شيء بل إن الدجل والافتراء هو فقـط الـذي يمكـن أن يسـميه بـذلك 
القضــاء ويــريح النــاس مــن هــذا الموقــف ولــو كــان كمــا  ســيدعو ربــه أن يفصــلومــا هــو إلا أنــه

فيجـــدون الفـــرج . وإنمـــا هـــذا  زعـــم لـــذهب النـــاس يجـــأرون اللهـــم إنـــا نتوســـل إليـــك بـــالنبي 
الحديث يبـين منزلـة المقـربين أĔـم يسـجدون تحـت العـرش لا يجلسـون فوقـه ويخـرون سـجدا حـتى 

  اب طلبهم . يؤذن لهم في رفع رأسهم ويدعون ويتضرعون ويتذللون حتى يج
والاستغاثة المزعومة قلنا نعم ولكن إذا اجتمعـت بـه وكلمتـه  ولو كان المراد به التوسل بالنبي 

في حال الحياة وليس وهو ميت في قبره لا يملك شيئا ، ويكون أيضا بدعائه لا بذاتـه ، وأيضـا 
وفي هــذا تحقــير حــتى ولــو كــان المتوســل بــه مــن ســائر الأنبيــاء تعلــم أنــه لا ينفــع التوســل بغــيره

لشــأن بــاقي الأنبيــاء لكــي نرفــع نبينــا صــلى االله علــيهم وســلم أجمعــين والمعــنى الصــحيح أن هــذا 
هو المقام المحمود الذي وعده االله عز وجل وقد فضل به على سائر الأنبياء ولهـذا لا يجيبـون في 

التـام أن االله خصـه  لعلمـه التقدم لهذا المقام لكوĔم يعلمون أن االله لم يعطهم إيـاه ثم يتقـدم 
بــذلك فيــدعوه ويضــرع إليــه فيســتجيب االله دعــاءه ويقبــل شــفاعته ، فــانظر إلى جهــل الجــاهلين 

  وتلبيس الملبسين . 
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  مشروعية التوسل به على طريقة الشيخ ابن تيمية 
  سأناقشه فيما استفاده ظلما وزورا من كلام ابن تيمية : 

لتوســل بالإيمــان بــه وبمحبتــه . . .  الخ فهــذا يــنقض  إنمــا يعــني اأمــا نقطــة أنــه إذا توســل بــالنبي
كلامــه لأنــه يــرى التوســل بالــذات لشــرفها عنــد االله وغــير ذلــك ممــا هــو معلــوم مــن كلامــه وممــا 
سيوضحه أكثر وأكثر . ثم إنه كما ذكرنا لمـاذا لا يتوسـل بعملـه مباشـرة ولا يسـقط المتوسـل بـه 

نيــة التوســل بحبــه بــل إنــه كمــا ســبق يريــد أن بإلى مــا تعلــق بــه ويــا ليتــه يقــف عنــد التوســل بــه
يـــدعوه ويقـــول أن حقيقـــة الـــدعاء القصـــد منهـــا التوســـل وهـــذا كلـــه مـــن الســـخافات وقـــد ســـبق 
الكلام عليـه بـأكثر مـن هـذا . وأمـا الفائـدة الثانيـة : فليسـت فائـدة بـل إيهـام وتلبـيس لأن ابـن 

يكـون بطلـب الـدعاء بـالنبي يستخدم ليتوسل به بل أراد أن التوسلتيمية لم يرد أن دعاءه
كــان الصـحابة يتوسـلون بــه في حياتـه بـأن يطلبـوا منــه الـدعاء كمـا حــدث منـه بمعـنى أن النـبي

في الاستسقاء فهذا التوسل مشروع ولم يقصد أن يـأتي الإنسـان فيقـول اللهـم إني أتوسـل إليـك 
ليل بأن مـن لم يقـل بدعاء نبيك كما لبس الملبسون ، ثم رجع الكاتب إلى تدليسه القبيح بالتع

تلك الصيغة فقد فاته التصريح ، ثم إن قوله : ( المعاني المتعلقـة بذاتـه . . . ) مـن الإيهـام لأن 
ابـن تيميــة وغــيره لا يقولــون المعــاني المتعلقــة بذاتــه بــل يقولــون عمــل العبــد المتعلــق بــه وطاعتــه أو 

  للمستشفع وهو دعاؤه وشفاعته له . عمل النبي
  من االله . وجاه وتيه وفضل فكلها لا علاقة لها بما نقول لأĔا منزلة النبي أما محبة وقربة

وأمـا حـديث حيــاتي خـير لكــم فباطـل وبينـا مــا فيـه قبــل ذلـك ، وأمـا حــديث السـلام فلــيس في 
فيكون قد دعـا لنبيـه بالسـلام فـيرد االله شيء من التوسل بل فيه أن المؤمن يلقي السلام عليه

يــة خاصــة لا نعلمهــا لــيرد هــذا الســلام خاصــة والحيــاة البرزخيــة ليســت  عـز وجــل روح نبيــه بكيف
كحياتنــا الــدنيا بــل هــي غيــب عنــا فــلا يمكــن أن يقــال فيهــا بــالرأي وإنمــا الكــلام فيهــا تــوقيفي 

وكـل هـذا لا كسلامنا على كل ميت عند زيارته كما علمنا النبيمحض والسلام على النبي
طلــب مــنهم الحــوائج ونفــزع إلــيهم عنــد الكــرب فــإن هــذا دليــل فيــه علــى أننــا نــدعو الأمــوات ون

  ليس في مقدورهم .
  خاصة عند الإمام أحمد وابن تيمية مشروعية التوسل بالنبي
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كل ما ذكره نقلا عـن الفتـاوى غـير موثـوق فيـه ولـو صـح فلـيس لنـا أن نتتبـع سـقطات العلمـاء 
الأدلــة في صــفهم وأيضــا لــو وتــرك بــاقي أهــل العلــم جميعــا الــذي لا يقولــون đــذا والــذي وقفــت 

لأن هــذا مــن دون العــالمين ويكــون في حياتــهقــال đــذا كــل أهــل العلــم لكــان خاصــية للنــبي
هـو مـا يحمـل عليـه قـول ابـن تيميـة وأحمـد في أحـد قوليـه لـو صـح هـذا عنهمـا لأن حجتهمــا في 

ا وقــد تقــدم مافيــه ومــذلــك كمــا نقــل المؤلــف حــديث الأعمــى والــذي فيــه أنــه كــان في حياتــه
يلحـق بـه مــن الشـروط ليــتم الاسـتدلال بــه وسـيكون التوسـل بــه أيضـا بمعــنى التوجـه بدعائــه إلى 

  االله . 
  جواز التوسل عند الشوكاني 

سماه الآن الإمـام المحـدث السـلفي الشـيخ وهـو مـن أبغـض النـاس إلى الصـوفية لأنـه يـرى التقليـد 
تعـالى ( إذ تـبرأ الـذين اتبعـوا مـن من أشـد البـدع في الإسـلام ويـرى المقلـدين داخلـين تحـت قولـه 

الــذين اتبعــوا )( وقــالوا إنــا وجــدنا آبائنــا علــى أمــة ) وغــير ذلــك . أمــا مــا نقلــه عنــه مــن القــول 
بجــواز التوســل فالشــوكاني هنــا يــرد علــى العــز بــن عبــد الســلام في قولــه لا يجــوز التوســل إلى االله 

وقـد تبـين مـا يترتـب علـى ذلـك  إن صح الحديث فيه ، يعني حديث الأعمىتعالى إلا بالنبي
وأن يكـون في حياتـه وغـير ذلـك. فحاصـل من كونه لا بد من أن يكون المتوسل به هو النبي

فيجيــــز أن يفعــــل مــــا فعــــل مـــا يمكــــن أن يفعلــــه الشــــوكاني أن يـــرد علــــى مــــن خصصــــه بـــالنبي
 مـع غـيره ممـا يرجـى صـلاحه أي يطلـب منـه الـدعاء في حـال حياتـه ثم يتوجـه السـائل إلىمعه

بعــد موتــه االله يقولــه اللهــم إني أتوســل إليــك بالعــالم الفــلاني ، ولــذا قــال وثبــت التوســل بغــيره
بإجمــاع الصــحابة إجماعــا ســكوتيا لعــدم إنكــار أحــد مــنهم علــى عمــر رضــي االله عنــه في توســله 
بالعبــاس رضــي االله عنــه والــذي نقلــه حجــة عليــه لأن فيــه إجمــاع الصــحابة علــى عــدم التوســل 

ه وفيه ما قلناه بأنه لا بـد مـن دعـاء الرجـل الصـالح والتوجـه بـه إلى االله عـز وجـل . بعد مماتبه
وعلــى أي فــإن الشــوكاني كــان علــى مــذهب الزيديــة فــترة طويلــة وكــان مقلــدا وصــنف في تلــك 
الفترة متأثرا بمذهبه ثم تاب من ذلك وتمسك بالدليل وثار على المقلـدين ثـورة شـديدة وأرى أن 

لأول لأنه تناقض في كلامه تناقضا بينا حتى أنه ذكـر توسـل عمـر بالعبـاس  هذا كان في عهده ا
كــدليل لمــن يقــول بــأن التوســل بــه يكــون في حياتــه وبعــد مماتــه ولم يســتطع توجيــه ذلــك فــانظر  

بعد مماته ولا بغـيره كلامه لترى ما قررته ، ثم إنه لم يأت بأي دليل على جواز التوسل بالنبي
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ب في كونه ذكر هذا الكلام قبل أن يرجع عن زيديته . أما ما قـرره مـن  أيضا بعد مماēم فلا ري
كـــون المتوســـل لم يـــدع إلا االله فـــلا شـــك في ذلـــك ونحـــن لا نقـــول أن قـــول مـــن قـــال اللهـــم إنـــا 
نتوسل إليك بفلان أن تقضي حوائجنا شرك بل نقول إنه بدعة لا أصل لها وربما كان المتوسـل 

ا للنــاس مــن الصــالحين فلــذلك يتضــمن هــذا التوســل عــدة بــه مــن الفجــار ولكــن في الظــاهر بــد
  أمور غير مشروعة :

أنـه تقــرب إلى االله بمـا لم يشــرعه وابتـداع في أعظــم شــعائر الـدين وهــو الـدعاء وقــد جــاء  - ١
في الحـديث أنــه ســيكون أقــوام يعتــدون في الــدعاء وهــذا لا شــك داخــل في ذلــك وأحاديــث ذم 

  البدع كثيرة جدا .
و أدنى بالـــذي هـــو خـــير لأنـــه يـــترك التضـــرع إلى االله بالأعمـــال أنـــه اســـتبدال للـــذي هـــ - ٢

  الصالحة وبالأسماء الحسنى ويأتي من عنده بما لا يعلم هل يتقبله االله أم لا ؟ 
أنه يجزم لمن توسـل đـم بـالقرب مـن االله وبالجنـة لأنـه لا يمكـن أن يتوسـل أحـد بمـن هـو  - ٣

جائز لأنه لا يجزم لمعين بجنة أو نار إلا إذا  بعيد عن االله ومن أهل النار وهذا بإجماع الأمة غير
  دل دليل .

أنه ظن سوء باالله عز وجل حيث شـبهوه بـالمخلوقين الـذين إذا ذكـر الشـخص أمـامهم  - ٤
أنه قريب فلان أو من معارفه قضـيت لـه حوائجـه واالله عـز وجـل أعلـى وأجـل مـن ذلـك . واالله 

: ( يـا فاطمـة لـة ولا شـفاعة ) وقـالعز وجل يقول : من قبل أن يـأتي يـوم لا بيـع فيـه ولا خ
اعملـــي فــإـني لا أغـــني عنــــك مـــن االله شـــيئا ) والطامــــة الـــتي نقـــول بأĔــــا شـــرك هـــي أن يفضــــي 
بالمتوسلين الأمـر إلى دعـاء الأمـوات ، كمـا أفضـى بـالمؤلف ومـن شـاكله ويقـول إنـه مجـاز عقلـي 

عـة في الــدين مــن وهـو يقصــد التوسـل ، وخلاصــة القــول بـأن التوســل بالـذوات حــرام شــرعا وبد
أقــبح البــدع ، وأمــا دخولــه في الشــرك فيرجــع إلى مفهــوم التوســل إن كــان يظــن أن توســله بتلــك 

  الذوات بسبب حب االله لها تقضى حاجته فإن شاء االله ليس مشركا .
وأما إن ظن أن هذه الـذات تتصـرف روحهـا في شـيء مـن الملكـوت فهـو عـين الشـرك وهـذا مـا 

ت وأراد تقريـــره ، والشــــوكاني بـــين في كلامـــه أن المــــراد الأول ذهـــب إليـــه الكاتـــب بعــــد صـــفحا
فخطؤه لا يتعدى أن يكون خطـأ اجتهاديـا في حـل أمـر أو حرمتـه حسـب النظـر والحجـة عليـه 

  والله الحمد .
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  الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا ينكر التوسل 
بأسـلوبه الـذي وما قررته آنفا هو نفسـه مـا قـرره الإمـام محمـد بـن عبـد الوهـاب ودلـس الكاتـب 

يسلكه دائما للتعمية فيقول لا ينكر التوسل والذي يرى كلامه رحمه االله يعلم أنه يريد التوسـل 
  الذي تكلمنا عنه لا التوسل الذي ألف المؤلف لأجله كتابه . 

  التوسل بآثاره 
 هـذا البـاب خلـط فيــه أيضـا كعادتـه فلـم يســتطع التفرقـة بـين التـبرك والتوســل فـإن الفـرق بينهمــا
أوضـح مــن أن يشــرح ولكننــا سنضــطر لبيانــه لنــدحض شــبهات المؤلــف الــتي ســببت لنــا الغثيــان 

  من كثرة الاشمئزاز منها . 
أمـــا التوســـل فمعنـــاه الصـــحيح التقـــرب إلى االله عـــز وجـــل بمـــا يرضـــيه مـــن فعـــل أوامـــره واجتنـــاب 

وجل عن طريق نواهيه ليكون ذلك وسيلة إلى رضاه . ومعناه الذي يريده المؤلف دعاء االله عز 
واسطة كأن يقول اللهـم بنبيـك ارحمـني أو اشـفني ويعـني بـه التوسـل بذاتـه أو يـريح نفسـه ويقـول 
يا جيلاني اشفني وهـو يعلـم أن الشـفاء خلـق الله ولـيس لمـن يـدعوه وأن هـذا اĐـاز العقلـي وكـلا 

دنيا كــأن المعنيــين لا دخــل لهمــا بــالتبرك لأن معــنى التــبرك طلــب حصــول البركــة أي الخــير في الــ
فيلبسـها لمـرض جلـده فيـبرأ بسـبب ملامسـة جسـده لشـيء لامـس يأخذ الصحابي مثلا جبته

فيجعلــه في علــى رأســه فــلا تشــيب أو يأخــذ شــيئا مــن عرقــهجســده الشــريف أو يضــع يــده
يكيـل لـه طعامـه لكـي يكفـي العـدد الكبـير ، طيبه لتظل رائحته عطرة دائما ، أو يجعل النـبي

ك ، ولذلك فليس هنـاك أحـد في الـدنيا ولا الكاتـب ولا أحـد مـن اĐـانين فهذا هو مفهوم التبر 
يقــول اللهــم إني أتوســل إليــك ببــول نبيــك أن تــرزقني ولــدا ، أو اللهــم إني أتوســل إليــك بغــائط 
نبيك أن تدخلني الجنة ، أو اللهم إني أتوسل إليك بمني نبيك أن تـرحم والـدي أو بظفـر نبيـك 

  ك أو بجبة نبيك أو ببصاق نبيك أو غير ذلك . أو ببطن نبيك أو بشعر نبي
ـــا ليـــت أحـــدهم يقـــف علـــى المبـــنى فيـــدعو علـــى مـــلأ مـــن  وقـــد قـــال أحـــد المشـــايخ الفضـــلاء ي
المســلمين بنحـــو ذلـــك إن كـــان يـــؤمن بمثـــل هــذا ولا يظـــن أن يفعلـــه إن كـــان في قـــواه العقليـــة ! 

ع أحــد أن يتمســح بجســده أولى بــالتبرك بمــا لامــس ذاتــه فلــو اســتطا وعلــى هــذا فــالتبرك بذاتــه
الشــريف فهنيئــا لــه ويــا ليــت ذلــك يتســنى لأحــدنا ولا يريــد شــيئا بعــده إلا لقــاء االله عــز وجــل 
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ولكن هيهات فدع عنـك تلـك التلبيسـات فـإن لهـا مـن يفنـدها ويجلـس لهـا بالمرصـاد ليـذب عـن 
  الي . التوحيد من أراد تشويهه وجاء بمفاهيم ما قال đا أحد من العلماء إلى زماننا الح

  التوسل بآثار الأنبياء 
هذا أيضـا لا دخـل لـه في التوسـل وإنمـا هـو مـن بـاب التـبرك علـى أن كـل الروايـات الـتي ذكـرت 
فيه لا يوثق فيها البتة لأĔـا مـن الإسـرائيليات ونحـن لا نأخـذ ديننـا عـنهم وكـل مـا قيـل في ذلـك 

االله بــه هــو مــا ذكــره في كتابــه إنمــا هــو للاســتئناس لا لإثبــات الأحكــام الشــرعية ، والــذي نــدين 
مــن أنــه أنزلــه االله عــز وجــل آيــة لملــك طــالوت وكانــت تحملــه الملائكــة وفيــه ســكينة مــن االله عــز 
وجـل وبقيـة مـن آثـار موسـى وهـارون فالثابـت أنـه آيـة لملـك طـالوت فقـط لا غـير ولا نـدين االله 

لأجـل السـكينة الـتي  بغير ذلك وإن صح أĔم كانوا يقدمونه أمـامهم في القتـال فيكـون نصـرهم
أنزلها االله عز وجل فيه لتطمئن قلوđم ويصبروا على مواجهة الأعداء وليندفعوا للمحافظـة علـى 
آثـار أنبيـائهم الــتي تـذكرهم đــم أو للتـبرك đــا فإنـه لا مـانع فيــه ، ولكـن للأســف لا يصـح هــذا 

  ا .مع كونه لا حجة فيه للمؤلف على الإطلاق ، فيا ليته أراح نفسه وأراحن
  بحقه وحق الأنبياء والصالحين توسل النبي

أولا : الحديث الذي ذكره في حق فاطمة بنت أسـد والـذي رواه الطـبراني عـن أنـس في إسـناده 
روح بن الصلاح قال الدار قطني ضعيف وقال ابن ماكولا ضعفوه وقال ابن يونس رويـت عنـه 

كــره الــذهبي في الضــعفاء وقــال منكــاير وقــال ابــن عــدي لــه أحاديــث كثــيرة في بعضــها نكــرة وذ 
ضعفه ابن عدي . فالرجل بالاتفاق ضعيف وتوثيـق ابـن حبـان والحـاكم سـبق ذكـر مـا فيـه مـن 
التساهل وعلى أي فهو لا يجابه هـذا الجـرح المفسـر . فالحـديث مـن منـاكير روح . ثم اسـتخدم 

بســند جيــد فمــن  المؤلــف أســلوبه المعهــود في التــدليس فقــال رواه الطــبراني في الأوســط والكبــير
القائل بسند جيد وهذا السند هو ما تقدم ذكره وفيه روح هذا ثم قال ورواه ابـن أبي شـيبة عـن 
جابر وابن عبد الـبر عـن ابـن عبـاس فـأين لفـظ حـديث جـابر وأيـن لفـظ حـديث ابـن عبـاس ثم 
أعــاد هــذا الكـــلام مــرة أخـــرى وقــال فطرقـــه يشــد بعضـــها بعضــا فـــأين هــي الطـــرق وأيــن المتـــون 

تركة وسأدلك على تدليسه بصراحة بذكر نص حديث ابن عباس والذي لم يـروه ابـن عبـد المش
البر كما زعم بل علقه تعليقا لتعرف حقيقة هذا الرجـل: عـن ابـن عبـاس قـال لمـا ماتـت فاطمـة 

قميصــه فألبســها إيــاه فلمــا ســوى عليهــا الــتراب قــال أصــحاب رســول أم علــي نــزع رســول االله
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ا رأينـاك صـنعت بأحـد قـال إني ألبسـتها قميصـي لتلـبس مـن ثيـاب رأيناك صنعت شـيئا مـاالله
الجنة واضطجعت في قبرها ليخفف عنها عذاب القبر . أخرجه أبو نعيم في معرفـة الصـحابة . 
فأين الحقوق المذكورة في المتن الذي احتج به المؤلف ثم إن هذا الحديث في إسناده سعدان بن 

ال فثبــت التوســل بــالحق وبأهــل الحــق . وأقــول إن ثبــت الوليــد بيــاع الســابري لا يعــرف . ثم قــ
الحديث وهيهات أن يثبت ففيه التوسل بالحق ولكن أين يوجد فيه التوسل بأهل الحق فكفاك 
تدليسا . وقد ذهب البعض إلى أنه لو ثبـت الحـديث فلـيس فيـه إلا التوسـل إلى االله بصـفة مـن 

وحــق الأنبيــاء أن يســتجيب لهــم ومثلــه صــفاته وهــي اســتجابته لــدعاء الــداعين لأن حــق النــبي 
يقال في حـق السـائلين وهـو الحـديث الضـعيف الآتي الـذي أخرجـه ابـن ماجـة ، وهـذا الحـديث 

  الثاني الذي احتج به الكاتب ففيه ثلاث علل :
الأولى : في إسـناده فضــيل بـن مــرزوق قـال ابــن حجـر صــدوق يهـم وذلــك لأنـه ضــعفه ابــن أبي 

 ابن أبي حـاتم أن سـبب ضـعفه أنـه يهـم كثـيرا وذكـر ابـن حبـان في حاتم والنسائي والحاكم وبين
ــــة  الثقــــات أنــــه يخطــــئ وذكــــره في الضــــعفاء وقــــال كــــان يخطــــئ علــــى الثقــــات ويــــروى عــــن عطي

  الموضوعات وأقول هذا الحديث منها فقد رواه عن عطية العوفي عن أبي سعيد . 
كثـيرا كـان شـيعيا مدلسـا وقــال   الثانيـة : أن في إسـناده عطيـة العـوفي قـال الحـافظ صـدوق يخطـئ

الـذهبي ضـعيف وقــد ضـعفه أحمـد بــن حنبـل وهشـيم وأبــو زرعـة وأبـو حــاتم والنسـائي والجوزقــاني 
وأبو داود والساجي . قال الكلبي كناني عطية بأبي سعيد . قال ابـن حبـان سمـع مـن أبي سـعيد 

ا فيحفظـه وكنـاه كـذأحاديث فلما مات جعل يجالس الكلبي فإذا قال الكلبي قال رسـول االله
أبـا ســعيد فــإذا قيــل لــه مــن حــدثك đــذا فيقـول حــدثني أبــو ســعيد فيتوهمــون أنــه يريــد أبــا ســعيد 
الخدري وإنما أراد الكلبي قال ابن حبان لا يحل كتب حديثـه إلا علـى التعجـب ، والكلـبي هـذا  

  كذاب .
  ثالثا : أنه مضطرب فقد روي مرة مرفوعا ومرة موقوفا .

  وم أيها القارئ التي أحسن أحوالها أن تكون مناكير .فانظر إلى حجج الق
ثم دلــس الكاتــب كالعــادة فقــال رواه ابــن خزيمــة . . . . إلى قولــه الأســفار ، وأرجــع ذلــك إلى 
إحياء علوم الـدين وهـذا التخـريج لـيس في هـامش الأحيـاء وإنمـا فيـه تحسـين العراقـي فقـط فمـن 
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جــر ولـو صــح مـا ذكــره مــن التخـريج وغــيره مــا أيـن أتــى đـذا التخــريج وبتحســين الحـافظ ابــن ح
  يغني عنه شيئا لما ذكرناه من علل هذا الحديث وكلام الأئمة المعتمدين في رجاله .            

  بعد وفاته التوسل بقبر النبي
الحديث الأول الذي ساقه : في إسناده أبو النعمـان وهـو ثقـة إلا أنـه اخـتلط بـآخره فـلا نـدري 

هــذا الحـديث بعــد اختلاطــه أم قبلـه فلــذا لا يصـح الاحتجــاج بـه . قــال ابــن  أسمـع منــه الـدارمي
الصـــلاح عـــن المختلطـــين في مقدمتـــه ، والحكـــم فـــيهم أنـــه يقبـــل حـــديث مـــن أخـــذ عـــنهم قبـــل 
الاختلاط ولا يقبل حديث مـن أخـذ عـنهم بعـد الاخـتلاط أو أشـكل أمـره فلـم يـدر هـل أخـذ 

  عنه قبل الاختلاط أو بعده .
د بـــن زيـــد قـــال الحـــافظ صـــدوق لـــه أوهـــام وقـــال الـــذهبي قـــال يحـــيى بـــن ســـعيد وفيـــه أيضـــا ســـعي

ضــعيف وقــال الســعدي لــيس بحجــة يضــعفون حديثــه وقــال النســائي وغــيره لــيس بــالقوي وقــال 
  أحمد ليس به بأس كان يحيى بن سعيد لا يستمرئه . ا.هـ 

أبي الجـوزاء فيهـا فمن كانت هذه حاله لا يقبـل مـا تفـرد بـه ، ثم إن روايـة عمـرو بـن مالـك عـن 
نكـــرة قــاـل ابـــن عـــدي حـــدث عـــن عمـــرو بـــن مالـــك قـــدر عشـــرة أحاديـــث غـــير محفوظـــة وقـــال 
البخـــاري عـــن حـــديث مـــن روايـــة عمـــرو عـــن أبي الجـــوزاء في إســـناده نظـــر . وعمـــرو بـــن مالـــك 
النكري بضم النون قال ابن عدي ضعيف عند البخـاري ، ذكـر ذلـك في ترجمـة أبي الجـوزاء ولم 

حبـان علـى عادتـه في التسـاهل وقـال يخطـئ ويغـرب ثم إن أبي الجـوزاء مختلـف في يوثقه غير ابن 
سماعـه مـن عائشـة وجـزم ابــن عـدي وابـن عبـد الـبر بأنــه لم يسـمع منهـا . هـذا بالإضــافة إلى أن 
راوي كتــاب الســنن عــن الــدارمي لا يعــرف بعدالــة ولا بجــرح فــلا يجــزم بصــحة مــا انفــرد بــه عــن 

  ن أصحاب كتب السنة غير الدارمي .الدارمي . ولم يخرجه أحد م
فلا أدري هل يعقل أن يحـتج محـتج بحـديث كهـذا ، علـى أن الإمـام ابـن تيميـة أبطلـه مـن جهـة 

فتحـة إلى السـماء يـدخل منهـا الشـمس  المتن أيضا لأن بيت عائشـة كـان فيـه مـن عهـد النـبي
  كما ثبت في البخاري . 

  الحديث الثاني : باطل من وجوه : 
الحــديث واسمـــه مالـــك الـــداري مجهـــول ولم يوثقـــه أحـــد مـــن الأئمـــة ومـــن كـــان đـــذه أولا : راوي 

  الصفة فحديثه مردود عن أهل العلم بالحديث .
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ثانيــا : أن في إســـناده الأعمـــش وهـــو مـــدلس ولم يصــرح بالســـماع وأحيانـــا يتســـاهل الحفـــاظ في 
  تدليس الأعمش ولكن حسب ملابسات معينة كإخراج الحديث في الصحيحين .

ثا :  أنه ليس في الحديث أĔم سقوا وإنما فيه المنام المذكور مـن وعـدهم بالسـقيا علـى لسـان ثال
ولكن الرجل الذي رأى هذا المنام مجهول أيضـا فلـو كـان مالـك من رآه الرجل وقال إنه النبي

  هذا ثقة ما كان في الحديث حجة .
بي هــو ســـيف بــن عمـــر رابعــا : ســـيف هــذا الـــذي ذكــر أن صـــاحب المنــام بـــلال المــزني الصـــحا

  التميمي متفق على ضعفه ومتهم بالوضع .
ثم إن الكاتـــب بـــدأ تدليســـه الــــذي لا تنفـــك صـــفحة منـــه فبعــــد أن قـــال وروى ابـــن أبي شــــيبة 
بإسناد صحيح . . . . إلى قوله وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى في المنـام . . . أحـد 

وضـــع علامــة Ĕايــة كـــلام ابــن حجـــر ، الصــحابة ، قــال : قـــال ابــن حجــر إســـناده صــحيح ، و 
وأقــول هــذا كــذب علــى الإمــام ابــن حجــر ، فإنــه لم يقــل ذلــك أبــدا وكيــف يقولــه تعقيبــا علــى 
روايـة ســيف المـتهم بالوضــع وقــد رجعـت إلى كلامــه في الفــتح فلـم أجــد مــا ذكـره الكاتــب زكمــا 

المتابعـة خلفـه  أشـرت في البدايـة في طـرق تدليسـه أنـه يغـير رقـم الصـفحات ليضـيع علـى القـارئ
أمـا قـول ابـن حجـر روى ابـن أبي شـيبة  ٢ج٤٩٥وقد فعل هنا نفس الأمـر فـإن الموضـع في ص

بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان ولكن من أبي صالح إلى عمر لم يصححه بـل تركـه 
للنظـر وقـد تبـين أن فيـه مـا فيـه وهـذا واضــح جـدا لكـل مشـتغل بعلـم الحـديث وهـو مثـل تعليــق 

في صحيحه فهـو يعلـق الحـديث جزمـا إذا جـاء بسـند صـحيح إلى مـن علقـه عنـه مثـل  البخاري
قوله وقال طـاوس عـن معـاذ ائتـوني بثيـاب . .  الخ أي في زكـاة الفطـر مـع أن طـاوس لم يسـمع 
من معاذ فهو منقطع وكذلك قـول ابـن كثـير إسـناد صـحيح محمـول علـى أنـه صـحيح إلى راوي 

ال إلا أن عللـه تبــدأ مـن مالـك الــدار وهـي جهالتـه وجهالــة الخـبر وهـو مالــك الـدار وهـو كمــا قـ
صــاحب المنــام ، أمــا تــدليس الأعمــش فقــد أغفلــه ابــن كثــير تســاهلا كمــا ذكــرت آنفــا وموضــع 

ولــيس اĐلـــد الأول . أمــا قولــه أن شــعار المســلمين في موقعـــة  ٩/٩١الأثــر في البدايــة والنهايــة 
رق عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كـان شـعار اليمامة كان محمدا فباطل لأنه ثبت من عدة ط

وفي رواية المسلمين يوم مسيلمة يا أصحاب سورة البقرة أخرجه عبد الـرزاق و أصحاب النبي
  سعيد بن منصور وابن أبي شيبة ، وهذا إسناد في غاية الصحة .
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ل مـا وقد ذكر ابن كثير ذلك الشعار قبل نقلـه لمـا ذكـره الكاتـب بسـطرين فأغفلـه الكاتـب ونقـ
ناســبه وهــذا الــذي ذكــره لا إســناد لــه فضــلا عــن كونــه معارضــا لمــا ثبــت بالأســانيد الصــحيحة 
وعلى فرض صحته فإن المقصود منه الشـعار ولـيس الاسـتغاثة كمـا تـوهم المتوهمـون فمـن النـاس 
من يتخذ شعارا يا جزر ومنهم من يتخذ شعارا يـا قمـر فهـل تـراهم يسـتغيثون بـالجزر والقمـر ، 

أبي شيبة أن شعار الأنصار كان عبـد االله وشـعار المهـاجرين عبـد الـرحمن وروى أيضـا  وروى ابن
بعــث بســرية فقــال شــعاركم يــا عشــر ، وروى عــن رجــل مــن مزينــة مــن طريــق مرســلة أن النــبي

قومــا يقولــون في شــعارهم يــا حــرام فقــال : يــا حــلال وأخرجــه أحمــد وســنده لا قــال سمــع النــبي
  بأس به .

لال وأن الصحابة قصدوا الاستغاثة بالحرام فهل بقيت حجـة للكاتـب بـل يستغيث بالحأتراه
  نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . 

  التوسل به في المرض والشدائد 
أولا : حديث ابن عمـر : رواه ابـن السـني مـن طـرق عـن أبي اسـحق واضـطرب فيـه أبـو اسـحق 

سـعيد ومـرة قـال عـن عبـد الـرحمن بـن سـعد ، فمرة قال عن الهيـثم بـن حـنش ومـرة قـال عـن أبي 
وفي كلهــا لم يصــرح بالســماع . وأبــو اســحق اخــتلط بــأخرة وهــو مــدلس وعليــه يــدور الحــديث 
فهو ضعيف مضطرب مدلس بالإضافة إلى أن روايته الأولى فيها الهيـثم بـن حـنش سـكت عنـه 

الغلــط . وروايتــه البخــاري وأبــو حــاتم وفي الطريــق إليــه محمــد بــن مصــعب القرقســائي وهــو كثــير 
الثانية لا يعرف لأبي اسحق روايـة عـن أبي سـعيد فضـلا عـن السـماع منـه . وروايتـه الثالثـة فيهـا 

  أن زهيرا ممن سمع من أبي اسحق بآخره أي بعد اختلاطه . 
ثانيا : حديث ابن عباس : رواه أيضا ابن السني وفي إسناده غياث بن إبـراهيم قـال الـذهبي في 

ēـــم بالوضـــع . فحديثـــه الأول ضــعيف مضـــطرب والثـــاني مـــتروك . ولـــو صـــح الضــعفاء تركـــوه وا
  الحديثان لما كان له فبهما أي حجة وذلك من عدة أوجه : 

ابــن الســني الــذي أخــرج الحــديثين في كتابــه عمــل اليــوم والليلــة ذكــر في البــاب نفســه عــدة  -١
عن الوليد بن زيد أنـه قـال  أم غيره فروىروايات ليفيد أن المراد ذكر المحبوب سواء كان النبي

  في امرأة كان مغرما đا يقال لها حبابة وقيل لما ماتت كان يقبلها ويبكي :
  إذا خدرت له رجل دعاك       أثيبي مغرما كلفا محبا             
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  وروى عن إبراهيم بن المنذر قال أهل المدينة يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية 
  فإن لم يقل يا عتب لم يذهب الخدر         وتخدر في بعض الأحايين رجله

وعـن أبي بكـر الهـذلي قــال دخلـت علـى محمــد بـن سـيرين وقـد خــدرت رجـلاه فنقعهمـا في المــاء 
  وهو يقول :

  فناديت لبنى باسمها ودعوت     إذا خدرت رجلي تذكرت قولها 
  لألقيت نفسي نحوها فقضيت     دعوت التي لو أن نفسي تطيعني 

لف كتابا بأسماء المستغاث đم من حبابـة وعتبـة ولبـنى ويضـيف إلـيهم فنرجو من الكاتب أن يؤ 
  ليلى بثينة وعزة .

أن مجرد ذكر الشخص لا يعني التوسل إنما هو ليشغل باله بمن يحب فربمـا كـان ذلـك أثـر   -٢
  على خدر رجله لأن ذلك يرجع لاسترخاء الأعصاب ونحوه .

 يصـح أن يسـمى توسـلا وإنمـا يسـمى دعــاء لـو سـلمنا أنـه المـراد بـه دعـاء أحـب النــاس فـلا -٣
لأن اللفظ فيه النداء فإما أن يقول أنه استحضار لصورة الحبيب وإما يقـول دعـاء لغـير االله عـز 

  وجل . 
عنـد تخـدر الرجـل فمـن أيـن أتـى بقولـه في المـرض والشـدائد هـذا لو سلمنا بـأن يـذكر - ٥

  كله على فرض صحة الأثر وهو باطل لا شك في بطلانه . 
    وسل بغير النبيالت

  أولا : حديث الطبراني عن عتبة :
في إســنـاده عبـــد الـــرحمن بـــن شـــريك وهـــو صـــدوق يخطـــئ وأبـــوه شـــريك بـــن عبـــد االله القاضـــي 
صــدوق يخطــئ كثــيرا وتغــير حفظــه لمــا ولى القضــاء بالكوفــة . وفيــه انقطــاع شــديد بــين زيــد بــن 

  .علي وعتبة فالأول ولد سنة ثمانين والثاني مات سنة عشرين 
ثانيــا : حــديث الطــبراني وأبــو يعلــى عــن ابــن مســعود : فيــه معــروف بــن حســان قــال أبــو حــاتم 
مجهـــول وقـــال ابـــن عـــدي منكـــر الحـــديث . وضـــعفه الهيثمـــي كمـــا ذكـــر الكاتـــب . وفيـــه أيضـــا 

  انقطاع بين أبي بريدة وابن مسعود .
  ثالثا : حديث ابن عباس وهو أحسن هذه الأحاديث حالا :

  فيه ثلاث علل :
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  إسناده حاتم بن إسماعيل تكلم في حفظه ولذا قال الحافظ صدوق يهم . في - ١
أنــه قــد خالفــه جعفــر بــن عــون عنــد البيهقــي في شــعب الإيمــان فــرواه موقوفــا علــى ابــن  - ٢

  عباس وجعفر أوثق من حاتم .
أن مداره على أسامه بن زيد الليثي وله أحاديث منكـرة قـال أحمـد تركـه القطـان بـآخره  - ٣

س بشيء روى عن نـافع أحاديـث منـاكير وقـال إذا تـدبرت حديثـه فسـتعرف وقال أحمد عنه لي
فيــه النكــرة وقــال أبــو حــاتم يكتــب حديثــه ولا يحــتج بــه وقــال النســائي لــيس بــالقوي وقــال ابــن 
معين أنكروا عليه أحاديـث وقـال ابـن حبـان يخطـئ وقـال الفاسـي لم يحـتج بـه مسـلم إنمـا أخـرج 

  له استشهادا . 
فــلا يقبــل مــا انفــرد بــه ولــذا قــال الحــافظ هــذا حــديث حســن الإســناد فمــن كانــت هــذه حالــه 

غريب غريـب جـدا . وعلـى فـرض صـحة الحـديث فإنـه لا معـنى للتوسـل فيـه إطلاقـا مـا هـو إلا  
كالاســتعانة بأخيـــك المســلم في رفـــع شـــيء ثقيــل أو في حجـــز دابـــة انفلتــت أو نحـــو ذلـــك لأن 

لأرض وهــم إذا سمعــوا أعــانوك إذا كــن تتقــي الحــديث صــرح بــأĔم الملائكــة الــذين ينتشــرون في ا
االله عز وجل وربما لم يكن في المكـان أحـد أو لم يسـمعوا صـوتك فـلا يعينـوك أو لم يكونـوا ممـن 

علــى ذلــك في الحــديث الصــحيح الــذي في سمــح االله لهــم في ذلــك ولأجــل هــذا لم يــدلنا النــبي
إن لهــا أوابــد  فقــال النــبي البخــاري وغــيره عنــدما نــد مــن الصــحابة بعــير فرمــاه أحــدهم بســهم

وهـــذا هــو الـــذي لا ينبغـــي كأوابــد الـــوحش فــإذا نـــد مـــنكم بعــير فـــافعلوا هكـــذا أو كمــا قـــال
خلافه . وأظرف شـيء في هـذا الرجـل أنـه يقـول ليهـرب مـن بعـد دليلـه عمـا اسـتدل بـه عليـه : 

االله عـز  وهذا توسل في صورة نـداء ومـا درى مـتى كـان النـداء توسـلا فإمـا أن يسـميه دعـاء لغـير
وجل إما يسميه استحضارا لصورة المنادي وإما يسميه طلبا إن كان المنادي يسـمع هـذا النـداء 

  ويقدر على تلبيته . 
وأعجـب العجـب اسـتدلاله الآتي والـذي يـدل دلالـة واضـحة علـى ēافتـه الشـديد : فقـد جعــل 

ني أسـألك وأتوسـل ) توسلا ثم قال كأنه يقول اللهـم إ …( اللهم رب جبريل وإسرافيل  قوله
بجبريـل ؟ أيهمـا أقـرب إليك بجبريل ، فعلـى فـرض صـحة هـذا الاسـتدلال الغـبي أيتوسـل النـبي

يتوسل بنفسه وهذا أغـرب عند االله المتوسل أم المتوسل به وعلى كل فقد جعل الكاتب النبي
نــوع سمعــت عنــه مــن التوســل . وإذا كــان وصــف االله عــز وجــل بالربوبيــة علــى وجــه الخصــوص 
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د مــن خلقــه توسـلا أيهــا العبقــري الفـذ فمــا رأيــك في قولـه تعــالى ( فــورب الســماء والأرض لأحـ
ـــه ( فوربـــك لنســـألنهم أجمعـــين ) أهـــو توســـل مـــن االله تعـــالى بالســـماء والأرض  إنـــه لحـــق ) وقول
ومحمـــد أم قســـم نـــص فيـــه علـــى أهـــم مخلوقاتـــه ونحـــوه كثـــير جـــدا في القـــرآن . وتـــدبر معـــي أيهـــا 

  على رأي الكاتب .المتوسل đم عنده القارئ الكريم أسماء
( أســـأل االله العظـــيم رب العـــرش الكـــريم أن يشـــفيك ) رواه أبـــو داود والترمـــذي وقـــال حـــديث 
حســن . ( اللهــم رب الســموات الســبع ومــا أظللــن ، ورب الأرضــين الســبع ومــا أقللــن ، ورب 

. . .) أخرجـــه  الشـــياطين ومـــا أضـــللن ، ورب الريـــاح ومـــا ذريـــن ، أســـألك خـــير هـــذه القريـــة .
النســائي وابــن الســني وابــن حبــان والحــاكم وصــححه وســكت الــذهبي وحســنه ابــن حجــر وهــذا 
حديث صهيب و جـاء نحـوه عـن بريـدة في الأرق وإسـناده ضـعيف ( أذهـب البـاس رب النـاس 
أخرجــه مســلم ) . اللهــم رب هــذه الــدعوة التامــة والصــلاة القائمــة ) أخرجــه البخــاري ( اللهــم 

رب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنـزل رب السموات و 
) أخرجـــه مســلم . وأكتفـــي بـــذلك …التــوراة والإنجيـــل والفرقــان أعـــوذ بــك مـــن شــر كـــل شــيء 

ويكفينــا أن الكاتــب جعــل الشــياطين ومــا أضــللن وســيلة إلى االله عــز وجــل وخلاصــة القــول أن 
هــو إلا وصــف االله عــز وجــل بالربوبيــة لعظــيم  هــذا لــيس مــن بــاب التوســل علــى الإطــلاق ومــا

  خلقه ودعاؤه بذلك كما أكثر سبحانه من وصف نفسه في كتابه đذا .
  معنى توسل عمر بالعباس 

أتــى الكاتــب بعلمــه الــوافر وفهمــه الثاقــب فــأراد أن يصــرف التوســل الحقيقــي الثابــت عــن كونــه 
بالتوسل الذي نحن بصدد الكلام عنـه توسلا فقال بذكائه فالقضية في الاستسقاء ولا صلة لها 

والذي وقع فيـه الخـلاف . وأقـول صـدق في بعـض كلامـه لأن التوسـل الـذي هـو بصـدده لـيس 
  توسلا وإنما هو شرك وألخص الكلام في هذا الباب في نقاط .

أولا : رواية الزبير بن بكار مفقودة السند فلا حجـة فيهـا ، ويقـال لـه أثبـت العـرش ثم انقـش ، 
ليس فيها أية حجة له ولكـن نطالبـه بإثباēـا ث نـرد عليـه لا سـيما وهـي مخالفـة للفـظ  على أنه

  الصحيح .
ثانيــا : تلبيســه بــأن هــذه صــلاة وتحتــاج إلى إمامــك فيقــال لــه لم يــأت في لفــظ أĔــم صــلوا بــل 

يكـون بصـلاة وبغـير صـلاة ومـا أظـن أحـدا  -لـو علـم الكاتـب-الأمر كله دعاء ، والاستسقاء 
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علــى المنــبر يــوم الجمعــة بــدعوات جــاءت بالســيول والواضــح لكــل ذي اء النــبييجهــل استســق
عينــين لــيس مــا قالــه وإنمــا مــا دل عليــه لفــظ الحــديث مــن أن عمــر بــن الخطــاب قــدم العبـــاس 

أن يستسـقي لهـم وكمـا ثبـت في غـير حـديث وقـد ليستسقي لهما كما كانوا يطلبون من النبي
د بـن المثـنى عـن الأنصـاري بإسـناد البخـاري وفيـه كـانوا أخرج الحديث الإسماعيلي من رواية محم

استسقوا بـه فيستسـقي لهـم فيسـقون فلمـا كـان في إمـارة عمـر . . إذا قحطوا على عهد النبي
đـا  . . فذكر الحديث ، فالعباس دعا للمسلمين بالسقيا وحتى رواية الـزبير بـن بكـار الـتي جـاء

لم تــزد علــى هــذا المعــنى فلــم تــذكر صــلاة حــتى يتعلــل đــا . ولم يقــدم عمــر العبــاس إلا لفضــيلته 
ولــيس منزلــة القرابــة وإنمــا منزلــة التكــريم والأبــوة لأن القرابــة لا تغــني مــن االله ومنزلتــه مــن النــبي

لاح لم تغن عنهم عمومتهم شيئا بل في جهنم داخـرين فالعمـدة الصـشيئا وكم من عم للنبي
.  

ومثــل ذلــك حــدث أيضــا في عهــد معاويــة رضــي االله عنــه فــروى أبــو زرعــة ويعقــوب بــن ســفيان 
وابن عساكر بسند صحيح عن سليم بن عامر الجنائزي أن السماء قحطت فخرج معاويـة بـن 
أبي ســـفيان وأهـــل دمشـــق يستســـقون فلمـــا قعـــد معاويـــة علـــى المنـــبر قـــال أيـــن يزيـــد بـــن الأســـود 

نــاس فــأمره معاويــة فصــعد علــى المنــبر فقعــد عنــد رجليــه فقــال معاويــة الجرشــي فأقبــل يتخطــى ال
اللهم إنـا نستشـفع إليـك اليـوم بخيرنـا وأفضـلنا اللهـم إنـا نستشـفع إليـك اليـوم بيزيـد بـن الأسـود 
الجرشـي يــا يزيـد ارفــع يـديك إلى االله فرفــع يديــه ورفـع النــاس أيـديهم فمــا كـان أوشــك أن ثــارت 

هبــت لهــا ريــح فســقتنا حــتى كــاد النــاس أن لا يبلغــوا منــازلهم . ســحابة في الغــرب كأĔــا تــرس و 
وروى ابــن عســاكر أيضــا بســند صــحيح أن الضــحاك بــن قــيس خــرج يستســقي بالنــاس فقــال 
ليزيد بن الأسود قم يا بكاء زاد في رواية فما دعا إلا ثلاثا حتى أمطروا مطرا كادوا يغرقـون منـه 

لا يتوســـل đـــا إلى االله ولا فائـــدة في ات النـــبي. فـــإذا تقـــرر هـــذا علـــم بإجمـــاع الصـــحابة أن ذ
التوسل đا لأĔم علمـوا أن الـذي ينفـع دعـاؤه وقـد انقطـع بعـد موتـه فمـا هنـاك منفـذ إلا دعـاء 
مـن يظــن صــلاحهم ، وهـذا الــذي حــدث في عهـد عمــر والصــحابة متـوافرون وفي عهــد معاويــة 

اللهــم إنــا نتوســل إليــك بنبينــا  رضــي االله عــنهم أجمعــين ، ولم يقــل أحــد مــنهم ولا مــن الــداعين
  فاسقنا . 
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فـانظر أيهـا القـارئ الكـريم هـدانا االله وإيـاك مــن الـذي مـات فهمـه وغلـب عليـه وهمـه وانظــر إلى 
من يريد أن يجعل القرابة هي السـبب الرئيسـي في الأمـر لعلنـا نريـد الاستسـقاء فنبحـث لنـا عـن 

ارة مــن الســماء بــدلا مــن الغيــث ســيد فاســد العقيــدة نقدمــه ليستســقي لنــا فتمطــر علينــا حجــ
  والرواء .

وأما الفرق في الطلب من الإنسان الحي والطلب من الميت فواضح ولكن يأبى التدليس إلا أن 
يجعلــه غــير واضــح لأن الإنســان الحــي يســتطيع التصــرف في حــدود مــا وهبــه االله مــن القــدرة أمــا 

قـد أمسـكها االله تعـالى وانقطـع الميت فلا قدرة له ولا يستطيع أن يتصـرف في شـيء لأن روحـه 
عمله إلا ما دلت عليه النصوص ولذلك فالشهيد مثلا بالرغم من أنه حي عند ربه كما دلـت 
الآيــة إلا أنــه لا يســتطيع أن يرجــع مــن برزخــه إلى حياتــه الــدنيا ليقاتــل مــع المســلمين كمــا نــص 

آن مثــل قولــه ( عليـه الحــديث ولــذلك مــن اعتقــد أن الميــت ينفــع ويضـر فقــد كــذب بآيــات القــر 
أمـوات غــير أحيــاء ومــا يشــعرون أيــان يبعثــون ) ومــن دعــا الأمــوات مــن دون االله فقــد أشــرك في 

  العبادة لكونه صرف أعظم ركن من أركان العبادة لغير االله عز وجل .
أمـاـ مســألة التوســل بالــذوات بصــيغة اللهــم إني أتوســل إليــك بفــلان فــالأظهر كمــا قــدمنا أĔـــا 

حرام وبدعة منكرة وتفضي إلى ظن السوء باالله عـز وجـل وقـد سـبق ذلـك ليست شركا ولكنها 
  . ويبدو أن الكاتب لا يمل من التكرار ولكني واالله أمل منه أشد الملل . 

  قصة العتبي في التوسل 
أولا : لا حجـــة لأحـــد في أن يقـــول نقـــل فـــلان في كتابــــه كـــذا إلا إذا صـــحح الناقـــل مـــا نقلــــه 

فــإن كثـيرا مـن العلمـاء نقـل في كتبـه مــا هـو أخـس مـن هـذه القصــة  واحـتج بـه ، أمـا مجـرد النقـل
فابن كثير نقل في كتابه قصة ثعلبة بن حاطب الصحابي البدري المشهورة جـدا أكثـر مـن قصـة 

وأبطلهــا الأئمــة ورفضــوها ومــع ذلــك لم العتـبي وأمثالــه وهــي مضــادة لكتــاب االله وســنة رســوله
مـــا نقلــه أهـــل العلـــم في كتـــبهم ولا يقولـــون بـــه ولا  يعقــب عليهـــا ، ولـــو أراد الإنســـان أن يـــذكر

  يدينون االله عز وجل به لما وسعته كتب .
ثانيــا : القصــة نفســها لا قيمــة لهــا إطلاقــا حيــث إĔــا لا إســناد لــه ومــا هــي إلا منــام لا يصــلح 
لإثبات الأحكام الشرعية والآتي للقبر مـا هـو إلا أعـرابي مـن عـوام النـاس فهـم الآيـة فهمـا علـى 
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ولا دخـل لهـا فيمــا توى عقلـه فلـم ينظـر لمـا بعــدها ومـا قبلهـا لـيعلم أĔـا تــتكلم عـن حياتـهمسـ
  بعد مماته .

ثالثا : أĔا لو صحت من عالم فعـل ذلـك مـثلا لقيـل إن هـذا اجتهـاد منـه فظـن أن الآيـة عامـة 
فاســــتغفر االله وطلــــب الاســــتغفار وبعــــد مماتــــه وأن مــــن ظلــــم نفســــه ثم أتــــى قــــبرهفي حياتــــه

فر االله له ويكون قد أخطأ في فهمه للآية فله أجر على اجتهاده ، وتبقى مشكلة أĔـا غمنه
  منام لا قيمة له في تقرير أحكام شرعية .

رابعا : أنه لا علاقة بين القصـة وبـين الشـرك علـى الإطـلاق حيـث إĔـا تتعلـق بفهـم آيـة ولـيس 
ــــذر ولا ذبــــح و  لا تصــــرف في الكــــون ولا رفــــع فيهــــا دعــــاء لغــــير االله ولا ســــجود لغــــير االله ولا ن

لمخلـوق لمنزلــة الخــالق ولا حلــف بغـير االله ولا طــواف بقــبر ولا تمســح بجـدران مــا فيهــا إلا إثبــات 
علــى فــرض أنــه حــديث  -أنــه إذا جــاءه مســتغفر رد االله لــه روحــه ليســتغفر لــه خصوصــية لــه
  كما ثبت في السلام خصوصا .   -صحيح مثلا 

ريم بتهويلاتـه بقولـه هـل نقـل هـؤلاء الكفـر والضـلال ونقلـوا . . ولذلك لا تغتر أيها القارئ الك
. . .  الخ على أنه لا مانع أن ينقلوا في كتبهم ذلك إذا كـان بسـنده اعتمـادا علـى حـال رواتـه 
أو علــى كونــه لا إســناد لــه أو رجعــوه إلى مصــادره فالســيوطي نقــل في كتابــه الــدر المنثــور أشــياء  

م كعصــمة الأنبيــاء وتنــزيههم  عــن الفــواحش وســيطرة الشــيطان كثــيرة تتنــافى مــع أصــول الإســلا
وغــير ذلـــك حـــتى أنـــه قيـــل فيـــه أنـــه حاطــب ليـــل ولكنـــه ردهـــا إلى مصـــادرها ومـــن أراد التحقـــق 
فليرجع إلى المصدر ويبحث قبل أن يحتج . ومما ذكـره الأئمـة وهـو باطـل مضـاد لصـريح القـرآن 

Ĕمــا ملكــان زنيـا وشــربا الخمــر وقــتلا الــنفس والسـنة ولم يتكلمــوا عليــه قصــة هـاروت ومــاروت وأ
واالله عــز وجــل يقــول ( لا يعصــون االله مــا أمــرهم ويفعلــون مــا يــؤمرون ) وقــد أخرجهمــا الإمــام 
أحمد في مسنده وابن السني في عمل اليوم والليلـة وغيرهمـا وسـكتوا عليهمـا في هـذه الكتـب مـع 

وإنما يروي عن كعب . وحـديث  أن الإمام أحمد نفسه سئل عن هذا الحديث فقال هذا منكر
( إذا بنى المسلم سبعة أو تسعة أذرع ناداه منـاد مـن السـماء أيـن تـذهب يـا أفسـق الفاسـقين ) 
واالله عــز وجــل يقــول ( خلــق لكــم مــا في الأرض جميعــا ) ويقــول ( قــل مــن حــرم زينــة االله الــتي 

المــرأة الحســناء  أخــرج لعبــاده ) والحــديث أخرجــه أبــو نعــيم وســكت عليــه . وحــديث النظــر إلى
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والخضرة يزيدان في البصـر وقـال تعـالى ( قـل للمـؤمنين يغضـوا مـن أبصـارهم ) أخرجـه أبـو نعـيم 
  وسكت عليه ، قال ابن القيم هذا الحديث ونحوه من وضع الزنادقة .

وغير ذلك كثير جدا كما أشرت لذلك آنفا ولكن العيب على من ينقـل ذلـك محتجـا بـه علـى 
  هؤلاء الأئمة ويقول فأي ثقة فيهم وفي كتبهم .ضلاله ثم يقول نقله 

الخلاصــة : أقــول فيهــا كلمــة قصــيرة وهــي أن دعــاء االله بأسمائــه وصــفاته الحســنى دعــاء لــه لأĔــا 
صفات وأسماء للذات لا تنفك عنها . ولذا فلا داعي للتلبيس đا وإدخالها في ما يحبه االله مـن 

لصــفة والموصــوف فيكــون لــه شــأن آخــر وفــارق مخلوقــات إلا إذا كــان الكاتــب ممــن يفــرق بــين ا
أيضـا بــين أن يتوسـل الرجــل بعملــه وبـين أن يتوســل بعمــل غـيره ومــا أدري هــل وصـل الغبــاء بــه 
إلى هـذه الدرجــة أم هـو التــدليس الــذي اتخـذه منهجــا .فمـثلا فــلان مطيــع الله عـز وجــل يتقــرب 

ول لـه أن يكرمـه االله عـز وآخر لا يفعل من ذلـك شـيئا فـالأبأنواع القرب ويقتفي أثر الرسول
وجــل باســتجابة دعــاءه لطاعتــه لــه والآخــر لــيس لــه إلا الويــل والثبــور ولا دخــل لعمــل غــيره في 

  ذلك قال تعالى ( كل نفس بما كسبت رهينة ) . وقال ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) .
  شبهة مردودة 

  أولا : لا شيء مما مضى يثبت شيئا من التوسل .
طل لأن الحياة البرزخية غير الحياة الدنيويـة فهـي حيـاة بصـفة خاصـة والإنسـان ثانيا : جواب با

فيها ميت باعتبار الحيـاة الدنيويـة فلـيس في الحيـاة البرزخيـة شـيء مـن خصـائص الحيـاة الدنيويـة 
إنمــــا هــــي أسمــــاء فقــــط تتشــــابه ، وأضــــرب مثــــالا ليوضــــح الواضــــح الــــذي لا خفــــاء فيــــه ولكــــن 

  ذلك .  السخافات تؤدي إلى أكثر من
الإنسان النائم مع كونه حي إلا أن هناك شبه طفيف بين النوم والمـوت ولـذلك فالنـائم يسـمع 
ويــرى ويتــألم ويتلــذذ ويبكــي ويصــرخ ولا يشــعر أحــد ممــن حولــه đــذا ولا يشــعر هــو بأحــد ممــن 
حولــه وربمــا يناديــه الإنســان مــرات فــلا ينتبــه إلا إذا اســتيقظ والميــت أشــد مــن ذلــك بكثــير لأنــه 

نقطع عن الدنيا فالميـت الصـالح وهـو داخـل حفرتـه والـتراب فوقـه لا يـرى هـذا الضـيق ولا هـذا ا
الـتراب بــل يـرى الجنــة ويجلـس ويجالســه رجـل جميــل المنظـر طيــب الرائحـة ويتــنعم في هـذا المكــان 

البرزخية لا تقاس على حياته الدنيوية كأي إنسـان القفر الموحش شديد الحرارة . وحياة النبي
ـــاة برزخيـــة أكمـــل مـــن حيـــاة الشـــهداء . ولكـــن تســـمى موتـــا لانســـبة للحيـــاة فهـــي أ كمـــل حي
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الدنيويـة ولــذل قـال تعــالى ( إنـك ميــت وإĔــم ميتـون ) ولــو كانـت الحيــاة البرزخيـة كالدنيويــة لمــا  
كــان هنــاك معــنى لوصــف الإنســان بــالموت ، قــال تعــالى ( ومــا يســتوي الأحيــاء ولا الأمــوات ) 

إلا بصـورة كما زعم المؤلف بل لها اتصال بكيفية معينة ولا ترد للنـبي  وأم الروح فليست باقية
مخصوصة لرد السلام فقط . قال تعالى ( االله يتوفى الأنفس حين موēا والتي لم تمـت في منامهـا 
فيرسل التي قضى عليها الموت ويرسل الأخـرى إلى أجـل مسـمى ) فـالأرواح جميعـا يمسـكها االله 

يســت في أجســـاد المــوتى إلا أن هنــاك اتصـــالا بكيفيــة معينــة ليـــنعم عــز وجــل في المـــوت فهــي ل
  المؤمن ويعذب الكافر . 

وانظر إلا كـلام الشـوكاني في رسـالته الـتي احـتج ببعضـها المؤلـف في جـواز التوسـل وكـتم الـبعض 
الآخــر الــذي يفصــح عــن الفــارق بــين اعتقــاد الشــوكاني واعتقــاد الكاتــب علــى أننــا بينــا مــا في  

  اني فيما سبق فلا نعيده هنا .كلام الشوك
قال الشـوكاني في الـرد علـى مـن يقـول كقـول الكاتـب ( إن الـذي يطلـب شـيئا مـن الأمـوات أو 
يستغيث đم يعلم تماما أن النفع والضر من االله وإنما هي وسائط لإنجاز مـا طلبـوا مـنهم ) قـال 

لنــافع الخــير والشــر بيــده ، : فــإن قلــت أن هــؤلاء القبوريــون يعتقــدون أن االله تعــالى هــو الضــار ا
وإن استغاثوا بالأموات قصدوا إنجاز ما يطلبونه من االله عز وجـل قلـت وهكـذا كانـت الجاهليـة 
فإĔم كانوا يعلمون أن االله هو الضـار النـافع وأن الخـير والشـر بيـده وإنمـا عبـدوا أصـنامه لتقـرđم 

ذا لم يحصـل مـن المسـلم إلا التوسـل إلى االله زلفى كمـا حكـاه االله عـنهم في كتابـه العزيـز ، نعـم إ
الذي قدمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقا ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسل وهـو 
يعتقـــد مـــن تعظـــيم ذلـــك الميـــت مـــا لا يجـــوز اعتقـــاده في أحـــد مـــن المخلـــوقين وزاد علـــى مجــــرد 

م عنـد الحاجـة فهـذا كـاذب الاعتقاد فتقـرب إلى الأمـوات لاذبـائح والنـذور ونـاداهم مسـتغيثا đـ
في دعواه أنه متوسل فقط فلو كان الأمر كما زعمه لم يقع من شيء من ذلـك والمتوسـل بـه لا 
يحتــاج إلى رشــوة بنــذر أو ذبــح ولا تعظــيم ولا اعتقــاد لأن المــدعو هــو االله ســبحانه وتعــالى وهــو 

العمــل الصــالح فـــأي أيضــا اĐيــب ولا تــأثير لمــن وقـــع بــه التوســل فقــط بــل هـــو بمنزلــة التوســل ب
جدوى من رشوة من صار تحت أطباق الثرى بشيء من ذلك ؟ وهل هذا إلا فعـل مـن يعتقـد 
التــأثير اشــتراكا أو اســتقلالا ؟ ولا أعــدل مــن شـــهادة أفعــال جــوارح الإنســان علــى بطــلان مـــا 
ينطـق بــه لســانه مــن الــدعاوي الباطلـة العاطلــة بــل مــن زعــم أنـه لم يحصــل منــه إلا مجــرد التوســل 
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وهو يقـول بلسـانه يـا فـلان مناديـا لمـن يعتقـده مـن الأمـوات فهـو كـاذب علـى نفسـه ومـن أنكـر 
حصــول النــداء للأمــوات والاســتغاثة بــه فليخبرنــا مــا معــنى مــا نســمعه مــن الأقطــار اليمنيــة مــن 
قولهم يا ابن العجيل يـا زيلعـي يـا ابـن علـوان يـا فـلان يـا فـلان وهـل ينكـر هـذا منكـر أو يشـك 

عدا ديار اليمن فالأمر فيها أطم وأعم ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه  فيه شاك وما
وفي كل مدينة جماعة مـنهم حـتى أĔـم في حـرم االله ينـادون يـا ابـن عبـاس يـا محجـوب فمـا ظنـك 
بغــير ذلــك فلقــد تلطــف إبلــيس وجنــوده أخــزاهم االله تعــالى لغالــب أهــل الملــة الإســلامية بلطفــة 

ـــا إليـــه راجعـــون . أيـــن مـــن يعقـــل معـــنى ( إن الـــذين تزلـــزل الأقـــدام عـــن ا لإســـلام . فإنـــا الله وإن
لـه دعـوة الحـق والـذين يـدعون  -فلا تدعوا مع االله أحـدا  -تدعون من دون االله عباد أمثالكم 

من دونه لا يسـتجيبون لهـم بشـيء ) وقـد أخبرنـا االله سـبحانه أن الـدعاء عبـادة في محكـم كتابـه 
أســتجب لكــم ، إن الــذين يســتكبرون عــن عبــادتي ســيدخلون جهــنم بقولــه تعــالى : ( ادعــوني 

داخـرين ) وأخـرج أبـو داود والترمـذي وقــال حسـن صـحيح مـن حــديث النعمـان بـن بشـير قــال 
الآيـــة ( إن الـــدعاء هـــو العبـــادة ) وفي روايـــة مـــخ العبـــادة ثم قـــرأ رســـول االله قـــال رســـول االله

  اكم وأحمد وابن أبي شيبة باللفظ المذكور .المذكورة ، وأخرج أيضا النسائي وابن ماجة والح
  زعم بعض الجهلة 

لا يســمعنا ولا يرانــا ولا يعرفنــا ولا نقــول لــه يبــدو أن العلــم عنــدك جهــل والعكــس لأن النــبي
يدعو االله لنا وليس هناك إلا خاصية واحدة له في هذا ألا وهي رد الروح إليه ليرد السلام كما 

لم يثبت فيه شيء وقد سبق ذكر ذلك . وأما نقل ابن القيم ثبت في الحديث وأما غير ذلك ف
فلــو صــح عنــه هــذا الكــلام فهــو كمــا ذكرنــا قبــل مــن اتفــاقهم علــى أĔــم لا يســتطيعون الإجابــة 
على الإطلاق وقد تقدم الخلاف الشديد من عصر الصحابة في سمـاع أهـل القليـب الـذين ورد 

الإجمــاع باطــل وتــوفيرا لــوقتي لــن أرجــع  فــيهم الــنص بلفــظ يســمعون فمــا بالــك بغــيرهم فادعــاء
للروح لابن القيم للتأكـد مـن نقـل الكاتـب . لأن دعـوى الإجمـاع غـير صـحيحة بمـا سـقناه مـن 

  قبل وأما ابن تيمية فأين نص الفتوى فضلا عن كون الفتاوى لا يوثق بما فيها عن الشيخ .
نـام لـيرد علينـا فيمـا كلمنـاه لكـان في قـبره حيـا يسـمعنا ويـدعو لنـا ويرانـا ويأتينـا في المولو كان

الصـحابة رضــي االله عـنهم قــد بلغــوا مـن الجهــل درجـة عظيمــة لأĔــم مـا علمــوا ذلـك الــذب هــو 
والــذي يشــاركه الإنســان العــادي في بعضــها علــى حــد زعــم الــزاعمين مــن أعظــم خصوصــياته
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فوقعــــوا في الخــــلاف وغــــاب عــــنهم الحــــق وقاتــــل بعضــــهم بعضــــا ولم يفكــــر أحــــدهم أن يطلــــب 
بيــان الحــق في ذلــك وكــذا التــابعين فهــم علــى Ĕــج الصــحابة هــؤلاء الــذين لــيس لـــديهم منــه

معرفــة ولا فطنــة حــدث في عهــدهم مــن الفــتن والخلافــات مــا تقشــعر منــه الأبــدان فلــم يفعلــوا 
ذلك ثم من بعدهم من تابعي التابعين ثم الأئمة الأربعـة وغـيرهم مـن أصـحاب المـذاهب المتبعـة  

  ي وداود وعلماء الأمة الأفاضل ظلوا على هذا الجهل كالثوري والأوزاع
في خـــلاف حـــدث أو طامـــة وقعـــت أو أن يطلـــب منـــه أن فلـــم يفكـــر أحـــد أن يســـتنجد بـــه

  يدعو للمسلمين لوباء حل أو فتنة اشرأبت . 
ثم جاء النابغة العلامة ليبين أنه لا فـرق بـين حياتـه ومماتـه فهـو مجـدد العقيـدة ومـنقح التوحيـد . 

في أن الميـت يسـمع الكـلام لمـاذا لم يحملـه الكاتـب علـى اĐـاز كعادتـه وهـو الأولى هنـا  وما ورد
ولذلك وقع خلاف بين أهل العلم في سماع الميت من يخاطبه من أهل الدنيا علـى اتفـاقهم أنـه 
لا يستطيع الإجابة على الإطلاق لا بالقول ولا بالعمل . قال تعالى ( إنك لا تسمع الموتى ) 

ا أنــت بســمع مــن في القبــور واســتدلت عائشــة كمــا ثبــت في صــحيح البخــاري đــذه وقــال ومــ
إĔـم ليعلمـون أن الآية على من روى لها حديث قليب بدر بلفـظ يسـمعون فبينـت أن مـراده

مــا كنــت أقــول لهــم حــق وقــال ابــن القــين : إنــه لا معارضــة بــين حــديث ابــن عمــر والآيــة لأن 
راد االله إسمـاع مـا لـيس مـن شـأنه السـماع لم يمتنـع كقولـه الموتى لا يسمعون بلا شك لكـن إذا أ

تعالى ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ) ( وقولـه فقـال لهـا ولـلأرض ائتيـا ) 
وهــذا الــذي قالــه ابــن التــين مــن أقــوى الأقــوال في هــذا الأمــر . وأخــرج البخــاري مــا يؤيــده عــن 

  قوله توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما . قتادة قال : أحياهم االله حتى أسمعهم 
وقال البيهقي الجواب على الآية أنه لا يسمعهم وهم موتى ولكن االله أحياهم حتى سمعـوا كمـا 
قــال قتـــادة ، وقــال الســـهيلي مـــا محصــلة أن في نفـــس الخـــبر مــا يـــدل علـــى خــرق العـــادة بـــذلك 

وبعـد أن نقـل ابـن حجـر الخـلاف لقول الصحابة له أتخاطب قوما قد جيفوا فأجاđم . للنبي
في هـــل يقـــع عـــذاب القـــبر علـــى الـــروح والجســـد أم علـــى أحـــدهما قـــال ( إنمـــا الغلـــط مـــن قيـــاس 
الغائب على الشـاهد وأحـوال مـا بعـد المـوت علـى مـا قبلـه ) ومـن أراد التفصـيل فليراجـع الفـتح  

كــلام وتعــرض يســمع الكتــاب الجنــائز والمغــازي . وأقــول لــه : إنــه لم يــرد في الأحاديــث أنــه
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عليه الأعمال وأنه يستغفر لسيئاēم ويحمد االله على حسناēم بل كل هـذا باطـل ولم يثبـت إلا 
  أنه ترد له روحه فيرد السلام فقط والغيب يتوقف عند النصوص الواردة فيه .

  بيان أسماء المتوسلين 
وذكرنـا أمثلـة علـى سبق أن ذكرنا أن من نقل شيئا في كتابه لا يعني أنه يدين االله تعـالى بـه  )١

  ذلك .
أن مـــن صـــحح حـــديثا لا يعـــني أن يقـــول بظـــاهره بـــل ربمـــا صـــححه وهـــو عنـــده منســـوخ أو  )٢

معــاض لظــاهر حــديث صــحيح آخــر فيتــأول أحــدهما أو هنــاك مــا هــو أقــوى منــه فيتوقــف فيمــا 
  دونه وغير ذلك مما هو بدهي عند طالب العلم .

ه وننسـبه للقـول بالتوسـل مطلقـا لأنـه لا يجـوز أن نفـتري عليـأن من قال بجواز التوسل بـه )٣
خصوصـيات ليسـت لغـيره ثم هـو نـبي فـأين الأنبيـاء أم أن الأوليـاء أعظـم من المعلـوم أن للنـبي

  مقاما من الأنبياء كما يعتقد البعض .
أن دعـــوى المـــدعين لا تثبـــت إلا بنقـــل أقـــوال المـــدعي علـــيهم فـــإذا قـــال قائـــل فـــلان يقـــول  )٤

ـــه  ـــاء قيـــل ل ـــالتبرك مـــن الأولي أيـــن لفظـــه في ذلـــك وفي أي مكـــان ذكـــره ، وخصوصـــا إذا كـــان ب
  المدعي من المدلسين الكبار .

وطبقا لهذه النقاط الأربعة تسـتطيع أيهـا القـارئ الكـريم أن تفحـص هـذه النقـول المغشوشـة عـن 
  أولئك الأئمة فتجدها كلها طارت أدراج الرياح والحمد الله رب العالمين .

  فاعة الشالصحابة يطلبون من النبي
إذا ثبــت أن أحــد الصــحابة طلــب منــه الشــفاعة في الــدنيا فــإن ذلــك في حــال حياتــه في وقــت 

اسـتأذن هـو نفسـه تنزل الوحي الـذي يبـين لـه مـن أذن االله لـه فيـه ممـن لم يـأذن لـه فهـذا النـبي
  ربه ليستغفر لأمه فلم يأذن له لأĔا ماتت كافرة كما ثبت في الحديث الصحيح . 

للمنافق فنهاه االله عـز وجـل وقـال ( ولا تصـل علـى أحـد مـنهم مـات أبـدا ولا  وأراد أن يستغفر
تقم على قبره ) . وادعى الكاتـب أن حـديث عكاشـة مـن بـاب الشـفاعة فيقـال لـه وطلـب مـا 
طلبه عكاشة بعده رجـل فقـال لـه سـبقك đـا عكاشـة وذلـك لأنـه مـا ينطـق عـن الهـوى ، فـأولا 

أما الثـاني فلـم يـؤذن لـه فيـه فـلا يسـتطيع أن يـذكر لـه شـيئا  أذن االله له في أن يعلمه أنه منهم ،
يسمع من يطلـب منـه الشـفاعة بعـد موتـه وهـذا باطـل لكـان مـن إلا بالوحي . ولو فرض أنه
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ولـيس وهـو بينهمـا بعـد المشـرقين اللازم للطالب أن يأتي عند القبر ويرفع صوته ليسمعه النبي
االله لنبيه فيه أم لا . والآن بعد هذا النقاش ندرس  ثم ينتظر أن يسمع الرد عليه ليعلم هل أذن

  الأحاديث التي ساقها المؤلف :
أولا : حديث أنس : هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجة في تفسيره والترمذي والمزي مـن طـرق 
عـــن حـــرب بـــن ميمـــون الأنصـــاري حـــدثنا النضـــر بـــن أنـــس بـــن مالـــك عـــن أبيـــه قـــال ســـألت 

مة فقـال أنـا فاعـل ، وفي نسـخة إن شـاء االله وفي روايـة لأحمـد đـم أن يشفع لي يوم القياالنبي
قال : قلـت يارسـول االله فـأين أطلبـك قـال اطلبـني أول مـا تطلبـني علـى الصـراط قـال قلـت فـإن 
لم ألقــك علــى الصــراط قــال فــاطلبني عنــد الميــزان قلــت فــإن لم ألقــك عنــد الميــزان قــال فــاطلبني 

ثة مـواطن . قـال الترمـذي حسـن غريـب لا نعرفـه إلا مـن عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلا
هـــذا الوجـــه وهـــو كمـــا قـــال وحـــرب بـــن ميمـــون قـــال ابـــن جبـــان في الثقـــات يخطـــئ وقـــد جعلـــه 
البخــاري ومســلم هــو وحــرب بــن ميمــون صــاحب الأغميــة شخصــا واحــدا ،  والثــاني مــتروك ، 

وض بعـد الصــراط والحـديث في متنـه شــيء مـن الخطــأ ويبـدو أنـه مــن حـرب هــذا لأنـه جعـل الحــ
والميزان والثابت أنه قبلهمـا وقـد أشـار إلى هـذا ابـن كثـير في النهايـة . وفي الحـديث نقـاط مهمـة 

.  
  .أن السؤال كان حال حياته - ١
أنه رد على إمكانية ذلك بقوله أنا فاعل إن شاء االله وهو لا ينطق عن الهوى ممـا يـدل  - ٢

وحـــى إليـــه đـــذا الـــرد ، وقـــد علقهـــا علـــى علـــى أن االله أذن لـــه في الشـــفاعة لأنـــس لأنـــه الـــذي أ
المشيئة أيضا وربما كان ذلـك تبركـا فقـط أو تعليمـا كمـا في قولـه تعـالى (لتـدخلن المسـجد الحـرام 

  إن شاء االله آمنين ) .
البشـارة وأنـه ينبغـي أن يطلـب منـه ذلـك يـوم أن أنسا رضـي االله عنـه فهـم مـن كلامـه - ٣

  لأماكن التي يطلبه فيها يوم القيامة على فهمه ودله على االقيامة وأقره النبي
أن الرواية التي في المسند فيها قولـه ( لهـم ) أي أنـه ذكـر أنـه سيشـفع للمسـلمين جميعـا  - ٤

لمـن شـهد لا إلـه إلا االله يوم القيامة فيكـون فلـيهم أنـس رضـي االله عنـه وقـد ثبـت أن شـفاعته
  .وأنه رسول االله فعلم أن كل مسلم يدخل في شفاعته
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ي وهــو حــرب بـن ميمــون يخطــئ لا يبعــد أن يكـون أخطــأ في اللفــظ في غــير كـون الــراو  - ٥
مسألة الحوض ويكون لفظ أنس كلفظ الحديث الذي عند أحمد بسـند حسـن عـن أبي موسـى 
الأشعري أن الصحابة جعلوا يقولون يا رسول االله ادع االله أن يجعلنا من أهـل شـفاعتك فيـدعو 

إĔـا لمـن مـات وهـو يشـهد أن لا إلـه إلا االله ل االلهلهم فلما أضب عليه القوم وكثروا قـال رسـو 
. وفي لفـــظ أنـــتم ومـــن مـــات لا يشـــرك بـــاالله شـــيئا في شـــفاعتي رواه أحمـــد مـــن طـــريقين عـــن أبي 
موســى بــه ومــن تــدليس الكاتــب أنــه ذكــر تحســين الترمــذي فقــط لحــديث أنــس ولم يــذكر قولــه 

الية عند أهل الحديث وقـد فسـر غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهذه الألفاظ ذات قيمة ع
  ابن كثير قوله غريب بأنه في المتن كما سبق بيانه . 

أما حديث سواد بن قارب : فالإسناد إليـه فيـه مجاهيـل بالإضـافة إلى أنـه مـن روايـة أبي إسـحق 
السبيعي وهو مختلط مدلس وقد عنعن هنا ، ثم أن البيهقي نفسه قد ضعف هـذه الروايـة فبعـد 

بعــدها روايتــين قــال : قولــه أي في الروايــة الأخــيرة حــتى أتيــت مكــة أقــرب إلى  أن ذكرهــا وذكــر
الصــحة ممــا روينــا في الــروايتين الأوليــين وفي الروايــات الصــحيحة غنيــة عــن هــذه الروايـــات واالله 
أعلــم . وممــا يبــين كــذب هــذه الروايــة أĔــا جــاءت في أول إســلام ســواد بــن قــارب وكــان ذلــك 

على الأنبياء يـوم القيامـة ومـن أيـن فمن أين عرف فضلهبعث النبي بإخبار الجني له أنه قد
في قولـه الأكـرمين الأطايـب كما أنـه مـدح أبـوي النـبيعرف الشفاعة التي اختص đا النبي

وقـد ثبـت في الحـديث الصــحيح كفرهمـا وأĔمـا مــن أهـل النـار . وأضــيف ملحوظـة أن ابـن عبــد 
قــط . وأمــا حــديث مــازن بــن المعضــوب : ففــي إســناده الــبر لم يــروه في الاســتيعاب إنمــا ذكــره ف

هشــام بــن محمــد بــن الســائب الكلــبي مــتروك ورواه عــن أبيــه محمــد بــن الســائب الكلــبي مــتروك 
أحســـنها حــالا حـــديث ومــتهم بالكــذب . فهـــذه الأحاديــث الـــتي فيهــا طلــب الشـــفاعة منــه

في مماته . الشفاعة منهأنس وقد بينا ما فيه من نقاط هامة وأنه لا حجة فيه لمن يجيز طلب 
أن عكاشــة مــن الســبعين ألفــا وهــو كقولــه وأمـا قولــه لعكاشــة فمــا هــو إلا وحــي مــن االله لنبيــه

أبي وأبــوك في النــار . فهــل هنــاك للصــحابي لمــا ســأله أيــن أبي فقــال في النــار ثم قــال لــه النــبي
لطريــق لــذلك كمــا اشــفاعة في دخــول النــار ؟؟ ، والــذي ســأله مرافقتــه في الجنــة بــين لــه النــبي

صــلى االله عليــه  أنطــق االله الكاتــب فــذكره وهــو كثــرة الســجود الله عــز وجــل ولــيس فقــط دعــاؤه
أن يــدعو لــه بشــيء فإنمــا هــو لكــون خــاتم صــلى االله عليــه وســلم  . وكــل مــن طلــب منــهوســلم 
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 الأنبياء ودعاؤه يغلب استجابته كما لمس ذلك الصحابة غير مـرة . وقـد بينـا الفـرق بـين حياتـه
ومماتـــه وخصوصـــا الفـــرق هنـــا واضـــح جـــدا لأن الصـــحابة مـــا ســـألوه إلا لى االله عليـــه وســـلم صـــ

لعلمهــم بنــزول الــوحي عليــه وأنــه لا ينطــق عــن الهــوى فمــثلا ســالذي ســأله مــن أبي قــال أبــوك 
لم يقــل ذلــك إلا بــالوحي ، ولكــن الآن لــو صــلى االله عليــه وســلم  حذافــة يعلــم تمامــا أن النــبي

صـلى  ليتيقن من أبيه فلن يرجع إلا بخفي حنـين لأنـهى االله عليه وسلم صل ذهب أحد إلى قبره
لا يسـمع مــن يخاطبـه ولـو سمعــه مـا اسـتجاب لـه ويــوم القيامـة يكفـر بشــركه ولا االله عليـه وسـلم 

يســـمع الكـــلام صـــلى االله عليـــه وســـلم  ينبئـــك مـــث خبـــير . وقـــد بينـــا فيمـــا ســـبق بطـــلان كونـــه
م ويحمـد االله . أمـا بلـوغ الصـلاة عليـه فهـذا ممـا اختصــه وتعـرض عليـه أعمـال الأمـة ويسـتغفر لهـ

االله بــه ولا يصــله إلا بتبليــغ الملائكــة وبكيفيــة مجهولــة االله أعلــم đــا وكمــا قلنــا الغيبيــات لا يقــال 
فيها إلا بالتوقيف والحديث الذي ذكره الكاتب حـديث باطـل سـبق ذكـر مـا فيـه ولم يصـححه  

م الكاتـب العراقـي مـثلا قـال فيـه رجالـه رجـال الصـحيح كل الحفاظ المذكورين كما افترى علـيه
إلا أن عبـــد اĐيــــد بــــن أبي رواد وإن أخـــرج لــــه مســــلم ووثقـــه ابــــن معــــين والنســـائي قــــد ضــــعفه 
بعضــهم . وإسماعيــل القاضــي لم يــذكر فيــه شــيئا بــل رواه مجــرد روايــة مــع أحاديــث أخــرى فيهــا 

  لسين ! .الصحيح والضعيف . فانظر أيها القارئ إلى تدليس المد
  تفسير ابن تيمية لآيات الشفاعة 

ذكــر كلامــا لابــن تيميــة لا أطيــل معــه فيــه إلا أني أقــول في عجلــة أن هــذه الآيــات لم يحــتج đــا 
وإنمــا الآيـات الـتي يمكـن أن تــذكر صـلى االله عليـه وسـلم  أحـد في منـع طلـب الشـفاعة مــن النـبي

ا الذي يشفع عنده إلا بإذنـه ) ( ولا في ذلك قوله : ( مامن شفيع إلا من بعد إذنه ) ( من ذ
يشفعون إلا لمن ارتضى ) ( لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن االله لمن يشـاء ويرضـى 

ــــه ــــه وســــلم  ) ولــــذلك فأنــــت إذا طلبــــت الشــــفاعة من ــــأذن االله في صــــلى االله علي وكــــن ممــــن لم ي
لـــو جمـــع معـــه مـــن في أن يشـــفع لـــك و صـــلى االله عليـــه وســـلم  الشـــفاعة لـــه فلـــن يســـتطيع النـــبي

السموات والأرض من نبي مرسل وملك مقرب . ولذا تقـد كلامنـا في هـذا الأمـر بأنـه لـو صـح 
فـذلك لكـون الـوحي ينـزل عليـه ويخـبره بمـن صـلى االله عليـه وسـلم  أن أحدا طلبها منه في حياتـه

الإمـام رضي االله له الشفاعة ممن لم يرض . فاتضـح لـك أيهـا القـارئ أن الكاتـب يريـد أن يلـزم 
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ما لا علاقة له بكلامه البتة ليهول على العامة أنه يحتج بشيخ الإسلام وأنه ما أتى بشيء من 
  عنده .

  صلى االله عليه وسلم  إياك نعبد الاستعانة والتوجه بالطلب للنبي
ذكر كلام الشيخ ابن تيمية والـذي يبـدأ بقولـه واالله قـد جعـل لـه حقـا لا يشـركه فيـه مخلـوق فـلا 

دة إلا لـه ولا الـدعاء إلا لـه . . . .  ولا الرغبـة إلا إليـه ولا الرهبـة إلا منـه . . . الخ تصح العبا
ثم يقول المؤلف نعتقـد أن الأصـل في الاسـتعانة والاسـتغاثة والطلـب والنـداء والسـؤال أن يكـون 
الله ، وأقول : هذه الأمور عند إطلاقها لا يقـال فيهـا الأصـل لأن الإطـلاق يـدخل فيـه المقـدور 
عليـــه وغـــير المقـــدور عليـــه ولـــذا ففـــي هـــذا الكـــلام تعميـــة وهـــو مخـــالف لقـــول الشـــيخ لا يصـــلح 

  الدعاء إلا له . والدعاء لا يخرج عن هذه الأنواع .
ربــه فإنــه مــا مــن صــلى االله عليــه وســلم  أمــا طلــب النــاس في الموقــف فإنــه لا يعــدو طلــب دعــاءه

لمه إلا الأنبياء كما ثبت في الصـحيح ولمـا  أحد يجرؤ أن يكلم االله تعالى في هذا الموقف ولا يك
هــو الموعــود بالشــفاعة تصـــدى لافتتــاح الأمــر والشــفاعة للنـــاس ، صــلى االله عليــه وســـلم  كــان

فهــذا أمــر مقــدور عليــه في حيــاة الطالــب والمطلــوب منــه بعــد البعــث فمــا دخــل هــذا هنــا ؟ ومــا 
بـه بـل إن الكـافر يسـتعان  في حياتـه فلـيس خاصـاصلى االله عليـه وسـلم  ذكر من استعانتهم به

صـــلى االله عليـــه  بـــه ويســـتغاث بـــه ويفـــزع إليـــه عنـــد الشـــدائد ولكـــن في حـــدود قدراتـــه فالرســـول
نفسـه اسـتعان بعبـد االله بـن أريقـط في طريــق الهجـرة ثم قـال إنـا لا نسـتعين بمشـرك ، وكــم وسـلم 

ـــاه وح اجتـــه مـــن إنســـان اســـتعان بكـــافر فأغاثـــه ، وكـــم مـــن إنســـان شـــكى إلى كـــافر ضـــيق دني
فأعطــاه مــن مالــه ووســع عليــه وكــل ذلــك لا حجــة فيــه لمــا يقــرره الكاتــب بعــد قليــل مــن ضــلال 

أو الصــالحين صــلى االله عليــه وســلم  مبـين يقــدم لــه شــيئا فشـيئا ليقــول في النهايــة أن دعــاء النـبي
بعد موēم لا شيء فيـه ولا غبـار عليـه وأنـه يجـوز الفـزع إلى الأمـوات لكشـف الكربـات وطلـب 

  . والكفرياتت . ونعوذ باالله من الشرك الخيرا
  أبو هريرة يشكو النسيان 

يبدو أن الكاتب لا يعرف معنى المعجزة التي اخـتص االله đـا رسـله وأنبيائـه للدلالـة علـى نبـوēم 
  ولحفظ دينه فاستدل بحديث أبي هريرة والجواب عنه كالآتي : 
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لك ليس في لفظ الحديث بـل إن فيـه ( أولا : إنه عنون بقوله ( أبو هريرة يشكو النسيان ) وذ
  فأحب أن لا أنسى ) فكونه يخبر عما يتمناه لا يعد ذلك شكوى .

ثانيا : لو سلم أن هذا شكوى أو ورد اللفظ بذلك فلا مانع أبدا أن يشكو النسيان وكـم مـن 
رجل منـاى يشـكو لأخيـه النسـيان ويخـبره بأنـه يحـب أن لا ينسـى ولكـن لا يتطـرق لذهنـه كـون 

  الشخص بيده أن يذهب عنه النسيان وهذا من أوضح الواضح .هذا 
النســيان رغبــة في أن يجــد لــه حــلا فلــيس صــلى االله عليــه وســلم  ثالثــا : لــو ســلم أنــه شــكا إليــه

ذلــك إلا لكونـــه نبيــا يـــوحى إليــه وتجـــرى علـــى يديــه عشـــرات المعجــزات فربمـــا دعــا لـــه فيـــذهب 
و قلبــه فــذهب النســيان ببركــة يــده الشــريفة  نســيانه باســتجابة دعائــه أو وضــع يــده علــى رأســه أ

صلى االله عليـه وسـلم  أو كما فعلصلى االله عليه وسلم  كما سبق أن تكلمنا عن بركة جسده
  فإنه قال له ابسط رداءك ثم ضمه إلى صدرك

حينما كان مؤيدا بالمعجزات للدلالة علـى صلى االله عليه وسلم  رابعا : أن ذلك كان في حياته
صــلى االله عليــه  موتــه فــلا معجــزات ولا دلالات حادثــة علــى نبوتــه إلا بأخبــارهنبوتــه أمــا بعــد 

( مـا مــن نـبي إلا وقــد صـلى االله عليــه وسـلم  وبمـا أوحــي إليـه مـن القــرآن الكـريم وقــد قـالوسـلم 
أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنمـا كـان الـذي أوتيتـه وحيـا أوحـاه االله إلي فـأرجو أن 

  أخرجه البخاري .صلى االله عليه وسلم  بعا يوم القيامة ) أو كام قالأكون أكثرهم تا
أعطى أبو هريـرة حـلا بـوحي إلهـي لأنـه لا ينطـق عـن الهـوى صلى االله عليه وسلم  خامسا : أنه

أي صــلى االله عليــه وســلم  فلمــا نفــذ مــا أوحــاه االله إلى نبيــه حــدثت المعجــزة ولكــن بعــد وفاتــه
ع الـــوحي بموتـــه بإجمـــاع الأمـــة وكيـــف ستصـــل الحلـــول إلى وحـــي ســـينزل عليـــه وقـــد ثبـــت انقطـــا 

أصحاđا اللهم إلا عن طريق منامات أصحاب الخرق . واستدل بحديث قتـادة الـذي إذا صـح 
فمــا أدري مــن أيــن أتــى بقولــه ( قتــادة يســتغيث بــه لإصــلاح عينــه ) ولــيس هنــاك أدنى إشــارة 

لأĔــم  صــلى االله عليــه وســلم  لنــبيلــذلك بــل فيــه مجــرد توقفــه في أن يقطــع عينــه حــتى يستشــير ا
كانوا يكرهون أن يقطعوا أمرا وهو بين أظهرهم حتى يستشيروه فأراد االله أن يجعل لقتـادة تلـك 

ـــه تلـــك المعجـــزة الدالـــة علـــى نبوتـــه ولـــو صـــح أن صـــلى االله عليـــه وســـلم  المنقبـــة وأن تجـــري علي
المســتعين بـــه في زوال اســتغاث بــه لكـــان الجــواب عليــه بمـــا مضــى في حــديث أبي هريـــرة . وأمــا 

الســلعة : فأيضــا لــيس في الــنص أنــه اســتعان بــه ولكــن الكاتــب يحــاول اســتخدام هــذه الألفــاظ 
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مــا يشــاđه ولــو صــلى االله عليـه وســلم  ليـوهم أن مــا ســيأتي تقريــره مـن الشــركيات كــان في عهــده
ثـه علـى ثبـت عنـه نفصـلى االله عليـه وسـلم  فرض أنه فيه فلا يعدو أن يكون طلبا للعـلاج لأنـه

الجروح والقروح ورقية المريض ونحو ذلـك ويـذهب المـرض بـإذن االله تعـالى إمـا بسـبب الرقيـة الـتي 
وإمـا صـلى االله عليـه وسـلم  جعل االله الشفاء فيها وإما بسبب ريقه الشريف وإما بسبب دعائـه

لكعجـــزة أجراهــــا االله علـــى يديــــه . وهـــذا علــــى فـــرض صــــحة الحـــديث فكيــــف وهـــو لا يصــــح 
قــال الهيثمــي رواه الطـــبراني  -ادتــه دلـــس فلــم يــذكر كـــلام الهيثمــي علــى الحـــديث والكاتــب كع

ومخلد ومن فوقه لم أعرفهم وبقية رجاله رجـال الصـحيح ، يعـني مخلـد بـن عقبـة بـن عبـد الـرحمن 
  بن شرحبيل وجده وأباه .

  معاذ يطلب منه إصلاح يده :
اهــب والـــتي أخرجهــا الزرقـــاني أيــن طلــب معـــاذ لــذلك في الحـــديث وحــتى في القصــة الـــتي في المو 

والحاكم عن ابن اسحق ليس هناك ذكر لذلك البتة وذلك مع ضعف هذه القصـة لانقطاعهـا 
وصـرح بـه صلى االله عليه وسلم  لأن حديث ابن ااسحق لا يقبل منه إلا ما أسنده إلى الرسول

ا في السماع من شيخه لأنه مدلس . ولو صـحت قصـة شـرحبيل وقصـة معـاذ فهـي لا تعـدو مـ
  ذكرناه في حديث أبي هريرة .

  الاستعانة والاستغاثة به إلى االله في البلاء :
أولا : عمم في قوله البلاء واستخدم كلمة الاستغاثة والاستعانة وكان الصحيح اسـتخدام لفـظ 
طلب الدعاء منـه لأن لفـظ الحـديث ( فـادع االله أن يغيثنـا فـدعا االله ) ولكـن كمـا علمـت أيهـا 

التــدليس مــن كلامــه في صــفحة واحــدة ، وشــكوى قحــوط المطــر تكــون للــبر القــارئ لا ينفــك 
والفــــاجر والعــــبرة برفــــع الأيــــدي للــــدعاء وســــبق كــــلام كثــــير في الاستســــقاء وذكرنــــا هنالــــك أن 
الاستســقاء كــان بدعائــه فــإذا مــات فــلا دعــاء فالاستســقاء يكــون بغــيره مــن الأحيــاء ممــن يظــن 

د لــيس فيــه مــتهم بالوضــع ، فمــن قائلــه ؟ ومــا فــيهم الصــلاح . وأمــا حــديث أنــس وقولــه بســن
أدري ما قيمة الاحتجاج بالحديث فإنا نعرف أن الحديث الذي يحتج به صحيح وحسن علـى 
تفصيل فهل قال أحد بأن الحديث الذي ليس فيه متهم بالوضع  مما يحتج به ؟ وكون مـن فيـه 

يعتبر تضعيفا للحديث .  لم يتهم بالوضع لا ينفي أن يكون أحدهم وضاعا بل إن ذها القول
وقد قال الحافظ فيه وحديث أنس وإن كان فيـه ضـعف فإنـه يصـلح للمتابعـة يعـني الجـزء الـذي 
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وأمـا الشـعر فلـيس لـه متـابع ولا شـاهد ولكـن الكاتـب  صـلى االله عليـه وسـلم  فيه استسقاء الـني
سـان إذا كتم قول ابن حجر عمدا كعادته . ولو صح الحديث لمـا كـان فيـه أي حجـة فـإن الإن

لم يفر من الفقر وضيق العيش إلى الرسول المرسل من عند االله عز وجل فإلى من يفر ؟ وذلـك 
لأن الرســل علــى اتصــال وثيــق برđــا فهــم إمــا يــرى الفــار إلــيهم أســوة لــه في هــذا الضــيق فيصــبر 

االله  وإما يعطونه مما أعطاهم االله فيذهب بالخير إلى قومه وإما يدعون االله له ولقومه فيسـتجيب
دعــائهم وذلــك كلــه في حــال حيــاēم لهــذه الملابســات ، أمــا في مــوēم فمــا هــو إلا الشــرك لأن 
الميت لا يملك من ذلك شيئا . هذا إن صح الحديث فكيف وهو غير صـحيح بـل هـو مـتروك 
. ففي إسناده مسلم بن كيسـان الملائـي الأعـور قـال الـذهبي في الضـعفاء تركـوه وقـال أحمـد هـو 

جــدا لا يكتــب حديثــه وقــال البخــاري ذاهــب الحــديث لا أروي عنــه وقــال أبــو  منكــر الحــديث
داود ليس بشيء وقـال النسـائي مـتروك وكـذا قـال الـدار قطـني والفـلاس والـراوي عنـه سـعيد بـن 
خيـثم ذكـره الــذهبي في الضـعفاء وقـال ابــن عـدي مقـدار مــا يرويـه غـير محفــوظ ووثقـه غـيره ولــذا 

لــه أغــاليط وأمــا قولــه ( ففــروا إلى االله ) فــالفرار أنــواع فهنــاك قــال الحــافظ صــدوق رمــي بالتشــيع 
فرار إلى لا شيء مثل الفرار من الأسد ونحوه وهناك فرار إلى شـيء بمعـنى اللجـوء إليـه في شـيء 
هو قادر عليه كمن يفر إلى بيته ومن يفر إلى كهف ومن يفـر إلى حصـن لأن البيـت والكهـف 

ار إلى القائــد والـرئيس لأنـه مظنــة الـذب والـدفاع والرعايــة والحصـن مظنـة الحمايــة ، وكـذلك الفـر 
والفرار إلى الرسل لأĔم مظنة استجابة الدعاء وتقديم الخير للناس وأما الفـرار إلى االله فهـو أعـم 
مــن ذلــك وأشمــل وأول مــا يعــد فــرارا إلى االله هــو الفــرار مــن الشــرك والوثنيــة ودعــاء غــير االله عــز 

وا إلى االله إني لكم منـه نـذير مبـين ولا تجعلـوا مـع االله إلهـا آخـر إني وجل فقد قال تعالى (ى ففر 
  لكم منه نذير مبين ) وكل ذلك مع عدم ثبوت هذه اللفظة أصلا في الحديث كما تقدم .

  النبي هو ركننا 
هذه الأبيات لا تثبت نسبتها إلى حسان بن ثابت ولم أجدها في الإصابة في ترجمة حسـان بـن 

لأحاديـث بــذكرها في بعـض الشــروح كـالروض الأنــف بـلا إســناد وصـدق ابــن ثابـت ولا تثبــت ا
المبارك وغيره حينما قال الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء . ولـو صـح مـا  

فكيــف وهـــو لا صــلى االله عليــه وســـلم  كــان يعــدو مـــا ذكرنــاه مــن كـــون ذلــك في حــال حياتـــه
  يصح .                 
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  يرات حمزة فاعل الخ
نـدب وهـو النـاهي عـن النـدب ونعـوذ بـاالله صلى االله عليه وسلم  نعوذ باالله من أن يكون الرسو

وأصـبر عنـد الصـدمة وللأسـف هـؤلاء صـلى االله عليـه وسـلم  من أن تكون صفية أثبت قلبا منه
بهـون يأتون بالروايات الباطلة ليثبتوا đـا جزئيـة صـغيرة ولا ينتصلى االله عليه وسلم  المدعين لحبه

لم يفعـل شـيئا مـن صلى االله عليـه وسـلم  لما فيها من مفاسد عظيمة . والثابت في الصحيح أنه
ذلــك بــل كــان صــابرا محتســبا قــوي العزيمــة رابــط الجــأش . زهــذه الروايــة لم تــذكر حــتى في كتــب 
الســيرة فــأـين إســـنادها إلى ابـــن مســـعود وابـــن شـــاذان مـــن المتـــأخرين الـــذين يكثـــر في تصـــانيفهم 

يــل والموضــوعات وهــذا بــلا شــك منهــا ولكــن يــأبى الكاتــب إلا أن يحــتج بمثــل ذلــك علــى البواط
  عقيدته فإنا الله وإنا إليه راجعون . 

  ولا فرق بين الحياة والموت :
نعلـــق عليــهـ بقولـــه تعـــالى ( ومـــا يســـتوي الأحيـــاء ولا الأمـــوات ) . ويكفـــي مـــا ســـبق ذكـــره مـــن 

بينهما وبين الحياة الدنيوية ويبدو أن الكاتـب يحـب الكلام عن الحياة البرزخية والفرق الشاسع 
أن يكثر من التطرار ظنا منه أنه يخاطب حميرا ويأخذ بالمثل القائـل التكـرار يعلـم الحمـار ولكـن 

  التكرار đذه الصورة ممل وممقوت ومضيع للأوقات .
  دعوة باطلة 

لـك ولكـن نعلـق علـى بعـض كرر فيها ما تكلمنا عليه من الحياة البرزخية والرد قد سبق على ذ
لم يثبـت أنـه صـلى االله عليـه وسـلم  نقاط : السلام على أهل القبور ليس مناداة لهـم بـدليل أنـه

رفع صوته ليسمع أهل المقابر وليس استخدام أداة النداء بلازم لمخاطبة المنادى فـإن ذلـك مـن 
حمــة االله وبركاتــه في استحضــار الصــورة وهــو مثــل قولنــا في الصــلاة والســلام عليــك أيهــا النــبي ور 

صـلى االله عليـه وسـلم  وبعـد مماتـه وبالإجمـاع لا يعـد هـذا خطابـا لـهصلى االله عليه وسلم  حياته
يســمعه وقــد ضــربنا بعــض أمثلــة لــذلك فيمــا مضــى فيغــني عــن إعادتــه هنــا . أمــا الشــهداء فهــم 

ير أحيــاء ولكــن عنــد رđــم يرزقــون كمــا ثبــت في الحــديث الصــحيح أن أرواحهــم في حواصــل طــ
خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ، وليست تتصرف في الدنيا وتجيب من يناديها كمـا يـزعم 
المشركون . والكاتب يدعي أمورا كثيرة في الأرواح نطالبه بنصوص الكتـاب والسـنة الـتي اعتمـد 
عليهــا في ذلــك قــال االله تعــالى ( ويســألونك عــن الــروح قــل الــروح مــن أمــر ربي ومــا أوتيــتم مــن 
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قليلا ) فهو ادعى أن تصرفات الأرواح على نحـو مـن تصـرفات الملائكـة فهـل الأرواح  العلم إلا
تتشـــكل وتــــأتي للنــــاس تكلمهــــم مــــثلا والملائكـــة ســــيموتو فهــــل الأرواح ســــتموت والملائكــــة لا 
توصف بالأنوثة والأرواح فيها الذكر والأنثـى والأرواح يمسـكها االله عـز وجـل إذا تـوفي أصـحاđا 

ـــة العبـــد ، ومـــنهم ، والملائكـــة مـــنهم مـــ ن كلـــف بالســـياحة في الأرض ومـــنهم مـــن كلـــف بحماي
ومــنهم . . . والأرواح منهـــا الكـــافر الـــذي يحـــبس علــى العـــذاب إلى يـــوم القيامـــة ومنهـــا المـــؤمن 
الــذي يحــبس علــى النعــيم إلى يــوم القيامــة والملائكــة لا يوجــد فيهــا شــيء مــن ذلــك والأرواح لا 

والملائكـة في الـدنيا والآخـرة والأرواح لا تسـتطيع أن تنتقـل مـن  تعود إلى الـدنيا إلا عنـد النفخـة
الســماء إلى الأرض والعكــس والملائكــة تســتطيع ، والملائكــة تقــبض الأرواح والأرواح لا تملــك 
شيئا . وغير ذلك كثير جدا ومـع ذلـك نسـلم لـه لـو أتـى بـدليل ولكـن هـذا مـن بـاب فـأت đـا 

واح لها مـن الانطـلاق والحريـة مـا يمكنهـا أن تجيـب مـن من المغرب . وادعى أنه لا شك أن الأر 
يناديهــا وتغيـــث مــن يســـتغيث đــا وأقـــول لـــه لــيس في ذلـــك شــك صـــحيح . وإنمــا هنـــاك يقـــين 
بعدمه ونجزم بذك . ومعنا الكتاب والسـنة وحـديث الـبراء بـن عـازب في صـنفي النـاس يبـين أنـه 

ه عملـه في صــورة رجــل في قــبره إلى لا تصـرف للــروح إطلاقــا فــالمؤمن تـرد روحــه في جســده ويأتيــ
قيام الساعة والمنافق والكافر مثله فلا يستطيع هذا أن ينفك مـن نعيمـه ولا هـذا أن ينفـك مـن 
جحيمه ، ولو كانت الروح تساعد وتفعل الخير وغـيره فكيـف انقطـع العمـل عـن الإنسـان بعـد 

تصــرف كمــا تشــاء . ولمــا موتــه ولمــاذا لا تتــوب الــروح الكــافرة وتصــلي وتصــوم إن كــان لهــا أن ت
استشـهد الصــحابة في غـزوة أحــد قـالوا يــا ليـت إخواننــا يعلمـون مــا نحـن فيــه مـن الكرامــة فــأنزل 
االله ( ولاتحســـبن الـــذين قتلـــوا في ســـبيل االله . . . . ) ولمـــا استشـــهد القـــراء في بئـــر معونـــة قـــالوا 

نـا وأرضـانا ) وأرواحهـم كمـا فأنزل االله قرآنا على لساĔم ( بلغـوا عنـا أن قـد لقينـا ربنـا فرضـي ع
ثبــت في الصــحيح في حواصــل طــير خضــر تســرح في الجنــة حيــث تشــاء فلــو كــان لهــم اتصــال 
بالــدنيا لمــا طلبــوا الــبلاغ أو طلبــوا العلــم لاخــواĔم ، ولمــا ســألت أم حارثــة عنــه ولمــا ســأل جــابر 

جنـان وقـال لجـابر إن  بحالهما فقال يا أم حارثـة إĔـاصلى االله عليه وسلم  عن أبيه أخبرهما النبي
  أباك كلم االله كفاحا . 

وورد في الحــديث أن أرواح المــؤمنين معلقــة بأشــجار الجنــة . وقولــه إلا رد االله إلي روحــي معناهــا 
أĔـا عنـد االله يردهــا هـو ليســت تتحـرك كمــا تشـاء . وقـد ذكــر الكاتـب في البــاب السـابق شــيئا 
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علهـــا االله عليــه مــن الخصــائص لا ســـيما عجيبــا فقــال ومــن اتســـع علمــه بشــئون الأرواح ومــا ج
العالية منهـا . . . .  الخ فمـا أدري هـل هـو مـن هـؤلاء الـذين اتسـع علمهـم بـالأرواح لا سـيما 
العاليـــة ؟ فـــإن كـــان مـــنهم فـــلا أراه إلا مـــن الســـحرة الـــذين يـــدعون أĔـــم يتعـــاملون مـــع الأرواح 

ر والعليــــا في الخـــير ومــــن ويزعمـــون أن منهـــا ســــفلى ومنهـــا عليـــا فيســــتخدمون الســـفلى في الشـــ
جهلهم يقولون أرواح وما هي إلا جان وهؤلاء اتسع علمهم đا لتعـاملهم معهـا وإلا فمـن أيـن 

  يتسع علم الإنسان بالروح وهي من أمر االله عز وجل .
وأما الحديث فقد بينا بطلانه فيما سبق . وقوله فكأنه يقول أنـا مـن محبيـه أو محسـوبيه فـارحمني 

فاف ونزول بالرب سبحانه وتعالى إلى مرتبة السفلة من البشـر الـذين لا يجيبـون لأجله فهذا إس
مــن يطلــبهم إلا لكونــه محســوب فــلان ولــو اكتفــى بقولــه مــن محبيــه لكــان لــه وجهــة ولكــن مــع 
إصـلاح قولــه فـارحمني لأجلــه بقولـه فــارحمني لحــبي لـه بشــرط أن يقصـد بحبــه طاعـة االله عــز وجــل 

الرجل لولده أو لزوجته فما يغني عنه شيئا فقـد كـان أبـو طالـب  وإلا لو كان حبا طبعيا كحب
حبــا شــديدا فمــا أغــنى عنــه شــيئا إلا أن نصــرته لــدين االله عــز وجــل صــلى االله عليــه وســلم  يحبــه

جعلت االله يأذن لنبيه أن يخرجـه إلى ضحضـاح مـن نـار يغلـي منـه دماغـه نعـوذ بـاالله مـن الكفـر 
يصـلون علـى الميـت مـا هـم إلا داعـين يـدعون للميـت فـإن  والعناد والإصرار عليـه . وأمـا الـذين

  قبل االله شفاعتهم فيه وإلا فلا  .
  هل طلب ما يقدر عليه إلا االله شرك 

نزيـــد الكاتـــب علـــى مـــا وصـــفه بأنـــه مـــن جملـــة الـــدعاوي الباطلـــة أن مـــن يطلـــب مـــن الأنبيـــاء 
ا لا يقـدر عليـه إلا والصالحين الميتين ما يقدر عليه الإنسان العادي شـرك ولـيس فقـط طلـب مـ

االله . أمـــا طلـــب مـــا لا يقـــدر عليـــه إلا االله مـــن غـــير االله مـــن الأحيـــاء فأيضـــا شـــرك إلا إن كـــان 
المطلــوب منــه ممــن هــو علــى اتصــال بــاالله وتجــري علــى يديــه معجــزات تــدل علــى هــذا الاتصــال 

امهم أعــني بــذلك الأنبيــاء أو ممــن اشــتهر بالكرامــات كــبعض الصــالحين الــذين ظهــر للنــاس التــز 
بالشــرع علــى أن يكــون الطالــب موقنــا بــأن االله يكــرم هــذا الصــالح بقبــول دعائــه وبــإجراء الخــير 

  على يديه وطبقا لهذه المقدمة القصيرة ينهار ما بناه الكاتب من التدليسات . 
أمــا قولــه الاتيــان بــالعرش علــى هــذه الطريقــة يعــني عــرش بلقــيس هــو ممــا لا يقــدر عليــه إلا االله 

تحــت مقــدور الإنــس ولا الجــن عــادة فهــو كــذب لأنــه مــن الــذي قــال إن الجــن لا ولـيس داخــلا 
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يقــدرون علــى ذلــك عــادة بــل هــذا مــن الأمــور الــتي اســتفاض عــن الجــن قــدرēم عليهــا وهنــاك  
كتــب في كيفيــة اســتخدام الجــان تجعــل مــن يريــد أكثــر مــن ذلــك يجــاب إليــه بشــرط أن يكفــر 

  لجان أكثر من أن تحصى .ويشرك وقصص الخرافيين من أهل التصوف مع ا
أما تفسيره قوله تعالى ( قال الذي عنـده علـم الكتـاب ) بأنـه أحـد الصـديقين مـن أهـل مجلسـه 
من الإنس فهو من الإسـرائيليات الـتي لا حجـة فيهـا إطلاقـا ولكـون هـذه الإسـرائيليات دخلهـا 

النــور  التحريـف فـاختلف القـائلون بـذلك فقيــل هـو آصـف كاتـب ســليمان وقيـل رجـل اسمـه ذو
وقيــل أســطوم وقيــل تمليخــا وقيــل هــو الخضــر واختلــف أيضــا في العلــم الــذي مــن الكتــاب مــع 
قــولهم بالاســم الأعظــم فقيــل هــو يــا ذا الجــلال والإكــرام وقيــل هــو يــا إلهنــا وإلــه كــل شــيء إلهــا 
واحدا لا إله إلا أنت ائتني بعرشها وقالوا خفي هذا الاسم علـى سـليمان وقـالوا لمـا رآه مسـتقرا 

  نده جزع وقال رجل غيري أقدر على ما عند االله مني . ع
وأقول كل هذه التفاسير لا قيمة لها علمية لأĔا مسـتقاة مـن كتـب اليهـود الـذين ينتقصـون مـن 
شـأن الأنبيــاء مــن أيــن عــرف هــذا الرجــل الاسـم الأعظــم إن لم يكــن علمــه إيــاه ســليمان وقــول 

كتــاب ربي ثم دعــا فجــاءه العــرش أفكــان   الرجــل لســليمان في إحــدى الروايــات دعــني أنظــر في
ســليمان لا يعــرف كتــاب ربـــه ولا ينظــر فيــه علــى الفهـــم الخــاطئ وأغــرب مــا قيـــل فيــه هــو أنـــه 
الخضر الذي جعله المخابيل سائحا في الأرض في كل زمان ومكان وما هو إلا نبي قضـى نحبـه  

هـذا القـول ابـن كثـير  كأي مخلوق سبقه ولكن الخرافات سريعا ما تنطلي على النـاس ولـذا نقـل
وقــال هــو غريــب جــدا وخلاصــة القــول إن االله تعــالى قــال ( قــال الــذي عنــده علــم الكتــاب أنــا 
آتيك بـه قبـل أن يرتـد إليـك طرفـك ) ولم يقـل هـو انسـي أم جـني وحملـه علـى كونـه جـني أقـرب 

مـا   لسبق تقدم ذكر العفريت على هذا الكلام ولم يأت ذكر الانس بعده وهـذه الأمـور الشـاقة
كان يعملها إلا الجن عل عهد سليمان عليه السلام ولذلك قال تعالى ( ومن الجن مـن يعمـل 
بين يديه بإذن ربه ومـن يـزغ مـنهم عـن أمرنـا نذقـه مـن عـذاب السـعير يعملـون لـه مـا يشـاء مـن 
محاريــب وتماثيــل وجفــان كــالجواب وقــدور راســيات اعملــوا آل داود شــكرا ) ولــذا بعــدما وجــد 

) وقـال تعـالى (  …شكر ربـه وقـال ( هـذا مـن فضـل ربي ليبلـوني أأشـكر أم أكفـر  العرش أمامه
ـــه ويعملـــون عمـــلا دون ذلـــك ) وقـــال ( والشـــياطين كـــل بنـــاء  ومـــن الشـــياطين مـــن يغوصـــون ل

  وغواص ) .

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


ــــاللفظ المــــذكور في هــــذه  ــــيس ب ثم إن الإســــم الأعظــــم قــــد ورد في عــــدة أحاديــــث صــــحيحة ول
تعــني الإجابــة في الــدنيا وإنمــا المــراد đــا الإجابــة بمفهومهــا الواســع الروايــات واجابــة الــدعاء بــه لا 

سـواء كانــت في الــدنيا أو يــدخر في الآخـرة أو غــير ذلــك والأرجــح في الاسـم الأعظــم أنــه لفــظ 
الجلالــة جمعــا بــين الأحاديـــث الصــحيحة الــواردة في ذلــك وقيـــل الحــي القيــوم والأول أولى وقـــد 

وتفســــير الآيــــة الأقــــرب إلى الصــــحة أن ســــليمان عليــــه  رجحــــه الطحــــاوي في مشــــكل الآثــــار .
الســــلام طلــــب مــــن مجلســــه الــــذي يشــــتمل عــــل الجــــن الــــذين يقومــــون بعمــــل الخــــوارق الــــتي لا 
يستطيعها البشر حتى إĔـم ليسـتطيعون اسـتراق السـمع في السـماء  طلـب مـنهم الاتيـان بعـرش 

العفريت هو مـن أقـوى الجـن  تلك الملكة التي بسبأ فقال عفريت من الجن وهو من أقواهم لأن
أنـا آتيـك بــه قبـل أن تقــوم مـن مقامـك أي مــن مقعـده وســيكون عليـه قويـا أمينــا فقـال عفريــت 
آخر زاد عن الأول أنه ذو علـم مـن كتـبهم فيعـرف كيـف يحضـر الأشـياء في غمضـة عـين فقـال 

تـرده ، له أن آتيك به قبل أن يرتـد إليـك طرفـك أي قبـل أن تنظـر إلى مـا يصـل إليـه بصـرك ثم 
فــإذا بــالعرش بــين يــدي ســليمان فحمــد االله تعــالى وقــال هــذا مــن فضــل ربي أن ســخر لي هــذه 
المخلوقات وآتـاني هـذا الملـك ليختـبرني أأشـكر هـذه النعمـة الـتي أنعمهـا االله علـي بحسـن طاعتـه 
 وعبادتــه أم أكفــر بــالاغترار đــا والانشــغال đــا عــن عبــادة االله كمــا قــال قــارون إنمــا أوتيتــه علــى

  علم عندي ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم . 
وهناك قول آخر جيد جدا ذهب إليـه بعـض المفسـرين وهـو كونـه سـليمان نفسـه وكـنى االله عنـه 
بأنـه الــذي عنــده علــم مــن الكتــاب كمــا نقـل ذلــك القــرطبي ووجهــه توجيهــا رائعــا . ولــو ســلمنا 

أحد الصديقين فالذين رووا ذلك بينـوا أنـه دعـا االله  جدلا أن الذي عنده علم من الكتاب هو
عز وجل باسمه الأعظم فأجابـه االله عـز وجـل وأحضـر لـه العـرش فلـم يفعـل ذلـك اسـتقلالا ومـا 
ذهب هو فأتى به بل دعا ربه فاستجاب لـه وقـد سـبق أن ذكرنـا أن طلـب ذلـك مـن الإنسـان 

ت علـــى يديـــه ولكـــن علـــى طريـــق جـــائز ولا مـــانع فيـــه مـــادام عـــرف بالصـــلاح وبـــإجراء الكرامـــا
ـــة التفســـيرية ولـــيس لكـــون مـــا ذكـــر في  ـــا ناقشـــنا الآيـــات مـــن الناحي الشـــرع لا يحيـــد عنـــه ولكنن
تفســيرها غــير جــائز . وأقــول لمــن يريـــد أن يحــتج بالإســرائيليات أنــه ورد فيهــا أن ســليمان كـــان 

فعليـــه يكــــون يـــدخل أولا الإنـــس فـــإذا انصــــرفوا أدخـــل الجـــن ثم إذا انصـــرفوا أدخــــل الشـــياطين 
  الحاضرون في اĐلس من نوع واحد وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه في تفسير الآية واالله تعالى أعلم . 
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وســيعود للمجــاز العقلــي ليقــول يارســول االله اشــفني وقــد ســبق الكــلام علــى اĐــاز وأمــا قولــه يــا 
 فيـه رسـول االلهرسول االله اشفني فكبرت كلمة تخرج من أفواههم وما هذا إلا الدعاء الذي قال 

( الدعاء هو العبادة ) ومن عبـد غـير االله فقـد أشـرك وأيـن الـدعاء في قـوه صلى االله عليه وسلم 
( سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبـت الأرض ) وأيـن هـو في قولـه ( مـا يقتـل حبطـا ) . 

  ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى ردنا على باب اĐاز العقلي . 
  االله وإذا استعنت فاستعن باالله  إذا سألت فاسأل

قوله : يخطئ كثير من الناس في فهمـه إذ يسـتدل بـه علـى أنـه لا سـؤال ولا اسـتعانة مطلقـا مـن  
كل وجه وبأي طريق إلا باالله ،) هذا لم يقل به أحد فنود لـو كـان ذكـر أحـدا ممـن قـال بـذلك 

   تنكر عليه . وإنما أراد đذا فقط التهويل ليبين للنا سخافة هذه العقول التي
والذي يعده المنكرون عليه شـركا هـو سـؤال غـير االله والاسـتعانة đـم فيمـا لا يقـدر عليـه إلا االله 
عز وجل ، أو إذا كانوا أمواتا لا يقدرون على شيء ولو كان السؤال فيما يقدر عليـه الإنسـان 

لأنــه لــيس ، ولــيس اســتدلالهم مــن هــذا الحــديث بــل إن هــذا الحــديث مــن آخــر اســتدلالاēم 
صـلى االله عليـه  صريحا في شرك من فعل ذلك بل استدلالهم من كتاب االله ومن سنة رسول االله

مثل قوله تعالى ( إن الذي تدعون من دون االله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم وسلم 
إن كنتم صـادقين ) ( ولا تـدع مـن دون االله مـا لا ينفعـك ولا يضـرك فـإن فعلـت فإنـك إذا مـن 
الظالمين ) ( إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويـوم القيامـة يكفـرون 
بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ) وغـير ذلـك كثـير ومـن أراد فليرجـع إلى كتـب التوحيـد والعقيـدة 
الصحيحة . وأما الأحاديث التي ذكرهـا فلـن أقـف عنـدها كثـيرا لأننـا ذكرنـا طرفـا ممـا يتعلـق đـا 

بل ذلك وإنما أود أن أبين جانبا من تدليسه وهو قوله : وروى مسلم وأبو داود وغيرهما فذكر ق
فـذكر حـديثا آخـر ، ومـن قـرأ يتـوهم صـلى االله عليـه وسـلم  حديثا ثم عطف عليه بقوله : وقال

أنه في مسلم وأبو داود وليس كذلك بل بينا ضـعفه فيمـا سـبق ثم قـال : وروى أيضـا مرفوعـا ، 
ن هو الذي روى أيضا ؟ أمسلم أم أبو داود والحديث لـيس في أحـدهما ثم قـال وروى فأسأله م

هــو وابــن أبي الــدنيا ، وذكــر حــديثا آخــر مــن البواطيــل فضــمير هــو يرجــع إلى مــن ؟ والكاتــب 
بتدليســه يريــد أن يــوهم القــراء أنــه هــذه الأحاديــث عنــد مســلم وهــذا تــدليس قبــيح لأن كــل مــا 

  حاديث ضعيفة لا تصح بوجه من الوجوه . ساقه هنا بعد حديث مسلم أ
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  إذا سألت فاسأل االله 
رجع إلى التكرار الذي يعلم الحمار ليغرز الفكرة في أذهان القراء وهو đذا الباب وما قبلـه مـن 
أبوب يريد أن يصل إلى نتيجـة وهـي أن مـن قـال مـثلا يـا رسـول االله أو يـا ولي االله الميـت الـذي 

من فلان لأنه ظلمـني أو نجـني مـن الغـرق أو اشـف ابنـتي الـتي عجـز  بين جنبات الثرى انتقم لي
  الطب عن معالجتها لا شيء عليه إطلاقا من ناحية التوحيد وذلك كالآتي :

دعــاؤك لهــذا النــبي أو الرجــل الصــالح تقــديره يــا فــلان أتوســل بــك إلى ربي ليفعــل هــذا ثم تقــدير 
طاعـة الله إلى ربي ليفعـل هـذا . ثم كونـه  ذلك التقدير يا فلان أتوسل إليك بحبي لك الذي هـو

ميتا لا يغير من الأمر شيئا لأن الميـت شـعوره أتم وعلمـه أعـم بعـد مفارقـة الـروح للجسـد لـزوال 
 ٩٣صلى االله عليه وسـلم  الحجب الترابية وعدم منازعات الشهوات البشرية كما ذكر الكاتب

.  
كثـر مـن مـرة في تلـك الأبـواب وقـد رددنـا فانظر رحمك االله إلى ما يريد أن يصـل إليـه وسـيقرره أ

على كل نقطة من ذلك فيما مضى ولكنه يحب التكـرار ويبـدو أنـه هـو الأسـلوب الـذي علمـه 
بــه مشــايخه وأعــني بــذلك هــذا التكــرار الممــل وخصوصــا في الكتابــة أمــا في التحــدث للنــاس فــلا 

  به . مانع من التكرار ولكن في حدود ليسمع من لم يسمع وينتبه من لم ينت
  إنه لا يستغاث بي 

لكــان المــراد بــه  -وأقــول هــذا مــع أنـه حجــة للمنكــرين علــى الكاتـب  -لـو ثبــت هــذا الحـديث 
 -صـلى االله عليـه وسـلم  حث الصحابة رضي االله عنهم على عدم اسـتخدام هـذه اللفظـه معـه

وز ســدا للذريعــة وحســما للمــادة وحمايــة لجنــاب التوحيــد وإلا فــنفس المــدلول لا شــيء فيــه ويجــ
لأي إنسان أن يستغيث بأي إنسان بشرط حياة المستغاث به وقدرته على درء المسـتغاث منـه  
كما  سبق بيانه فإن صح الحـديث ولا أريـد أن أتعـب نفسـي في البحـث عـن صـحته لا سـيما 
وهــذا الحــديث في مســند عبــادة بــن الصــامت وهــو مفقــود إلى الآن ولكــن بــين الهيثمــي أن في 

) وهو ضعيف وقد رواه بنحوه أحمـد في المسـند (  ) ١٠/١٥٩انظر اĐمع  إسناده ابن لهيعة (
ولفظــه إنــه لا يقــام لي وإنمــا يقــام الله وفي إســناده ابــن لهيعــة ورجــل مــبهم فكــل مــا فيــه أنــه الأولى 
  عدم استخدام لفظ الاستغاثة مع المخلوقين ، وقد قال تعالى ( فاستغاثه الذي من شيعته ) .

  في هذا الباب  ألفاظ مستعملة وردت
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هذا هو مربط الفرس وأراد الكاتب أن يجعله من اĐاز العقلي وتقدير كلمة مـن البشـر بعـد مـا 
ذكره ، وعلـى أي فلـن أقـف معـه كثـيرا فيمـا سـاقه لأنـه لا يسـاوي قطـرة في بحـر مـن كـلام أهـل 

اĐـاز  الشرك وأريد من القارئ أن يتدبر هـذه الأقـوال معـي ويـرى هـل هنـاك مجـال لحملهـا علـى
العقلــي أو تقــدير كلمــة مــن البشــر ! فمــثلا قــول البوصــيري الــذي يترنمــون بقصــيدته في حلهــم 

  صلى االله عليه وسلم  وترحالهم ويرونه أعظم من مدح النبي
  فإن من جودك الدنيا وضرēا                             ومن علومك علم اللوح والقلم 

طلب حتى يقول اللهم إني أتوسل إليك بحـب نبيـك بـل  فهل في هذا البيت توسل أو دعاء أو
صلى االله عليه وسـلم  المعنى الوحيد للبيت أن المطري يرى أن الدنيا والآخرة جاد đا رسول االله

واالله عــز وجــل يقـــول : ( فللــه الآخـــرة والأولى ) وبقــول : ( خلــق لكـــم مــا في الأرض جميعـــا ) 
وكل مخلوق من جود االله عز وجـل الله عليه وسلم صلى ا وكيف تكون الدنيا والآخرة من جوده

وهل كان محمد سابقا للدنيا والآخرة فجاد đا علـى عبـاده أم صلى االله عليه وسلم  حتى محمد
خلقـه االله عــز وجـل قــرب السـاعة وتنشــق عنـه الأرض يــوم القيامـة فيجــد موسـى باطشــا بقــوائم 

ز وجــل وكيــف يجــود بــالآخرة وهــو لا العــرش فــلا يــدري أفــاق قبلــه أم كــان ممــن اســتثناه االله عــ
يــدري أيــان يبعــث ومــتى تقــوم الســاعة وإذا كــان علــم اللــوح والقلــم مــن علومــه فمــا هــو مقــدار 
علومه كلها وماذا أبقى لربه عز وجل وفي الحديث الصحيح ( أول مـا خلـق االله القلـم فقـال لـه 

مـا هـو  االله عليـه وسـلم صـلى  اكتب ما هو كـائن إلى يـوم القيامـة ) فهـل كـان يـدري رسـول االله
كائن إلى يوم القيامة بل لم يكن يدري ما يفعل بـه ولا بغـيره وفي الحـديث الصـحيح ( إنـك لا 
تدري ماذا أحدثوا بعدك فيقول سحقا سحقا ).ويقـول لعـل بعضـكم أحلـن بحجتـه مـن الآخـر 

ات ولا فأحكم له بحق أخيه وجلس الأيام الطوال لا يـدري بـأمر الإفـك حـتى أنزلـت عليـه الآيـ
يعلم متى الساعة ولا الغيب قال تعالى ( قل إن أدري أقريب ما توعـدون أم يجعـل لـه ربي أمـدا 
) ( ولو كنـت أعلـم الغيـب لاسـتكثرت مـن الخـير ومـا مسـني السـوء ) وغـير ذلـك الكثـير ممـا لم 

ممـا يـدور في بيتـه وبـين يديـه فضـلا عمـا كـان قبــل صـلى االله عليـه وسـلم  يكـن يعلمـه رسـول االله
  أن تحويه بطن أمه أو بعد أن يحثى عليه التراب .

 وانظـر إلى محمــد بــن أحمــد بـن عمــر أبي عبــد االله الحنفــي في قصـيدته الــتي يمــدح فيهــا رســول االله
  فيقول :صلى االله عليه وسلم 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


  بك أول الآباء نال هدى                                كما نال اجتباء وهو عاص مذنب  
  نجا إذ أصبح                            الجودي مستويا عليه المركب  وبك الأب الثاني

  بك نار إبراهيم صارت جنة                               وغدا سلاما جمرها المتلهب
  وبك الذبيح رأى الهدى                                   وبخيل وبرجله المغوى عليه مجلب 

  ويقول :
  نات بأسرها                              وكمالها يعزى إليه وينسب يا من جمال الكائ

وهـذه القصـيدة رواهـا عنــه ابـن بلبـان في المقاصــد السـنية في الأحاديـث القدســية ويغـني مـا فيهــا 
عن التعليق عليها ولا حظ كيف صارت به نار إبراهيم جنة وفي الحديث أنـا دعـوة أبي إبـراهيم 

  رة أخرى يقول :. وانظر إلى البوصيري م
  لو ناسبت قدره آياته عظما                       أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم 

ولـو دعــي اســم االله عــز وجــل علــى الأمــوات لمــا أحيـوا فضــلا عــن اســم محمــد الــذي يتســمى بــه 
  البر والفاجر ويقول :

  ه قسم من أعظم القسم بجاه من بيته في طيبة حرم                                     واسم
  يقول من حلف بغير االله فقد أشرك .صلى االله عليه وسلم  والرسول

وقد قدمنا طرفا من كلام المأفونين من المتصوفة مثـل قـولهم أنـا االله ، االله في جبـتي ، وغـير ذلـك 
 مما لا يستطيع متذرع باĐاز أن يتذرع به هنا ، إلا أن لهـم حجـة أخـرى فيقولـون هـذا قـالوه في

أقــل صــلى االله عليــه وســلم  حــال الســكر مــن شــدة حــب االله ، وليــت شــعري هــل كــان محمــد
حبــــا مــــنهم الله أم كــــان ســــكرانا مــــثلهم يــــتلفظ بــــالكفر البــــواح ويعتــــذر بالســــكر !! وأمــــا قــــول 
الكاتــب : ( نأخــذ في الاعتبــار أن قائلهــا هــم مــن الموحــدين يشــهدون أن لا إلــه إلا االله ) غــير 

انوا كــذلك لمــا نازعنــاهم وإنمــا نحــن ننــازعهم في هــذا الأمــر بــل نقــول إن مســلم لــه لأĔــم لــو كــ
صـلى  قائلي مثـل هـذه الأقـوال أشـركوا بـاالله تعـالى ولم يحققـوا التوحيـد الـذي دعـا إليـه رسـول االله

وأقــــول لــــه يجــــب عليــــك أن تــــدرس نــــواقض الشــــهادتين الــــتي تــــدرس لأطفــــال االله عليـــه وســــلم 
تعبــير قــد ســبق بيـان فســاده ودللنــا علــى ذلــك . ثم رجــع الكاتــب الابتدائيـة . وهــذا الخطــأ في ال

صـلى االله عليـه  إلى تكراره الممل وإلى اēام الصحابة بما فعلوه من أمور جائزة فعلها مع الرسـول
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ومع غيره فيحتج đا على مـا ذهـب إليـه مـن عقائـد فاسـدة ويصـر علـى كلمـة يسـتغيثون وسلم 
  ليثبت الوهم في ذهن القارئ .

في بعــض الأحيــان ينبــه علــى هــذا إذا ظهــر لــه بطريــق صــلى االله عليــه وســلم  ولــه ( وتــراهأمــا ق
الــــوحي أو الحــــال أن الســــائل أو الســــامع نــــاقص الاعتقــــاد . . . . . . . . الخ ) فــــأقول قولــــه 
السـاـئل أو الســامع نــاقص الاعتقــاد ، مــن أيــن لــه اēــام الصــحابة بــأĔم ناقصــوا الاعتقــاد وهــو 

قـال تعــالوا نســتغيث برســول االله هـو أبــو بكــر الصــديق فهـل كــان أبــو بكــر  بنفسـه ذكــر أن مــن
ناقص الاعتقاد ؟ ثم مـا ذكـره مـن الأحـوال غـير مسـلم ، فـإن قولـه ( أنـا سـيد ولـد آدم ) معـنى 
السيادة فيه غير معنى السيادة في قوله السيد االله ) فـالأول بمعـنى الإمـام والقائـد والـزعيم والثـاني 

قــد ســبق بيــان ذلــك . وأمــا إنمــا يســتغاث بــاالله . .  فــإن صــح الحــديث فقــد لكمــال التعظــيم و 
سبق بيان أنه كره اللفظ أن يسـتخدم معـه وإنمـا نفـس الاسـتغاثة كانـت مـن منـافق ومـن أمـر لا 

في حياتــه ، وقولــه : ( في موقــف آخــر يســألونه صــلى االله عليــه وســلم  نــزاع في جــواز طلبــه منــه
الكاتـــب كالعـــادة فاســـتخدم لفـــظ الاســـتغاثة ليـــوهم أن هنـــاك ويســـتغيثون بـــه . .  . الخ دلـــس 

صـلى االله عليـه وسـلم  تعارضا ظاهريـا بـين النصـين والـذي ثبـت عـن الصـحابة في اسـتعانتهم بـه
  في الحديث الأول إن صح ثبوته . صلى االله عليه وسلم  لم يرد فيه لفظ الاستغاثة الذي كرهه

االله وبــين ثبـوت الســؤال لغــير االله عـز وجــل وأنــه لا وقـد بينــا الفـرق بــين قولــه إذا سـألت فاســأل 
علاقـة لـه بمـا ذكــره الكاتـب لأنـه لم يمنـع فيــه سـؤال غـير االله فلـم يقــل إذا سـألت فـلا تســأل إلا 
االله وإذا استعنت فلا تستعن إلا باالله على فرض أن المراد به السـؤال والاسـتعانة مطلقـا والفـرق 

  بين التعبيرين واضح . 
ن قــول الكاتــب ( وđــذا يظهــر أن عقيــدتنا بحمــد االله أصــفى عقيــدة وأطهــر ) لا وđــذا يظهــر أ

  أثر للصحة فيه البتة .
  الخلاصة : 

صـلى االله عليــه  أن مـا وصـل إليـه في هـذه الخلاصــة هـو نفسـه مـا كـان عليــه المشـركون في عهـده
ب منهــا ظنــا فــإĔم كــانوا يعبــدون الأحجــار والجــن والملائكـة بتــوجههم بالــدعاء لهــا والطلــوسـلم 

منهم أĔا تشفع لهم عند االله وتقرđم إليـه زلفـى ولم يكونـوا يعتقـدون أĔـا تخلـق مـع االله أو تـرزق 
لهــم ضــربا مــن العبــث ، صــلى االله عليــه وســلم  أو تحيــي أو تميــت ، فإمــا أن يكــون إرســال النــبي
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عــالى يســتحق وإمــا أن يكــون فعلهــم هــذا مــع اعتقــادهم في االله أنــه الخــالق الــرازق شــرك بــاالله ت
أن يكــون   -بعــد كــل تنــزل  -اللعنــة والغضــب . ثم قولــه : ( فغايــة أمــر هــذا المســتغيث بالميــت 

كم طلب العون من المقعد غير عالم أنه مقعد ومن يسـتطيع أن يقـول أن ذلـك شـرك ) فـأقول 
لـه إذن مــن ســأل حجــرا وهــو يظــن أن ذلــك الحجـر ينفــع لا يخــرج عــن المثــال الــذي ذكــره ومــن 

ا وهو يظن أنه ينفـع فـلا يخـرج عنـه أيضـا فـلا أدري مـا هـو الشـرك عنـد الكاتـب وقـد دعا صنم
أتته الآفة من جهالة الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيـة مـا ذكـره الكاتـب حـديث وهـو 
( إذا أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه ) قال ابن القيم : وضعه أهل الأوثـان . وأمـا مـن طلـب 

لا يعد مشركا لأنه لم يسبق له ما يدل على عدم قدرته على العون وإنما مـن العون من المقعد ف
يطلــب مــن الميــت فقــد نــاقض كتــاب االله وســنة نبيــه الثابتــة المتــواترة في كــون الميــت لا يســتطيع 
شــيئا ونــاقض العقــل الســليم إن كــان مـــن غــير المســلمين قــال تعــالى ( إن تــدعوهم لا يســـمعوا 

ابوا لكــم ) وغــير ذلــك كثــير . وأمــا إثباتــه التســبب للميــت وأنــه  دعــاءكم ولــو سمعــوا مــا اســتج
كالحي فمما لم يسبق إليه إلا إن كـان قـد قـال بـه أحـد مختلـي العقـول ! والحـديث الـذي ذكـره 
عن الطبراني إسناده باطل ، ومن أين له أن الأرواح تأتي للناس في المنام فينتفعون đا وقد ثبت 

أصــناف رؤيــا مــن االله تعــالى وحلــم مــن الشــيطان وحــديث الــنفس  أن مــا يــراه النــائم علــى ثلاثــة
للــنفس . ولا دخــل لــلأرواح هنــا وقــد ســبق أن أشــرنا إلى كــون الأرواح في الــبرزخ لا ترجــع إلى 

  الدنيا البتة فليراجع  .
  الخصائص المحمدية وموقف العلماء منها 

قبــول وقـد ســلك أقـول لـه : نعــم مـن صـحح الضــعيف أو ضـعف الصــحيح . . . بحجـة فهـو م
مســلك العلمــاء ، أمــا مــن فعــل ذلــك بتأويــل ، فلــيس في الصــحة والضــعف تأويــل وكــذا قولــه 
شــبهة دليــل ، وعلــى كــل فالواجــب علــى مــن فعــل ذلــك أن يبــين حجتــه وعلــى مــن خالفــه أن 

  يبين أيضا حجته والقول في النهاية لصاحب الحجة الدامغة . 
والتعديل من أدق العلوم مقاييسا وأقلها خلافا فمـن وبحمد االله فإن علم المصطلح وعلم الجرح 

  السهل تحقيق القول فيه .
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أما مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فالكاتب كعادته في التدليس يريد أن 
يثبت الاعتقادات بالحديث الباطل ويدعي أنه ضـعيف وأن مـا يحـتج فيـه مـن فضـائل الأعمـال 

  له : وخروجا من الإطالة أقول 
  ذهب البعض إلى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط منها :

  أن يكون ضعفه يسيرا . ( وليس كما قال باطلا أو موضوعا )  - ١
أن لا يكون مخالفا لشـيء مـن الكتـاب والسـنة الثابتـة الصـحيحة ( وكـل مـا يريـد إثباتـه  - ٢

  مخالفا لذلك .
 ( وهـــو كـــل احتجاجـــه بنســـبته للنـــبيليـــه وســـلم صـــلى االله ع أن لا يعتقـــد نســـبته للنـــبي - ٣

  ) صلى االله عليه وسلم 
  أن يندرج تحت أصل من أصول الشريعة . - ٤
أن لا يجــزم بمــا فيــه مــن الفضــل . وغــير ذلــك ممــا وصــل إلى ثمانيــة شــروط بالإضــافة إلى  - ٥

) شرط كونه في فضائل الأعمال كمثل قوله : من قرأ سورة الواقعة كل ليلـة لم تصـبه فاقـة أبـدا 
فهـــذا الحـــديث ضـــعيف وضـــعفه شـــديد إلا أننـــا ســـنتحدث عليـــه علـــى فـــرض أن ضـــعفه يســـير 

صـلى االله عليـه  فنقول يمكن للإنسان أن يقـرأ الواقعـة كـل ليلـة بشـرط أن لا ينسـب ذلـك للنـبي
ولا يجزم أنه لن تصيبه فاقة أبدا وإنما يقرؤها طمعا في ما ورد في هذا الحـديث فـإن تحقـق وسلم 

لا فقد قرأ قرآنا ورد الحث عليه مطلقا ولم يخالف شيئا من الشرع وهذا مـا قـرره فبها ونعمت وإ
  علماء المصطلح ولا خلاف عندهم في ذلك . 

أرأيـت الفــرق الشاســع والبــون الواســع بــين ذلـك وبــين مــا يريــده الكاتــب ؟ فالكاتــب يــتكلم في 
ا ويحـتج بالباطـل والمنكـر أعظم أصول الدين وهو التوحيد وما يلزمه مـن إثبـات الرسـالة ودلائلهـ

وشديد الضعف وبما يعارض ما تقرر في عشرات الآيات والأحاديث . فمـا رأيـك أيهـا القـارئ 
  ؟ . 

 وقد قال جمع من العلماء بعدم العمل بالحديث الضعيف من أساسه ما دام لم تثبت نسبته لـه
بـأمور كثــيرة لا مجــال وقــالوا فيمــا صـح عنــه غنيــة فـأين العــاملون واحتجــوا صـلى االله عليــه وسـلم 

لذكرها الآن . وأمـا التسـامح في النقـل فقـد ورد في كـل بـاب مـن أبـواب الشـريعة ومنهـا الحـلال 
والحرام وذلك اعتمـادا مـنهم علـى الإسـناد والعـبرة بمـا احتجـوا بـه لا بمـا نقلـوه . وقولـه لـو ذهبنـا 
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. . صلى االله عليه وسلم  إلى اشتراط هذا الشرط الشاذ لما أمكن لنا ذكر شيء من سيرة النبي
. . .  الخ وأقول له كذبت بل السيرة مبثوثـة في كتـب السـنة بأسـانيدها والصـحيح منهـا شـيء 
يفــوق الوصــف والحمــد الله أنــه قــيض لهــا الآن رجــالا يعملــون علــى تمحيصــها وإخــراج الضــعيف 

قـه علـى منها والاعتماد على ما صح فيهـا وهـو عمـل جبـار لا يعلـم الكاتـب مـداه لانحصـار أف
ســـيرة ابـــن اســـحق ، وقـــد صـــدر الآن كميـــة لا بـــأس đـــا علـــى ســـبيل الدراســـة لمرويـــات بعـــض 

  الغزوات
  كخطوة تمهيدية . ونسأل االله أن يوفق القائمين على ذلك .

  ابن تيمية والخصائص النبوية
  أولا : كل ما نقله من الفتاوى وهو نقل لا اعتماد عليه .

وليســت حججــا ولم يقــل بأنــه يعتقــد مــا  -خ الإســلام إن ثبتــت عــن شــي -ثانيــا : هــذه نقــول 
  فيها .

ثالثــا : الحــديث المــذكور ســبق الكــلام عليــه وقــد ذكــرت هنــاك أنــني لم أقــف علــى ســنده كــاملا 
وقــد ســاق الكاتــب نقــلا عــن الفتــاوى جــزءا منــه وقــد حــدث فيــه تخلــيط فــأوهم أن أبــا جعفــر 

ير صــحيح وإنمـا في الإســناد ســقط  محمـد بــن عمـرو شــيخ ابـن الجــوزي في هــذا الحـديث وهــذا غـ
هـ ٣٣٩كبير بما يعادل ثلاثة رجال على الأقل فإن وفاة محمد بن عمرو بن البختري هذا سنة 

هـ وقد روى حديثا من طريقه في مشيخته وبينهما ثلاثة أنفس . ثم إن ٥٩٧ووفاة ابن الجوزي 
بعشـر سـنين فلـو لم يكـن هذا الجزء من الإسناد فيه إبراهيم بـن طهمـان وقـد اخـتلط قبـل موتـه 

في الإســـناد غـــيره لعلـــم أنـــه خلـــط في هـــذا الحـــديث وأن الأصـــل فيـــه عـــن كعـــب كمـــا ورد فيمـــا 
ذكرناه من قبل . فكيف وهـو فيـه محمـد بـن صـالح والـذي في هـذه الطبقـة هـو محمـد بـن صـالح 
الطــبري قــال الــذهبي لــيس بــذاك اēــم بالكــذب وكــان مخلطــا ، هــذا بالإضــافة إلى جهالــة بعــض 

  واة السند . ر 
رابعا : الكرامات التي ذكرهـا قطـرة مـن بحـر مـن الكرامـات الثابتـة الصـحيحة وكمـا ذكرنـا النقـل 
شيء والاحتجاج شيء آخر وأما الفـرق بـين الكرامـات والخصـائص أن الخصـائص النبويـة نحـن 

بــد  نقــلا عنــه ولــذا لاصــلى االله عليــه وســلم  نعتقــدها ونســتدل đــا علــى النبــوة ونثبتهــا للرســول
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فيهـا مـن صـحة الســند أمـا الكرامـات فلـيس فيهــا شـيء مـن ذلـك ومــع هـذا لا نثبتهـا أيضــا إلا 
  بإسناد صحيح لكي نطمئن إلى وقوعها وإلى فضل صاحبها . 

  على العرش صلى االله عليه وسلم  الشيخ ابن القيم وجلوس النبي
يـد منـه إلا إكـرام االله عـز هذا البـاب الكـلام فيـه أخطـر ممـا يرجـى مـن إثباتـه لأن مـن يثبتـه لا ير 

وتفضيله على غـيره وهـذا ثابـت فيـه غـير حـديث صـحيح وأمـا صلى االله عليه وسلم  وجل لنبيه
إثبـات مـا تضـمنه هـذا البـاب وجعلـه مـن الخصـائص النبويـة قـد يفضـي عنـد الـبعض إلى مـا هـو 

  أكبر من الإكرام والتفضيل فسد الباب فيه هو الذي لا محيد عنه لعدة أمور :
  .صلى االله عليه وسلم  دم ثبوت ذلك عن المعصوم)ع١
تحـت العــرش ثم الإذن صـلى االله عليــه وسـلم  ) أنـه مخـالف لمــا ثبـت في الصـحيح مــن سـجوده٢

ـــه تعـــالى ( عســـى أن يبعثـــك ربـــك مقامـــا  ـــه في الشـــفاعة وهـــو التفســـير الصـــحيح المرفـــوع لقول ل
  محمودا ) والذي يذكر هذا الكلام في تفسيره .

ا بخصائص الذات الإلهية ممـا يجـر إثباتـه إلى كـلام سـخيف لا ينبغـي للمسـلم أن ) أن له تعلق٣
يخوض فيه لكونه غائبا عنه ، وقـد أشـار الطـبري إلى بعـض هـذا الكـلام فمـثلا يـتكلم الإنسـان 
في : هل االله تعالى كان مماسا للعرش عندما اسـتوى عليـه أم لا وإذا كـان مماسـا لـه فهـل سـينزل 

م سيظل جالسـا عليـه وهـل االله تعـالى أخـذ كـل العـرش عنـدما اسـتوى عليـه أم عنه يوم القيامة أ
بجواره أم سينزل عنه له وأشياء يقشعر البـدن صلى االله عليه وسلم  بعضه وهل سيجلس محمدا

لها . نسأل االله العافية والسلامة . وذلك ما يثير أيضا قضـية الاسـتواء لأن إثيـات ذلـك يـوحي 
س عليه بشر فكأنه كعـرش الملـوك في الـدنيا فيكـون الاسـتواء متفرعـا بكون العرش يمكن أن يجل

أنــه اســتوى علــى العــرش صــلى االله عليــه وســلم  عــن ذلــك ومــا يــؤدي أيضــا إلى أن نثبــت لمحمــد
وهي صفة الله عز وجل لكون العرش هو نفسـه الـذي يسـتوي عليـه االله عـز وجـل وهـذه أبـواب 

  لكلام في هذا الباب .خطيرة لا أدري كيف غفل عنها من انزلق في ا
ولــذلك مــن أجــاز وقــوع ذلــك هــرب مــن التفكــير فيــه ولكــن لا بــد مــن التفكــير فيــه لأنــه لــيس 
صفة الله لا ندري كنهها فنقول كما يليق بجلاله بل هو صفة لمخلوق ولذا قول ابن عطيـة كمـا 

  نقله عنه ابن حجر هو كذلك إذا حمل على ما يليق به هروب من بيان ما يليق به .
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)أن هذا القول لا يثبـت عـن أحـد مـن الصـحابة ولا عـن أحـد مـن التـابعين وأمـا مـا نقلـه ابـن ٤
القــيم عــن مجاهــد فهــو مــن طريــق ليــث بــن أبي ســليم عنــه وقــد اخــتلط فــترك . أخرجــه الطــبراني 

  وغيره .
أن مـن نقـل القاضـي أĔــم قـالوا بـه مـن العلمــاء لم يـذكر أيـن قـالوا ذلــك ومـن الـذي أســنده  )٥

  ن أقوال نسبت إلى الأئمة وهم منها براء .عنهم وكم م
وأما ابن جرير فلم يقل بذلك كما نقل ابن القيم بل قال إن المقـام المحمـود هـو الشـفاعة وإنمـا  

  بين أن ذلك غير مدفوع من جهة العقل ثم خاض في بعض ما سقناه من الكلام . 
هــــب ودب في  أن الســـيوطي علـــى الــــرغم مـــن نقلـــه في كتابــــه الخصـــائص الكـــبرى كــــل مـــا )٦

لم يشر إليه مع أنه تكلم على المقـام المحمـود في ذلـك الكتـاب صلى االله عليه وسلم  خصائصه
  ومع ذكره لأثر مجاهد في الدر المنثور ويبد أنه استبشع ذكر ذلك في خصائصه واالله أعلم .

أن بعض أهل العلم أول ما روى في ذلك بأن صرفه عن كونه عرش الرحمن الذي استوى   )٧
فجعله عرشا آخر أضيف إلى االله إضافة تشريف والذي ذهب لذلك ابن حجر رحمـه االله  عليه

، فبعــد أن ذكــر مــا روى في أن محمــدا يــوم القيامــة علــى كرســي الــرب بــين يــدي الــرب قــال : 
قلت فيحتمل أن تكـون الإضـافة إضـافة تشـريف وعلـى ذلـك يحمـل مـا جـاء عـن مجاهـد وغـيره 

بعــد أن  -مــود الشــفاعة . وبعــض أهــل العلــم رده ، فقــال الــرازي والــراجح أن المــراد بالمقــام المح
: ( ثم قــال الواحــدي وهــذا قــول رذل مــوحش فظيــع ونــص الكتــاب ينــادي -ذكــر قــول مجاهــد 

بفساد هـذا التفسـير ويـدل عليـه وجـوه : الأول : أن البعـث ضـد الاجـلاس يقـال بعثـت النـازل 
مــن قــبره فتفســير البعــث بــالاجلاس تفســير  والقاعــد فانبعــث ويقــال بعــث االله الميــت أي أقامــه

الضد بالضد وهو فاسد ، والثاني : أنه تعالى مقاما محمودا ولم يقل مقعدا والمقام موضـع القيـام 
لا موضع القعود ، والثالث : لو كان تعالى جالسا على العرش بحيث يجلـس عنـده محمـد عليـه 

ـــا ومـــن كـــان كـــذلك ف هـــو محـــدث . والرابـــع : يقـــال إن الصـــلاة والســـلام لكـــان محـــدودا متناهي
جلوســه مــع االله علــى العــرش لــيس فيــه كثــير إعــزاز لأن هــؤلاء الجهــال والحمقــى يقولــون في كــل 
أهل الجنة أĔم يزورون االله تعـالى وأĔـم يجلسـون معـه وأنـه تعـالى يسـألهم عـن أحـوالهم الـتي كـانوا 

 نين لم يكـن لتخصـيص محمــدفيهـا في الـدنيا وإذا كانـت هـذه الحالـة حاصـلة عنـدهم لكـل المـؤم
đــا فريــد شــرف ورتبــة . والرابــع : يقــال إن جلوســه مــع االله علــى العــرش صــلى االله عليــه وســلم 
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لــيس فيــه كثــير إعــزاز لأن هــؤلاء الجهــال والحمقــى يقولــون في كــل أهــل الجنــة أĔــم يــزورون االله 
في الـدنيا وإذا كانــت  تعـالى وأĔـم يجلســون معـه وأنــه تعـالى يســألهم عـن أحـوالهم الــتي كـانوا فيهــا

đــا صــلى االله عليــه وســلم  هـذه الحالــة حاصــلة عنــدهم لكــل المــؤمنين لم يكــن لتخصــيص محمــد
فريد شرف ورتبة . والخامس : أنه إذا قيل أن السلطان بعث فلانا فهم منه أنه أرسـله إلى قـوم 

ذل سـاقط لإصلاح مهمهاēم ولا يفهم منه أنه أجلسه مع نفسـه فثبـت أن هـذا القـول كـلام ر 
  لا يميل إليه إلا إنسان قليل العقل عديم الدين واالله أعلم . 

وأقول هذا كلام المناقشين من الناحية العقلية أمـا نحـن فنتمسـك بـالأثر مهمـا ورد فيـه إذا صـح 
ولم يصح في ذلك شيء بل صح خلافه فبطل الكلام فيـه جملـة والحمـد الله رب العـالمين . بقـي 

  دا أشار إليها في هذا الموضوع : أن نذكر فائدة لم أر أح
وهو أن قضية الإجلاس أكاد أجزم أĔا من الإسرائيليات التي أدخلـت علـى المسـلمين لافسـاد 

وباطنهـــا صـــلى االله عليـــه وســـلم  معتقـــداēم مـــن حيـــث لا يشـــعرون لأن ظاهرهـــا تفضـــيل النـــبي
للأســف تــبعهم انتقــاص حقــه تعــالى والأصــل في ذلــك كلــه الإطــراء الــذي وقــع فيــه النصــارى و 

( ثم إن الـرب بعــدما  ٢٠المسـلمون فقـد جــاء في إنجيـل مــرقص الاصـحاح الســادس عشـر فقــرة 
كلمهــم ارتفــع إلى الســماء وجلــس علــى يمــين االله ) . وجــاء في رســالة بــولس إلى أهــل افســس 

: أقام االله المسيح من الأموات وأجلسه علـى يمينـه ) وفي رسـالته إلى  ٢٢الاصحاح الأول فقرة 
( إننــا جميعــا ســوف نقــف أمــام كرســي المســيح )  ١٠روميــة الاصــحاح الرابــع عشــر فقــرة  أهــل

وأخــيرا ( لا تغلــوا في ديــنكم ولا تتبعــوا أهــواء قــوم قــد ضــلوا مــن قبــل وأضــلوا كثــيرا وضــلوا عــن 
سواء السبيل ) ولنا أن نتساءل هل الكاتب يؤمن بالاستواء حقيقة كصـفة الله أم هـو مـن أهـل 

  وأراد مجرد اللمز ؟ التأويل الفاسد 
  كشف القناع وخصائص عجيبة : 

لن أضيع وقتي في النقاش حـول إبطـال بعـض هـذه الخصـائص الـذي ذكرهـا لمعارضـتها لمـا ثبـت 
في الكتاب والسنة وذلـك لأن إثباēـا لا يطعـن في شـيء مـن العقيـدة إلا أني سأشـير إلى بعـض 

حـديث الـدار قطــني ضـعيف وحــديث  ذلـك لكونـه يتعلــق đـا وأمـر مــرورا سـريعا علـى جميعهــا .
ابـن حبـان مثلـه فـلا يجـوز الاستشـفاء لا ببولـه ولا بدمـه وغايـة مـا ورد فيـه أن صـح : أن شــرب 
ذلك كان عن غير قصد من شاربه أو عن خطأ ولو فعل ذلك بالنجاسـات لمـا كـان فيـه شـيء 
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ى االله عليــه صـل بخـلاف التـبرك بعرقــه وريقـه وغـير ذلــك فقـد كـان قصــد ، وقـد كـان الطــاهر منـه
كانـــت عائشـــة تغســـله وتفركـــه كمـــا ثبـــت في الحـــديث   -إلا أنـــه ممـــا يســـتقذر كـــالمني  -وســـلم 

عنـده إنـاء يبـول صـلى االله عليـه وسـلم  الصحيح ولم تكن تتبرك به أو تعطيه من يتـبرك بـه وكـان
ني فيه ليلا ولم يرد أن أحدا تبرك ببوله أو غائطه أو منيه وهذه هي فقط النجاسات من جميع ب

آدم أمــا الــدم ، فطــاهر إلا أنــه محــرم لقولــه ( دمــا مســفوحا ) وكــان إذا اغتســل غســل فرجــه ثم 
  دلك الأرض بيده ليذهب ما đا من الأذى كما ثبت في الحديث .

طيـني خلـق مـن الطـين صـلى االله عليـه وسـلم  وأما كونه نوراني لا ظـل لـه فهـو مـن الكـذب لأنـه
خلقــت الملائكـة مــن النــور صــلى االله عليـه وســلم  ور قــالأمـا الملائكــة فهــي الـتي خلقــت مــن النـ

وخلق الجان من النار وخلق الإنسان ممـا وصـف لكـم أو كمـا قـال أخرجـه مسـلم . وأمـا سـؤال 
النــــور في الأعضــــاء فهــــو نظــــير قولــــه تعــــالى ( يجعــــل لكــــم نــــورا تمشــــون بــــه ) ، ( يخــــرجهم مــــن 

س ) فالمقصــود تســديد جميــع الأعضـــاء الظلمــات إلى النــور ) وجعلنــا لــه نــورا يمشــي بــه في النــا
صـلى  لتكون في طاعة االله وفي هدايته وأن تحفـه البركـات والخـيرات والرحمـة وإلا فلمـاذا لم يكـن

يضــيء في الظــلام كمــا أنــه لا ظــل لــه ؟ وقــد ثبــت في غــير حــديث أن عائشــة  االله عليــه وســلم 
الصــحابة منهــا ؟  كانــت تتحسســه ولمــاذا كــان يتــأذى بالشــمس وهــو نــوراني حــتى يظلــه بعــض

وهل فهم المتحدث من قوله واجعل في لساني نورا وفي شعري نورا وفي مخي نورا وعن يميني نـورا 
وعــن شمـــالي نــورا ومـــن فـــوقي نــورا ومـــن تحـــتي نــورا ومـــن أمـــامي نــورا ومـــن خلفـــي نــورا أنـــه النـــور 

الظـلام في صلى االله عليه وسلم  الحقيقي الذي هو ضد الظلام ؟ فكيف ذلك وقد كان يمشي
فلا يرى شيئا عن يمينه ولا عن شماله ولا تحته ولا فوقه وغير ذلـك . وأمـا كـون الأرض تجتـذب 
ما يتخلف منه بعد قضاء الحاجة فقد رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديـث الواهيـة 

ين واĐهـولين وابن حبان في اĐروحين والمتروكين وأبو نعيم والخطيب من طرق الكذابين والمتروكـ
 .  

ـــه أصـــول وقـــال البيهقـــي في الـــدلائل هـــذا مـــن موضـــوعات  وقـــال ابـــن حبـــان موضـــوع ولـــيس ل
الحسين بن علوان لا ينبغي ذكره فيف الأحاديث الصـحيحة والمشـهورة في معجزاتـه كفايـة عـن  

صـلى  كذب بن حلوان . على أن لفظ الحديث يفيد أن هذا في كـل الأنبيـاء ولـيس خاصـا بـه
  كان يتطهر من غائطه بالحجارة والماء .صلى االله عليه وسلم   وقد ثبت أنهوسلم  االله عليه
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وأمــا قولــه ( المقــام المحمــود جلوســـه علــى الكرســي ) فســبق مــا فيـــه ومــا روي عــن عبــد االله بـــن 
سلام فهو عند الطبراني وفيه انقطاع إن صح أن الراوي عنه هو سيف السعدي أبو عائذ لأنه 

الصحابة وإلا فهـو رجـل مجهـول آخـر وبـه تـرد الروايـة بـدلا مـن الانقطـاع  لا تعرف له رواية عن
ويبــدو أن الرجـــل الـــذي بـــين ســـيف الســـعدي وعبـــد االله بـــن ســـلام مـــن اليهـــود الـــذين تظـــاهروا 
بالإسلام ونسب تلك الرواية إلى عبد االله بن سلام موهما أنه قرأها في كتب اليهود القديمة ولو 

  عقائد تلك الأمة التي ستأتي بعدهم . صحت لكانت مما حرف لإفساد 
وقوله : ( انه كان لا يتثاءب ) فلم يرد في ذلك شيء ولو أخذه البعض من قوله التثـاؤب مـن 

 لكــان لــه وجهــة نوعــا مــا ولكنــه لـيس مســلما وقــد اختلــف أهــل العلــم في احتلامــه -الشـيطان 
ل موسى ( وما أنسـانيه إلا عل قولهم أن الاحتلام من الشيطان ، وقد قاصلى االله عليه وسلم 

صـــلى االله  الشــيطان ) وقــال عـــن أيــوب ( أني مســني الشـــيطان بنصــب وعــذاب ) وقـــال لمحمــد
( وإما ينسـينك الشـيطان فـلا تقعـد بعـد الـذكرى مـع القـوم الظـالمين ) وقـال ( وإمـا عليه وسلم 

ود وإلا ( مـــا مـــن مولـــصـــلى االله عليـــه وســـلم  ينزغنـــك مـــن الشـــيطان نـــزغ فاســـتعذ بـــاالله ) وقـــال
صـلى  والشيطان ينسخه حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها ) أو كما قال

أخرجه البخاري وغـيره فالشـيطان لا يسـتطيع أن يـؤثر في الأنبيـاء بمعـنى يغـويهم االله عليه وسلم 
أمــا إضـــرارهم فلــيس هنـــاك مــا يمنعـــه شـــرعا وقــد حـــاول الشــيطان أن يضـــع شــعلة مـــن النـــار في 

، وأمـا عـرض صـلى االله عليـه وسـلم  فكبته االله عز وجل لمـا اسـتعاذصلى االله عليه وسلم  ههوج
صـلى االله  الخلق أو أمته عليه فباطل لضعف أسانيد تلك الروايـات ومخالفتهـا لمـا ثبـت مـن قولـه

في البخــاري ليــذادن أقــوام مــن أمــتي عــن الحــوض فــأقول أمــتي أمــتي فيقــال إنــك لا عليــه وســلم 
  . صلى االله عليه وسلم  دثوا بعدك فأقول سحقا سحقا أو كما قالتدري ما أح

وأما ما هو كائن في أمته إلى قيـام السـاعة فهـو مـن الـوحي المحـدود بـأول بعثتـه إلى قيـام السـاعة 
وهــو خــاص بــالفتن والقتــل وســفك الــدم والــزلازل وغــير ذلــك وقــد ورد ذلــك في أحاديــث منهــا 

الــتي اســتغرقت قريبــا مــن يــوم كامــل أخــبر فيهــا الصــحابة  الطويلــةصــلى االله عليــه وســلم  خطبتــه
  بذلك .

وأمــا اســتحباب زيــارة قــبره للرجــال والنســاء فمخصوصــة بمــا إذا لم يصــاحبها شــد رحــال لأجــل 
ذلــك والــدليل المســتدل بــه باطــل لا يصــح فحــديث الــدار قطــني هــذا في إســناده ليــث بــن أبي 
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مان الأسـدي وهـو مـتروك . وإنمـا الـدليل سليم وقد اختلط فاستحق الترك وفيه حفص بن سـلي
في ذلك هو عموم قولـه : إلا فزوروهـا فإĔـا تـذكركم الآخـرة وذهـب الـبعض إلى اسـتثناء النسـاء 

  محتجا بحديث ( لعن االله زوارات القبور وليس هذا مجال مناقشة هذا القول .                     
في عمـوم زيـارة القبـور . وممـا سـبق يتبـين  ولذا فزيارة قبره ليست من خصوصياته بل هي داخلـة

أن هذه الخصائص العجيبة لا يثبت منها شيء وسـتأتي خصـائص أخـرى بعـد أبـواب نتحـدث 
  عليها في أماكنها .

وأمــــا قولـــــه تناقلهــــاـ الأئمــــة بـــــدون تعليـــــق وتحقيــــق فـــــأولا لا حجـــــة في كــــوĔم لم يعلقـــــوا عليهـــــا 
ــــا : قــــد ــــيقهم عليهــــا ومــــر عليــــك قــــول  لاعتمــــادهم علــــى عزوهــــا لمصــــادرها .  وثاني ثبــــت تعل

  الواحدي والبيهقي وابن حبان .
  الجنة تحت أقدام الأمهات .  . . . . . . الخ 

أقــول الحــديث đــذا اللفــظ ضــعيف لا يصــح ، لــه طريقــان الأولى فيهــا موســى بــن عطــاء وهــو  
عنـاه كمـا كذاب ، والثانية فيها منصور بن المهاجر وأبو النضر وهما مجهـولان ولـو صـح لكـان م
صـلى االله  ذكر المؤلف أن طريق الجنة ببر الأم وطاعتها وإرضائها فلو قيـل إن الجنـة تحـت قدمـه

صـلى االله عليـه وسـلم  وطاعتـهصـلى االله عليـه وسـلم  فمعناه أن طريق الجنـة بطاعتـهعليه وسلم 
  .  هي دليل حبه أما إن لم يقترن الحب بالطاعة فهو ادعاء كاذب ولا يغني عن صاحبه شيئا

إقطــاع الجنــة فهــو مــن الســخافات لأنــه لا صــلى االله عليــه وســلم  وأمــا قولــه أن مــن خصوصــياته
يقطع الجنة بتفويض من االله أو بمحض تصرفه فيقطعها من شاء بل هو نفسه فقد ظل فـترة لا 
يدري ما يفعل به . قال تعالى عنـه : ( ومـا أدري مـا يفعـل بي ولا بكـم ) وقـال هـو : واالله إني 

  االله وما أدري ما يفعل بي ) . لرسول
فمـا هـي إلا وحـي مـن  -إن صـح سـندها  -وأما قوله : وأضـمن لكـم الجنـة ولكـم علـي الجنـة 

االله كقوله تعالى ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهـو مـؤمن فأولئـك يـدخلون الجنـة يرزقـون 
ة لكــــل مــــن فيهـــا بغــــير حســـاب ) وكــــل الأنبيــــاء يضـــمنون الجنــــة لأتبـــاعهم ونحــــن نضــــمن الجنـــ

 نــدعوهم إلى طاعــة االله عــز وجــل اســتنادا إلى الــوحي المعصــوم بنوعيــه فمــا أدري مــا خصوصــيته
  في ذلك . صلى االله عليه وسلم 

  صكوك لدخول الجنة بيده 
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هذا الحديث منكر لأن في إسناده محمد بن ثابت البناني وهو ضـعيف وذكـر ذلـك الهيثمـي في 
صـلى  ت الصحيحة الثابتـة المتـواترة مـن دخـول بعـض أمتـهمجمع الزوائد والحديث مخالف للروايا

  النار انتقاما منهم لما عملوه من المعاصي ثم يخرجون منها بعد ذلك . االله عليه وسلم 
لـه منـبر خـاص مثلــه صـلى االله عليـه وســلم  ولـو ثبـت الحـديث لكــان حجـة عليـه حيـث فيــه أنـه

فع في أمته فأين جلوسه علـى العـرش ، مثل الأنبياء ولا يجلس عليه بل يقف بين يدي ربه ليش
وأيضا لو ثبت الحديث فهـو في الآخـرة وتكـون هـذه صـورة مـن صـور الشـفاعة الـتي أذن االله لـه 

  فيها .
  يعطي الجنة ، يبيع الجنة :صلى االله عليه وسلم  النبي

وقـد سـبق أن اشـترى االله عـز صـلى االله عليـه وسـلم  هذا كله من الوحي وليس نابعا مـن تصـرفه
ل مــن المــؤمنين أنفســهم بــأن لهــم الجنــة وقــال : ( ياأيهــا الــذين آمنــوا هــل أدلكــم علــى تجــارة وجــ

تنجــيكم مــن عــذاب ألــيم ) والشــراء هنــا بمعــنى الــدخول واســتحقاق مــا كتبــه االله لــه مــن الجنــة 
وليس بمعنى التملـك وإلا لطلـع لنـا واحـد يقـول الجنـة ملـك عثمـان اشـتراها ولا يـدخل فيهـا إلا 

  من يشاء .
  ما هو المقصود بليلة المولد المفضلة ؟

فــرق شاســع بــين المفاضــلة بــين ليلــة المولــد وليلــة القــدر وبــين ليلــة الإســراء وليلــة القــدر ، ففــي 
المفاضلة الأولى : لم يرد أي فضل لليلة المولد بسـند تقـوم بـه حجـة حـتى يبحـث عـن أفضـليتها 

فيقــال وليلــة الإخصــاب بــه وليلــة وســلم  صــلى االله عليــه فــإن قيــل فضــلها كوĔــا ليلــة مولــد النــبي
لهــا تعلــق وثيــق بمجــيء صــلى االله عليــه وســلم  بلوغــه وليلــة بعثتــه كلهــا ذات حــوادث في حياتــه

  الخير لنا وأولاها ليلة بعثته لأنه لو لم يتنبأ لما أتانا من مولده ولا غيره أي خير .
ستفسـار عـن ذلـك حـتى وكذلك إن ثبت أن لها فضل معين فلم يرد سـؤال مـن أحـد النـاس للا

  يبحث عن وجهة تفضيل إحداهما على الأخرى .
وإن ورد الســؤال فيحتـــاج إلى بيـــان أوجـــه التفضـــيل بنصـــوص شـــرعية ظـــاهرة . أمـــا في المفاضـــلة 

صــلى االله عليــه وســلم  الثانيــة : فقــد ورد في ليلــة الإســراء فضــائل كثــيرة ولكــن معظمهــا كــان لــه
صــلى االله عليــه وســلم  لشــيخ بأفضــلية ليلــة الإســراء لــهولــيس لأمتــه وقــد ورد الســؤال فأجــاب ا

  على ليلة القدر وأما بالنسبة لنا فليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء . 
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وفي كلتــا المفاضــلتين لا يقــام ولا يخــص بعبــادة إلا ليلــة القــدر لأن تخصــيص ليلــة بعبــادة معينــة 
  له مزية عن باقي الليالي .  يحتاج إلى توقيف شرعي إذا ظن صاحبها أن تخصيص هذه الليلة

  لا تطروني 
بـالبنوة الله عـز وجـل صـلى االله عليـه وسـلم  إذا كان الإطراء كما قال الكاتب المقصود به وصفه

فلا مانع إذا من وصفه بأنه الخالق والرازق وأنه المحيي المميت وأنه يتصرف في الكون وأنه بيده 
ـــه ويصـــلي لـــه مفـــاتيح الغيـــب وأن عنـــده علـــم الســـاعة وغـــير ذلـــك  ولا مـــانع مـــن أن يســـجد ل

ويـــدعى مـــن دون االله وغـــير ذلـــك مـــن أنـــواع العبـــادات . ولا مـــانع مـــن أن يوصـــف بأسمـــاء االله 
وصـفاته العليــا وذلــك لأن كــل مــا ذكرنــاه لا يـدخل في البنــوة فــإذا رفــض الكاتــب هــذا علــم أن 

عبــد االله الله عليـه وسـلم صـلى ا المقصـود بـالإطراء هـو مجـاوزة الحـد في المـدح بمـا يخرجـه عـن كونـه
ورسوله وذلك هو معناه اللغوي ويؤيده قوله في الحديث إنمـا أنـا عبـد فقولـوا عبـد االله ورسـوله . 

فله حد خلافا لمن قال ليس له حد وأما الذي فضله لـيس لـه صلى االله عليه وسلم  وأما فضله
وقــد ســبق بيــان بعــض حــد فهــو االله عــز وجــل قــال تعــالى ( وإن تعــدوا نعمــة االله لا تحصــوها ) 

شــيء مــن هــذا في الأبــواب الماضــية وذكرنــا شــيئا مــن الإطــراءات اĐــاوزة للحــد مــع العلــم بــأن 
النصارى قد أطروا عيسى بأمور أخرى غير البنوة رفعته فوق منزلته مثـل جلوسـه علـى الكرسـي 

غاثتهم بــه عــن يمــين ربــه ودينونتــه للنــاس يــوم القيامــة وقيامــه هــو بالحســاب وبــدعائهم إيــاه واســت
وغير ذلك كثـير . أمـا الأبيـات الشـعرية الـتي  -وعندهم بعد موته وقيامه من موته  -بعد رفعه 

ذكــر أن الصــحابة قالوهــا فــأين إســناد هــذه الأشــعار وكــم مــن قصــائد وضــعت علــى أنــاس لا 
  يمتون لها بصلة ولا تصح نسبتها إليهم فأثبت العرش أولا ثم انقش . 

فيكفيــني أن أنقــل فيهــا قــول ابــن كثــير رحمــه االله ، قــال في البدايــة  وأمــا قصــيدة كعــب بــن زهــير
والنهاية بعد ذكره الروايـات الـواردة فيهـا : قلـت : وهـذا مـن الأمـور المشـهورة جـدا ولكـن لم أر 
في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه واالله أعلم . ولذا ندعو المؤلـف إلى أن يأتينـا 

 ه يفعـل . ولـن ننـاقش الكاتـب فيمـا أورده مـن أحاديـث يمـدح فيهـا النـبيبإسناد مقبول ولا أظنـ
نفســه بــالرغم مــن أن في صــحة بعضــها نظــر وذلــك حرصــا علــى الوقــت صــلى االله عليــه وســلم 

ولكـن الممنـوع هـو مجـاوزة الحـد في مدحـه إلى صـلى االله عليـه وسـلم  وليس هناك ما يمنـع مدحـه
  وصفه بما ليس فيه . 
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   الأنبياء بشر ولكن
بعـض الصــفات الـتي ذكرهــا للأنبيـاء قــد تتـوفر في غــيرهم فهـي ليســت مـن خصائصــهم ولكنهــا 
شروط لا بد من توافرهـا فـيهم فـانظر هـداك االله إلى الفـرق بـين الشـرط وبـين الخصوصـية فمـثلا 
الصــدق والأمانـــة توجـــدان في الأنبيـــاء وغــيرهم ولكنهـــا شـــرط في النـــبي . قولــه يـــرى مـــا لا نـــرى 

ســـمع . في كــل الأنبيــاء ويحصـــل أحيانــا لغــيرهم عـــن طريــق الكرامــات ويحصـــل ويســمع مــا لا ن
  لبعض المشعوذين والدجالين ومدعي الكرامات بواسطة الجن . 

صـلى االله  قوله : إبطه الشريف " لا دلالة على اختصاصه بـذلك بـل إن مـن حـافظ علـى أمـره
لا شـعر فيـه فغـير مسـلم بـل بنتف الإبط لكان إبطه دائما أبيض ، وأما كـون ابطـه عليه وسلم 

إنه صح عنه أنـه قـال : خمـس مـن الفطـرة فـذكر نتـف الإبـط وفي تفسـير قولـه مـن الفطـرة أقـوال 
صلى االله عليـه وسـلم  منها أĔا سنن الأنبياء ، وقد ثبت بالجمع بين الأحاديث الواردة في لونه

أبـيض والإبـط مـن أن مـا كـان ظـاهرا للشـمس فيميـل للسـمرة والحمـرة ومـا كـان غـير ذلـك فهـو 
  الثاني . 

قوله : حفظه من التثاؤب ، يزيد بن الأصم تابعي فإن صـح الإسـناد فهـو مرسـل لا حجـة فيـه 
مفــازات فمــن أثبــت صــلى االله عليــه وســلم  ومســلمة بــن عبــد الملــك بــن مــروان بينــه وبــين النــبي

ائمـا ذلك فليأت بنص صحيح وعلى أي فليس في إثبات ذلك ما يسـتنكر إلا أننـا نتمسـك د
  بالإسناد لأنه لولا الإسناد لادعى من شاء ما شاء .

كــان ربعــه كمــا أخرجــه الشــيخان صــلى االله عليــه وســلم   أثابــت أنــهصــلى االله عليــه وســلم  طولــه
وغيرهما ليس بالطويل ولا بالقصير وأما كونه إذا اكتنفه الرجلان الطويلان يطولهما فيحتـاج إلى 

  صحة السند بذلك .
عليه وما تفرد الحكـيم الترمـذي بروايتـه فهـو ضـعيف لا يحـتج بـه كمـا أشـار  ظله : سبق الكلام

  إلى ذلك غير واحد ومنهم السيوطي في مقدمة الجامع الصغير . 
صـلى  وهيهـات ! وقـد ثبـت أنـه -إن صـح  -وأما الذباب والقمل فلا مانع مما ذكره في ذلك 

نبيـا وروى البخـاري أن الــوزغ  لدغتـه عقـرب وهـو يصــلي وثبـت أن نملـة قرصـت االله عليـه وسـلم 
  كان ينفث النار على إبراهيم .
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إن صــح الحــديث فــإن فيــه  -لشــربه إيــاه -صــلى االله عليــه وســلم  دمــه : لم يمتدحــه رســول االله
هنيــد بــن القاســم لم أجــد مــن أئمــة الجــرح والتعــديل مــن وثقــه بــل ذكــره ابــن أبي حــاتم وســكت 

صــلى االله عليــه  : ولم شــربت الــدم ؟ وقــد تــوفيعنــه ، وقــد ورد في بعــض الروايــات أنــه قــال لــه 
وابــن الــزبير لم يبلــغ العشــر ســنوات بعــد فشــربه الــدم المســفوح قبــل بلوغــه ولــذا لم يعاقبــه وســلم 

  .صلى االله عليه وسلم  النبي
  نومه : يعتبر غير خاصا به لأنه لكل الأنبياء .

واحـدة فهـو غـير مخصـوص  جماعه : ورد في الصحيح أن سليمان طاف على مائة امرأة في ليلـة
  بذلك أيضا .

حفظــه مــن الاحــتلام : هــذا موقــوف علــى ابــن عبــاس وإن صــح عنــه فيحتمــل أخــذه عــن أهــل 
وقالـــت كـــان صــلى االله عليـــه وســلم  الكتــاب وقـــد كانــت عائشـــة تفــرك المـــني وتغســـله مــن ثوبـــه

  .             يصبح في رمضان جنبا من غير احتلام ثم يتم صومه صلى االله عليه وسلم  رسول االله
الاستشــفاء ببولــه : الحــديث الأول في إســـناده  أبــو مالــك النخعـــي وهــو مــتروك . والحـــديث   

صـلى االله  الثاني : اسناده منقطع مع جهالة من أخبر ابن جريج فلا يصح في الاستشفاء ببولـه
ا مـر بقــبرين يعـذبان فقــال أمـا أحــدهمصــلى االله عليـه وســلم  شـيء وفي الحــديث أنـهعليـه وســلم 

  فكان لا يستنزه من البول . والبول هنا عام فمن خصص فليخصص بحديث صحيح .
  مفهوم التبرك 

سـبق أن بينــا الفــرق بــين التـبرك والتوســل وقلنــا إن كــان الكاتـب يــرى أن التــبرك توســل فليصــعد 
المنــبر وليقــل أمــام النســا اللهــم إنــا نتوســل إليــك بــبراز نبيــك أو ببــول نبيــك أن تغفــر للمســلمين 

المســلمات حــتى يأخــذوه إلى حيــث يوجــد مــن لا يســتغرب خــروج هــذه الكلمــات منــه . ومــا و 
ممــا لامــس صــلى االله عليــه وســلم  ســاقه الكاتــب مــن النصــوص تــدل علــى جــواز التــبرك بآثــاره

ولكـن صـلى االله عليـه وسـلم  جسده الشـريف وذلـك لتنـزل الرحمـات عليـه والتفـاف البركـات بـه
بحــث ذلــك لعــدم وجــود شــيء ممــا لامــس جســده الشــريف ولا  في عصــرنا الحــالي لا فائــدة مــن

. ولـذلك فـلا أطيـل بتحقيـق صـحة صـلى االله عليـه وسـلم  يستطيع أحد أن يتوسل إلى جسـده
النصــوص الــتي احــتج đــا لكــون هــذا  الأمــر لا خــلاف فيــه إن شــاء االله علــى الــرغم مــن أن في 

  صري وغيرها . بعضها ضعف مثل قصة سواد بن عمرو التي أرسلها الحسن الب
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  صلى االله عليه وسلم  التبرك بدم النبي
لا مــانع فيــه أمــا شــربه صــلى االله عليــه وســلم  عــاد إلى التكــرار الممــل وأقــول لــه التــبرك بــدم النــبي

فحرام ولا يجوز ، مع القطع بطهارة دم الإنسان عامة خلافا لمـن قـال بنجاسـته وقـد بينـا مـا في 
يثمـي في هنيـد بـن قاسـم ثقــة بنـاء علـى قاعدتـه الـتي ذكرهــا حـديث عبـد االله بـن الـزبير وقــول اله

في مقدمة كتابه من توثيق من لم يذكر في الميزان ، ولم أجـد مـن وثقـه مـن أئمـة الجـرح والتعـديل  
كمــا ذكــرت آنفــا . وأمــا خــبر ســليمان فهــو مخــالف في متنــه للفــظ الحــديث الأول وفي إســناده 

يه محمـد بـن موسـى المرسـي وهـو لـين الحـديث . علـى سعد بن زياد أبو عاصم لينه أبو حاتم وف
أن كيســـان مــــولى عبـــد االله بــــن الـــزبير لم أجــــد مـــن وثقــــه مـــن أئمــــة الجـــرح والتعــــديل ولم يــــذكره 

  البخاري ولا أبو حاتم . 
  وأما الزيادات التي لم يرجعها إلى مصادر مسندة فلا عبرة đا . 

لعلـــل المتناهيــة في الأحاديـــث الواهيـــة وقـــال وأمــا خـــبر ســـفينة والحجـــام فرواهمــا ابـــن الجـــوزي في ا
هذان حديثان لا يصحان أما الأول فقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج بـإبراهيم بـن عمـر وأمـا 

  الثاني فقال يحيى نافع كذاب وقال الدار قطني متروك . 
وأمــا خــبر مالــك بــن ســنان فهــو بــلاغ منقطــع لا حجــة فيــه . وأمــا روايــة الطــبراني فيكفــي فيهــا 

ول الهيثمـي : لم أر في إسـناده مـن أجمـع علـى ضـعفه . فإĔـا صـريحة علـى أĔـا مـن طريـق فيهـا ق
ضعف على ما علـم مـن تسـاهل الهيثمـي وكثـير مـن الكـذابين لم يجمـع علـى ضـعفهم . ثم عـاد 
إلى التكـرار داخـل التكـرار فـذكر حـديث أم حبيبـة وأم أيمـن في شـرب البـول وقـد بينـا مـا فيهمـا 

Ĕمــا بــاطلان فــالأول منقطــع والثــاني فيــه أبــو مالــك النخعــي مــتروك . وحـــديث فيمــا مضــى وأ
سلمى قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه معمر بن محمد وهو كذاب . وحديث سـارة 
خادم أم سلمة لا يصح فإن فيه حكيمة بنت أميمة قال الحافظ في التقريب لا تعرف ، وقول 

  ن توثيق من لم يذكر في الميزان .   الهيثمي فيها ثقة فعلى عادته م
  أقوال العلماء في هذا الموضوع 

لأن القــول الأرجــح هــو طهــارة دم الإنســان أيــا  صــلى االله عليــه وســلم  لا شــك في طهــارة دمــه
صـلى  كان ، أما البول والغائط والمذي فلا شك في نجاستها لمـا سـبق بيانـه ولمـا تـواتر مـن كونـه

منها بالحجارة والماء وأنه كان يرتد لبوله كما في حديث السـباطة كان يستنجي االله عليه وسلم  
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وغــيره لــئلا يصــيبه رشــاش البــول ولم يــرد أن أحــدا تــبرك ببولــه أو غائطــه ، ولم يهــتم أحــد بجمعــه 
والمحافظة عليه كما جاء في الطهارات مع كثـرة ذلـك وتـوفره بالنسـبة لشـعره مـثلا أو ملابسـه أو 

ثبت أن ما كان متقذرا من الطهارات كالمني كانت عائشـة تغسـله مـن عرقه ، بل أشرنا إلى أنه 
. ولذا فنحن نطالب مـن يقـول بطهـارة بولـه وغائطـه ومذيـه أن يـأتي صلى االله عليه وسلم  ثوبه

لنـا بحـديث واحـد صـحيح في ذلـك فإنـه حـتى لـو ثبـت شـرب ذلـك لمـا دل علـى طهارتــه ، لأن 
وفي بعضــها صــلى االله عليــه وســلم  لى غــير علــم منــهالنصـوص الواهيــة الســابقة تم فيهــا الشــرب إ

  على غير علم من الشارب أيضا فكيف يحتج đا على الطهارة . 
  التبرك بموضع لامس فم النبي ص

في إسناد هذا الحـديث الـبراء بـن زيـد قـال الحـافظ مقبـول يعـني أن حديثـه ضـعيف إلا إذا وجـد 
  له شواهد أو متابعات .

  صلى االله عليه وسلم  الرسولالتبرك بتقبيل يد من مس 
حديث يحيى بن الحارث الذماري فيه عبد الملك القاري وهو مجهـول وحـديث يزيـد بـن الأسـود 
في إسناده عمرو بن واقد وهو متروك . وحديث أنس فيه ابن جدعان وهو ضعيف . والتقبيل 

  شيء والتبرك شيء آخر 
  صلى االله عليه وسلم  التبرك بما سمته يده

اني فيــه أيــوب بــن ثابــت ذكــره الــذهبي في الضــعفاء وقــال قــال أبــو حــاتم لا يحمــد حــديث الطــبر 
حديثه ( بالدال المهملة ) والحديث الثاني فيه محمد بن عبد الملك قال الذهبي فيه في الضـعفاء 

  فيه لين وأما أبوه فقال الحافظ مقبول . 
  صلى االله عليه وسلم  التبرك بموضع قدم النبي

  -وســى في هــذا الحــديث التــبرك وإنمــا مقصــوده الاتبــاع لأĔــم أنكــروا عليــه لــيس مقصــود أبي م
وتره بركعة واحدة وقراءته فيها đذه القـراءة في السـفر فـذكر لهـم  -كما ورد في لفظ عند أحمد 

  هذا الكلام والحديث حسن إن كان أبو مجاز سمعه من أبي موسى .
  التبرك بدار مباركة

  ل الهيثمي وفيه جماعة لم أعرفهم .حديث الطبراني وأبي يعلى قا
  صلى االله عليه وسلم  التبرك بمنبر رسول االله
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  ما ذكره كله في ذلك عن الصحابة غير مسند فلا حجة فيه .
  التبرك بقبره الشريف 

لـيس الحـديث في ذلـك وإنمــا الـذي فيـه كــون عمـر رضـي االله عنـه أراد أĔــم كمـا كـانوا جميعــا في 
لقبر ، ليكونوا كذلك عند البعـث وفي الجنـة إن شـاء االله ، وقـد ثبـت الدنيا يكونون كذلك في ا

يقـول صـلى االله عليـه وسـلم  في الصحيح عن علي رضي االله عنه أنه قال كنت أسمع رسول االله
في صــلى االله عليــه وســلم  جئــت أنــا وأبــو بكــر وعمــر وخرجــت أنــا وأبــو بكــر وعمــر وكــذا قــال

ك وأبو بكر وعمر ، وذلـك هـو المعـنى المقبـول لأن حديث تكلم الذئب والبقرة أنا أصدق بذل
عمــر رضــي االله عنــه لــن يلامـــس جســده الشــريف إذا دفــن ولا مـــا لامــس جســده مــن الـــتراب 

لامسـه تـراب صـلى االله عليـه وسـلم  والحجارة ، ولا يقول قائل إن الـتراب الـذي لامـس جسـده
باطــل ويــؤدي إلى مــالا  وهــذا الــتراب لامســه تــراب إلى أن يصــل إلى تــراب قــبر عمــر لأن هــذا

يعــني جهــة الــتراب الملاصــقة لجســده وأمــا صــلى االله عليــه وســلم  Ĕايــة . ولأن التــبرك بمــا لامســه
جهـة الـتراب الأخـرى الـتي ليسـت ملامسـة لجســده الشـريف وهـي الملامسـة للـتراب فلـيس فيهــا 

  بركة ولا شيء فليفهم ذلك .
  التبرك بآثار الصالحين   

للصالحين ولا للأنبياء وإنما فيـه ذكـر للبئـر الـتي كانـت تردهـا الناقـة ، ليس في الحديث أي ذكر 
صـــلى االله عليـــه وســـلم  فهـــل كانـــت الناقـــة مـــن الصـــالحين ؟ أم مـــن الأنبيـــاء ؟ وعلـــى أي فـــأمره

الصـــحابة أن يتركـــوا هـــذه الآبـــار الملعونـــة ويرتحلـــوا إلى بئـــر الناقـــة لـــيس فيـــه إلا البعـــد عـــن ديـــار 
حلــت فيهــا اللعنــات والتوجــه إلى مكــان لم تحــل فيــه اللعنــة لكونــه علــى  الظــالمين وآثــارهم الــتي

الأصل فماء بئر الناقة كأي ماء في الأرض لم تحل عليه لعنة االله عز وجل بسبب جحـود أهلـه 
.  

  التبرك بالتابوت 
  سبق التحدث في هذا الأمر بما يغني عن إعادته هنا 

  التبرك بمسجد العشار 
ك الإنسـان بالصـلاة فيـه أمـا كـون الإنسـان يصـلي لغـيره فباطـل قـال إن صح الحديث فـنعم يتـبر 

تعــالى ( ولا تجــزون إلا مــا كنــتم تعملــون ) فمــن خصــص ذلــك العمــوم فــلا بــد لــه مــن دليــل . 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


وعلــى أي فالحــديث باطــل ففــي إســناده إبــراهيم بــن صــالح بــن درهــم عــن أبيــه بــه وقــد أخرجــه 
سـا بمشـهورين بنقـل الحـديث والحـديث غـير محفـوظ العقيلي في الضعفاء وقال : إبراهيم وأبـوه لي

. وقـــال البخـــاري : لا يتـــابع علـــى حديثـــه ، وضـــعفه الـــدار قطـــني ، وإبـــراهيم ذكـــره الـــذهبي في 
الضـعفاء ، وقـال ابــن حجـر فيــه ضـعيف ، وأبـوه وثقــه ابـن معــين وضـعفه ابـن المــديني وكـان مــن 

  الخوارج الأباضية .
  سلم صلى االله عليه و  نحن في بركة الرسول

  أولا : هذا النقل من الفتاوى فلا يجزم بنسبة ما فيه لشيخ الإسلام .
  ثانيا : ما قرره في هذا الفتوى لا نزاع فيه .

ثالثا : موضع النزاع فيمن اتخذ هذه الكلمة ديدنا له ولم يعد يعني đا إلا أن الخير الذي عنـدنا  
هو من عنـد االله وحـده ، فـبعض  وليس كذلك الأمر بلصلى االله عليه وسلم  كله من الرسول

وإذا عــوفي صــلى االله عليــه وســلم  أهـل التصــوف إذا قــدم لهــم طعــام قــالوا هــذا مــن بركــة الرســول
وإذا ضـاع مـنهم شـيء فوجـدوه قــالوا صــلى االله عليـه وسـلم  ابـنهم مـن مـرض قـالوا بركـة الرسـول

في الفتـاوى . وعلـى  وغير ذلك كثير فـأين هـذا ممـا ذكـرصلى االله عليه وسلم  هذا بركة الرسول
أي حــال فهـــذه الكلمـــة لا تصــدر حـــتى بمفهومهـــا الصـــحيح إلا عــن عـــامي فهـــي بحمـــد االله لم 
يتفــوه đــا أحـــد مــن الصــحابة والتـــابعين وتــابعيهم ولا أحـــد مــن الأئمــة الأربعـــة وســائر العلمـــاء 
المشــــهورين ولا أصــــحاب مصــــنفات الإســــلام إلى عصــــرنا الحاضــــر ، والــــذي ينبغــــي علينــــا أن 

حح ألفــاظ العــوام الــتي لهــا مفهومــان لأن العــامي لا يميــز وتــدخل عليــه المفــاهيم الباطلــة مــن نصــ
حيـث لا يـدري لا أن نثبـت مــا يقولـون ونبحـث لهــم عـن تأويـل يجعلــه سـائغا حـتى يســتمروا في 

  ألفاظهم الموهمة التي تجرهم في النهاية إلى الشرك باالله عز وجل كما يتبين مما سقناه آنفا .
  ة الخلاص

الفرق بين فعل ابن عمر وعمـل غـيره مـن الصـحابة الـذين ذكـروا ، أن ابـن عمـر رضـي االله عنـه 
ولكـن كـان يفعلـه علـى صلى االله عليـه وسـلم  لم يكن يفعل ذلك على سبيل التبرك بمكان نزله

صــلى االله  طريــق التأســي والاتبــاع وهــذا غــير صــحيح لأن الأمــاكن الــتي صــلى فيهــا رســول االله
ثلا في طريقه لمكة ليست إلا منازل لا بد له أن ينزلها للراحة والصلاة وغـير ذلـك معليه وسلم 

فمــن تحـــرى كلمــا ســـافر النـــزول في هــذه الأمـــاكن ظنــا منـــه ســـنية ذلــك لم يصـــب إلا إذا ثبـــت 
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فيعلم أنه فعل ذلك لخصوصية هذه الأماكن وذلك كمـا صلى االله عليه وسلم  تكرار ذلك منه
كـــان يتحـــرى الصـــلاة عنـــد اســـطوانة المصـــحف وقـــال إني رأيـــت ثبـــت عـــن أحـــد الصـــحابة أنـــه  

يتحــرى الصــلاة عنــدها ونحــو ذلــك ولا يمكــن أن يكــون ابــن صــلى االله عليــه وســلم  رســول االله
عمــر قصــد التــبرك لأننــا كمــا ذكرنــا لا يتــبرك إلا بمــا لامــس جســده الشــريف ولا يســتطيع ابــن 

عنـدما نـزل في هـذا المنـزل ولـو وسـلم  صـلى االله عليـه عمر أن يحدد مكان التراب الـذي لامسـه
استطاع لما وجده لأن الرياح ستكون قـد ذرتـه مـن زمـن بعيـد فمـا بينـاه هـو المتـيقن . ثم إن مـن 
ذكرهم من الصحابة وغيرهم لا يثبت عنهم ما ذكره اللهم إلا بعضـهم لأننـا بينـا بطـلان أكثـر 

  الروايات التي ساقها أو عدم صلاحيتها للاحتجاج . 
  البرزخية حياة حقيقية  الحياة

كون حقيقية خلاف وهمية فلن ننازعـه في ذلـك ولكـن لا يقيسـها علـى الحيـاة الدنيويـة فيجعـل 
الحياة البرزخيـة مثلهـا بـل أكمـل ثم يـدعي أنـه يريـد بكلمـة حقيقيـة خـلاف الوهميـة . وأمـا قصـة 

لتكرار إمـا لأنـه القليب فسبق الكلام عليها ولكني كما قلت أكثر من مرة أن الكاتب مغـرم بـا
يعلم الحمـار وإمـا لأنـه يريـد أن يزيـد في حجـم الكتـاب . وأمـا حـديث أبـو هريـرة ففيـه السـدي 
وهو كثير الوهم . وأما حديث البخاري فقوله حتى إنه ليسـمع قـرع نعـالهم فـلا يبعـد أن يكـون  
 كنايــة مـــن قـــرđم منــه وقـــد بينـــا فيمـــا ســبق خـــلاف الســـلف في سمــاع الميـــت واحتجـــاج عائشـــة
ــــك . وأمــــا الســــؤال في القــــبر وسمــــاع الميــــت للملكــــين وغــــير ذلكــــل فــــالمتكلم  بــــالقرآن علــــى ذل
والمخاطب في الحياة البرزخية ولا أحد ينكر أن يسمع الميت من يكلمه ممن هـو معـه في الـبرزخ 
. وأما مخاطبة أهل القبور بلفظ الخطاب فـلا يعـني سمـاعهم لأن المخاطـب لايرفـع صـوته بـذلك 

إن ذلك مثل قولنا في التشهد السلام عليك أيها النـبي ورحمـة االله وبركاتـه ومعلـوم  ليسمعهم بل
أنه لا يسمع ذلك لا في حياته ولا بعد مماته وقد تكلمنا في بعض من هـذا فيمـا مضـى . وأمـا 
أثر أبي هريـرة ففـي إسـناده يحـيى بـن العـلاء البجلـي وهـو كـذاب مـتهم بالوضـع ، ومـا ذكـره ابـن 

الـــروح لا يعـــدو القصــص والحكايـــات بمـــا لا حجـــة فيــه علـــى الإطـــلاق ، وأمـــا  القــيم في كتـــاب
النقول التي نقلها من الفتاوى الكبرى فلا نسلم بأĔا عن ابن تيميـة كمـا سـبق غـير مـرة . ومـن 
أراد إثبات شيء من ذلك فليأت بحديث صحيح له إسـناد نظيـف ويرجعـه إلى مصـدر موثـوق 

الحياة البرزخية غيب لا نـدري كنهـه ، وأمـا قولـه تعـالى ( إنـك  به فنقبله على العين والرأس لأن
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لا تسمع الموتى ) فهو لا ينفي السماع جملة ولكنه صريح في نفي سماع الفهم والتدبر والقبول 
والإجابــة ولكــن قولــه تعــالى ( إن تــدعوهم لا يســمعوا دعــائكم ولــو سمعــوا مــا اســتجابوا لكــم ) 

ا دعـاهم الإنسـان لأن القـرآن علـى أن الأمـوات ممـن دعـوا فهو صـريح في نفـي السـماع جملـة إذ
من دون االله ولا مـانع أن يسـمعهم االله في لحظـة معينـة كمـا سـبق أن ذكرنـاه فيمـا مضـى وعلـى 
أي فالكل متفق على أĔم لا يستطيعون الإجابة بالإضافة إلى عدم الدليل ولا شـبه الـدليل في 

عهم . وأمـا الأرواح فهـي بـنص القـرآن يمسـكها االله رؤيتهم ومعرفتهم لمن يخـاطبهم إن ثبـت سمـا
عـز وجــل ، وعــودة الــروح إلى الجسـد للســؤال بكيفيــة غــير كيفيــة عودēـا إليــه عنــد البعــث وغــير  
كيفيــة اتصــالها بــه في الــدنيا بــل الصــورة كــالآتي : روح متصــلة بجســد اتصــالا برزخيــا تجعلــه يحيــا 

لإنـس لأنـه عـالم محجـوب عنـه ، وأمـا الجسـد حياة برزخية فلا يرى ذلك ولا يسمعه أحـد مـن ا
الذي في القبر فيبلى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب ، وأما في البرزخ فجسـده يـنعم أو يعـذب 
والفروق واضحة جدا . وأما كون غير الشهداء يتنعمون فلا شك في ذلـك ولكـن فـرق شاسـع 

هم منزلـة فـلا شـك أنم أكمـل بين حياة الشهداء وبين حياة غيرهم إلا إذا كان غيرهم أعلى مـن
، ولم يثبــت في غــير الشــهداء أن أرواحهــم في حواصــل طــير خضــر تســرح في الجنــة حيــث تشــاء 
وأنــه تعــالى يخــاطبهم ويكلمونــه فــلا معــنى لمــا ذكــر في الفتــوى هــذه مــع ملاحظــة الفــرق بــين مــا 

  خرج مخرج الغالب وبين التخصيص . 
  لا تؤذ الميت لئلا يؤذيك 

لم يـــرد đـــذا اللفـــظ أصـــلا ولم يـــرد أيضـــا بلفـــظ الميـــت وإنمـــا الـــذي ورد بلفـــظ  قولـــه لـــئلا يؤذيـــك
ـــــة  ـــــأت إلا في رواي ـــــك وكلاهمـــــا لم ي ـــــك وفي نســـــخة ولا يؤذي صـــــاحب القـــــبر وبلفـــــظ فـــــلا يؤذي
الطحــاوي الــتي ذكرهــا المؤلــف وفي إســنادها النضــر بــن عبــد االله الســلمي وهــو مجهــول كمــا في 

احـتراق كتبـه والـبعض يحسـن روايتـه إذا كـان الـراوي عنـه  التقريب ، وابن لهيعة وقـد اخـتلط بعـد
أحــد العبادلــة وصــرح بالســماع ، وهنــا الأمــران مفقــودان ، فحديثــه ضــعيف مــدلس وأيضــا في 

  بعض رواته الآخرين كلام والعمدة في التضعيف على ما ذكرناه .
أجـده في المسـند  وأما الحديث بدون هذه الزيادة وهو الذي عـزاه في المنتقـى والفـتح لأحمـد فلـم

ولـــيس في فهـــرس المســـانيد ذكـــر لعمـــرو بـــن حـــزم وكـــذا لم يـــذكره صـــاحب الفـــتح الـــرابني وغـــير 
موجــود كــذلك في المعجــم المفهــرس ولــذلك فــالقول بعــدم وجــوده في المســند متحــتم وخصوصــا 
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لأن صاحب مجمع الزوائد عزاه للطبراني فقط وذكر أن فيه ابـن لهيعـة ولـو كـان في المسـند لعـزاه 
حمد وخلاصة القول أن الحديث ضعيف وهناك إمـا خطـأ مـن الناسـخ أو سـهو مـن صـاحب لأ

  المنتقى تبعه عليه ابن حجر واالله تعالى أعلم .
وعلــى فــرض صــحة هــذا الحــديث فــإن لفظــه لا تــؤذ صــاحب هــذا القــبر ولــيس فيــه ولا يؤذيــك 

لوسـه علـى قـبر ميـتهم فإذا فيـل صـاحب هـذا القـبر المـراد بـه أهـل الميـت ، فيكـون إيـذاؤه لهـم لج
ويكــون نحــوا ممــا روى لا تســبوا الأمــوات فتــؤذوا الأحيــاء وإذا قيــل صــاحب هــذا القــبر المــراد بــه 
الميـت نفســه ، فيكـون إيــذاؤه لـه باســتخفافه بـه حيــث اتكـأ عليــه ولـو كــان حيـا لمــا اســتطاع أن 

 الكـلام بيـان يجعله متكأ له فيجب عليه أن يراعي حرمته ميتا كما يراعي حرمته حيا ولـيس في
أن الميـت يتــأذى في حياتـه البرزخيــة đـذا الإيــذاء وذلـك نحــو قولـه تعــالى ( إن الـذين يــؤذون االله 
ـــه  ورســـوله لعـــنهم االله ) ولا يســـتطيع أحـــد أن يجعـــل االله يتـــأذى أو أن يضـــر االله تعـــالى إيـــذاؤه ل

  ه .من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى االله ورسولصلى االله عليه وسلم  ونحوه قوله
ـــه مفكـــرة ســـياحة ســـباحة جوالـــة في  ـــيلا علـــى قول معـــنى الحيــاـة البرزخيـــة : نريـــد مـــن المؤلـــف دل

  ملكوت االله وملكه سبحانه وتعالى وإلا فهو يظن ظنا وما هو من المستيقنين .
  خصائص الأنبياء البرزخية 

سصـتغل بالنسبة لحياة الشهيد فهي حياة برزخية أكمل من حياة غيره ممن هو دونه والكاتـب ا
تشـابه اللفـظ ليــوهم غـير المــراد فمـثلا يــأتي لسـماعهم كــلام االله في الـبرزخ فيقــول وهـم يســمعون 
الكلام ويفهمون الخطاب ليوهم أĔم يسمعون ويفهمون من يخاطبهم من أهـل الـدنيا وهـذا لا 

ول علاقـة لـه đـذا ، ويـأتي إلى أرواحهـم الـتي في حواصـل الطـير تـرد أĔـار الجنـة وتسـرح فيهـا فيقـ
وأرواحهـم لهــا تصـرف أكــبر مـن غيرهــا ليـوهم أن لــلأرواح تصـرفا فــإذا قـرر ذلــك قـال بــأن حيــاة 
الأنبيـاء أكمــل مــن حيــاة الشـهداء وهــذا لا شــك فيــه فيـوهم القــارئ أن أرواح الأنبيــاء تتصــرف 
في الكـون وهـم يسـمعون ويفهمـون مــن يخـاطبهم مـن أهـل الــدنيا . وقـال ويخرجـون مـن قبــورهم 

الذكر إلى ثم يرجعون إلى قبورهم تحـت الأرض في تلـك الحفـرة الضـيقة وفـوقهم  لحضور مجالس 
الخ فالكاتب  هنا ينكر كوĔم يخرجون من القبور ويعودون إليها بعد حضـورهم  ………التراب 

مجالس الذكر ويصف القبر đذه الأوصاف وذلك لأن ما يعتقده هو أن أرواح الأنبيـاء سـياحة 
ورة في هــذه الحفـــرة الضـــيقة وعنـــد الكاتــب وغـــيره مـــن أصـــحاب في ملكــوت االله وليســـت محصـــ
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يحضر موالدهم ويخصصون له مكانـا فيهـا وغـير ذلـك مـن صلى االله عليه وسلم  الموالد أن النبي
  الخرافات . 

  صلاة الأنبياء في قبورهم وعبادات أخرى 
فـإن صـح  الذي ثبت في الصحيح صلاة موسى عليه السلام في قبره عند الكثيب الأحمـر ولـذا

حديث أنس لأن قول الهيثمي ورجالـه ثقـات لا يعـني صـحته لأنـه ربمـا كـان فيـه أحـد المدلسـين 
أو كان معلولا أو فيه انقطاع وغير ذلك فـإن صـح فـلا مـانع مـن جهـة المعـنى وهـذه مـن الأمـور 
 الغيبية التي يتوقف عند النصوص فيها ولا نـدري كيفيتهـا فنثبـت تحقيـق الصـلاة مـن الأنبيـاء في

وقـد حـذف  ٢٦٨ولـيس في  ٢٣٨صـلى االله عليـه وسـلم  البرزخ وحديث مسلم يؤيده وهو في
الكاتـب جــزء الحــديث الــذي يوضــح أن ذلــك في الإســراء وحالــة الإســراء كانــت معجــزة أجــري 

عمليـة شـق الصـدر وغسـله ليتهيـأ للصـعود والاتقـاء بــالأموات صـلى االله عليـه وسـلم  فيهـا للنـبي
ر الغيبيــة في المســتقبل . وأمــا حــديث أنــس فموضــوع وفي إســناده والاطــلاع علــى بعــض الأمــو 

أحمد بن علي الحسـنوي قـال الحـاكم غـير محـتج بحديثـه وقـال الخطيـب لم يكـن ثقـة وقـال محمـد 
  بن يوسف كذاب ، وفيه أيضا مجاهيل . 

ولــذلك فــنحن نقــول إن اســتطاع أحــد أن يلتقــي بأهــل الــبرزخ في بــرزخهم والاطــلاع علــى مــا 
فـــلا مــانع مــن أن يأتينــا بفوائــد جمــة عــن الأنبيـــاء صــلى االله عليــه وســلم  ه رســول اهللاطلــع عليــ

عـن كثـير مـن المنتسـبين صـلى االله عليـه وسـلم  ولاستفاد منهم استفادة عظيمـة ولسـأل لنـا النـبي
للعقيـــدة الصـــحيحة هـــل هـــم مـــن أهلهـــا أم أĔـــم مـــدعون ولصـــدقناه في كـــل مـــا قـــال ، ولكـــن 

علــى عظــيم قــدره عنــد ربــه لم يكرمــه đــذا صــلى االله عليــه وســلم  هيهــات هيهــات ! فــإن النــبي
الإســراء إلا مــرة واحــدة في عمــره ولم يلتــق بنــبي مــن الأنبيــاء بعــد هــذه المعجــزة البــاهرة لأĔــا قــد 

  انتهت وعاد إلى أهل الدنيا الذين هم في عالم وأهل البرزخ في عالم آخر . 
مـن توجيهـات موسـى عليـه السـلام لـه في تخفيـف صـلى االله عليـه وسـلم  ولذلك فاستفادة النبي

الصـــلاة حقيقـــة وصـــحيحة وليســـت منامـــا وإنمـــا هـــو لقـــاء بينهمـــا في عـــالم الـــبرزخ علـــى ســـبيل 
ولا صـلى االله عليـه وسـلم  المعجزة التي أكـرم االله đـا نبيـه أمـا بـدوĔا فـلا يسـتطيع أحـد ولا النـبي

ع في ذلــك فليــأت بــنص صــحيح يفيــد غــيره أن يلتقــي بأحــد في الــبرزخ علــى الإطــلاق ومــن نــاز 
  حدوث ذلك . 
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قــال تعــالى : ومــن ورائهــم بــرزخ إلى يــوم يبعثــون وقــد ذهــب الــبعض إلى تفســير الصــلاة في هــذه 
الأحاديـث بالــذكر والــدعاء كمـا ورد في أهــل الجنــة عمومـا أĔــم يلهمــون التسـبيح كمــا يلهمــون 

لــه علــى ظـــاهره ، وأمــا كــل مـــا الــنفس وقــد أشــار إلى ذلـــك النــووي في شــرح مســـلم والأولى حم
استدل به بعد ذلك فلا حجة فيه على ما ذهب إليه الكاتب إطلاقا ، وقد استخدم الكاتب 
التدليس كعادته فأدخل ما كان في الإسراء في غيره وجاء برؤية منامية ثبت في الرواية أĔـا منـام 

صـلى  ى لمـا أوحـي إليـه بـهفلم يذكر نص الرواية في ذلك ، وحاول إثبات كوĔـا غـير منـام ، وأتـ
فتكلم بـه بقولـه : كـأني أنظـر ، وهـو نـص قـاطع في عـدم حـدوث ذلـك حقيقـة االله عليه وسلم 

فـأراد أن يثبـت صـلى االله عليـه وسـلم  في لحظة كلامه ، وإنما هـو في زمـن مـاض وأوحـى إليـه بـه
  أنه في الحقيقة أثناء كلامه ولنفصل بشيء ما :

حته هو جزء من الحديث التالي لما بعده وهو قوله " كـأني أولا : حديث الحاكم على فرض ص
أنظر إلى موسى هابطا من الثنية وله جؤار إلى االله بالتلبية " . فهو كما ترى بلفـظ كـأني الـذي 
بينا ما فيه آنفا ، وما في الحديث إلا الدلالـة علـى أن مـن ذكـر مـن الأنبيـاء قـد حـج البيـت في 

بذلك وحيا ، ولو كان بعد ممـاēم لمـا قـال كـأني  عليه وسلم صلى االله عهده đذه الصفة وأعلم
أنظــر ولقــال أرى ، ولمــا كــان مــا يــوحى إليــه لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه كــان  
كالرؤيــــة الحقيقيــــة لــــذلك عــــبر عنــــه بالتشــــبيه كمــــا ســــبق بيانــــه وراجــــع في ذلــــك شــــرح النــــووي 

  للحديث في مسلم فقد ذكر فيه عدة أوجه . 
) والروايــة جــاءت بعــدها موضــحة أĔــا منــام  ……………انيـا : حــديث أراني ليلــة عنــد الكعبــة ث

فقال أراني الليلة في المنام عنـد الكعبـة فـإذا رجـل آدم كأحسـن مـا تـرى مـن أدم الرجـال تضـرب 
لمتـــه بـــين منكبيـــه رجـــل الشـــعر يقطـــر رأســـه مـــاء واضـــعا يديـــه علـــى منكـــبي رجلـــين وهـــو بينهمـــا 

مــن هــذا فقــالوا المســيح بــن مــريم ورأيــت وراءه رجــلا جعــدا قططــا أعــور  يطــوف بالبيــت فقلــت
عــين اليمــنى كأشــبه مــن رأيــت مــن النــاس بــابن قطــن واضــعا يديــه علــى منكــبي رجلــين يطــوف 
بالبيــت فقلــت مــن هــذا قــالوا هــذا المســيح الــدجال ( هــذا هــو الــنص عنــد مســلم في صــحيحه 

رأيتـني أطـوف بالكعبـة فـإذا رجـل .. الحـديث ) وفي رواية أخرى عنده : بينما أنا نائم ٣/٢٢٦
فأعرض الكاتب عـن ذكـر هـذا وجلـس يقـرر كونـه لـيس منامـا ثم حـذف الجـزء المتعلـق بالمسـيح 
ـــام علـــى غـــير ظـــاهره لأن المســـيح الـــدجال ثبـــت في  الـــدجال وهـــو هـــام جـــدا في بيـــان كـــون المن
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روج إلا إذا جـــاء حــديث الجساســـة عنـــد مســلم أنـــه مكبـــل بالحديـــد في جزيــرة ولا يســـتطيع الخـــ
وقـت خروجـه بالإضـافة إلى أنـه ثبـت في الصـحيحين أنـه لا يـدخل مكـة وأنـه كـافر فكـل ذلــك 
مما يدل على أن هذه الرؤيـا مـع كوĔـا وحيـا إلا أĔـا إشـارة لمعـان معينـة ولهـا أغـراض معينـة منهـا 

حـدى وصف المسيح ووصف الدجال لنعرف الفرق بينهما فلا يلتبس علينا الأمـر وقـد بينـت إ
يوما بين صلى االله عليه وسلم  الروايات عند مسلم أيضا هذه الفائدة فإن فيها ذكر رسول االله

الخ ثم ذكــر هــذا  ……ظهـراني النــاس المســيح الــدجال فقــال : إن االله تبــارك وتعــالى لــيس بــأعور 
  الحديث . 

يرهـا مـن ليسـت علـى حقيقتهـا بـل هـي مؤولـة كغصلى االله عليـه وسـلم  وكم من رؤيا رآها النبي
الــرؤى إلا أنــه وحــي تتحقــق كمــا عــبرت وذلــك مثــل رؤيتــه البقــر يــذبح كمــا ثبــت في الصــحيح 
والمقصود شهداء أحد وتحقق ذلك ورؤيتـه لنفسـه يشـرب لبنـا وبقيـت فضـلة لعمـر بـن الخطـاب 

بــالعلم وقــد تحقــق ذلــك وغيرهــا كثــير ومــن ذلــك رؤيــا صــلى االله عليــه وســلم  فشــرđا أولهــا النــبي
بي ورؤيــاه وحــي أحــد عشــر كوكبــا والشــمس والقمــر لــه يســجدون وتأويلهــا أهلــه يوســف وهــو نــ

عنــدما دخلــوا مصـــر وهــذا كلـــه مــن أوضـــح الواضــح ولكننــا نضـــطر للخــوض فيـــه دفعــا لإيهـــام 
  الكاتب . 

وأما قوله : وفي حديث آخر : كأني أنظر إلى موسى واضعا أصبعيه في أذنيه فهـو لـيس حـديثا 
الأول وفيه أنه وضع أصبعيه في أذنيه ليرفع صوته بالتلبية ، وانظـر آخر وإنما هو نفس الحديث 

  ما سبق أن ذكرناه في هذا الحديث . 
صـلى االله  ثم ذهب الكاتب مذهبا عجيبا يدل على عقيدة غريبة فأراد أن يسـتدل بكـون النـبي

لى االله عليـه صـ التقى مع الأنبياء في البرزخ في الإسراء وببقاء أجساد الأنبياء وكونـهعليه وسلم 
يرد االله له روجه لرد السلام على أن الأنبياء لم يموتوا ولكنهم غيبوا عنـا وهـذه عقيـدة في وسلم 

غاية الفساد لأن ذلك يقتضي خلودهم ويقتضي كذب من قال بموēم ويخرق ما أجمعت عليه 
الى ومـا الأمة من عصر الصحابة إلى عصرنا الحـالي بـل مـن عهـد آدم إلى عهـدنا الحـالي قـال تعـ

جعلنا لبشـر مـن قبلـك الخلـد أفـإن مـت فهـم الخالـدون ( إنـك ميـت وإĔـم ميتـون ثم إنكـم يـوم 
القيامة عند ربكم تختصمون ) ( وما محمد إلا رسول قـد خلـت مـن قبلـه الرسـل أفـإن مـات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم ) ( ويقتلون النبي ويقتلـون الـذين يـأمرون بالقسـط مـن النـاس ) وأمـا 
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عيسى عليه السلام والذي رفعه االله إليه حيا قـال تعـالى ( ومـا قتلـوه ومـا صـلبوه ولكـن شـبه  في
صــلى االله عليــه  لهــم ) فمــا الفــرق بــين عيســى وغــيره ممــن مــات مــن الأنبيــاء ؟؟ وثبــت عــن نبينــا

أن الأنبياء يخيرون قبل الموت وأنه خـيره االله بـين الـدنيا وبـين جـوار ربـه فاختـار جـوار ربـه وسلم 
تعالى . وقال تعالى عن سليمان ( فلما قضـينا عليـه المـوت مـا دلهـم علـى موتـه إلا دابـة الأرض 
تأكــل منســأته فلمــا خــر تبينــت الجــن أن لــو كــانوا يعلمــون الغيــب مــا لبثــوا في العــذاب المهــين ) 
وقــال أبــو بكــر مــن كــان يعبــد محمــدا فــإن محمــدا قــد مــات ومــن كــان يعبــد االله فــإن االله حــي لا 

كمــا في الصــحيح وهــو يكشــف عــن وجهــه ويمســح العــرق صــلى االله عليــه وســلم   وقــال يمــوت .
عن جبينه وهو في النزع الأخير سبحان االله إن للمـوت لسـكرات والفـارق لا يشـك فيـه مسـلم 
بـين بــني آدم الــذين كتــب علــيهم االله المــوت وبــين الملائكــة الــذين لا نــراهم ولم يــأت نــص بــأĔم 

خ الصـــور ثم إن الكتـــب دلـــس تدليســـا قبيحـــا جـــدا أوهـــم أن هـــذه يموتـــون اللهـــم إلا عنـــد نفـــ
العقيدة الفاسدة المعارضة لما تواتر في الكتـاب والسـنة ولمـا أجمـع عليـه النـاس مـن عهـد آدم هـي 
عقيدة القرطبي فلم يفصل بين كلام القرطبي والذي آخره حتى يرد عليـه السـلام . وبـين كلامـه 

ا يحصــل مــن جملــة القطــع بــأن مــوت الأنبيــاء إنمــا راجــع الفاســد الــذي نصــه : إلى غــير ذلــك ممــ
لأĔـم غيبـوا عنـا بحيـث لا نـدركهم ولـو كــانوا موجـودين أحيـاء وذلـك كالحـال في الملائكـة فــإĔم 
أحيـاء موجــودون ولا نــراهم . ثم عقــب بعــد أن حشــر كلامــه هنــا في الوســط بقولــه : وقــد نقــل  

الخ ممــا يــوهم أن مــا حشــره مــن  ……اريني كــلام القــرطبي أيضــا وأقــره أيضــا الشــيخ محمــد الســف
  الكلام من جملة كلام القرطبي .

  صلى االله عليه وسلم  حياة خاصة بنبينا
الســلام فــنعم ووردت بـذلك أحاديــث صــحيحة صــلى االله عليــه وسـلم  أمـا ابلاغــه السـلام ورده

مـا  فقد تقـدم الكـلام عليـه وعلـى ………ومنها ما ذكره المؤلف . وأم حديث حياتي خير لكم 
فيــه ممــا يــدل علــى ضــعفه الشــديد وســبق أن تكلمنــا علــى مــن صــححه ووجهنــا ذلــك وبينــا أن 
هنـــاك مـــن عـــرف بتســـاهله في التصـــحيح مـــن الأئمـــة وفي مقـــابلهم مـــن عـــرف بالتشـــدد وهنـــاك 

إن لم يكـن في نقـل الكاتـب تـدليس   -علماء متوسطون في ذلك الأمر والعمـدة في ذلـك كلـه 
هؤلاء مع أĔهم من غـير أهـل الاختصـاص في أمـر التصـحيح  رد حكم -كما هو معهود عنه 

والتضعيف إلى الأصول وعلم الجرح والتعديل فإذا فعلنا ذلك تبين لنا درجة هـذا الحـديث وأنـه 
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غــير صــحيح وأمــا أثــر ســعيد بــن المســيب فمــع كونــه مرســلا ففيــه مجهــول فــلا يصــح عــن ســعيد 
مــن قولــه عنـدما تــلا عليــه االله عليــه وسـلم صـلى  بحـال مــن الأحـوال ثم إنــه مخــالف لمـا ثبــت عنــه

ابن مسعود هذه الآيـة فقـال أي رب شـهدت علـى مـن أنـا بـين ظهرانيـه فكيـف بمـن لم أر رواه 
عنـــه محمـــد بـــن فضـــالة الأنصـــاري ولبيبـــة الأنصـــاري والأول عنـــد البغـــوي في معجـــم الصـــحابة 

لنجـــار في ذيـــل تـــاريخ بغـــداد والطـــبراني وأبي نعـــيم في المعرفـــة وابـــن أبي حـــاتم في التفســـير وابـــن ا
  والثاني عند الطبراني وهو شاهد للأول . 

وأما حديث أبي الدرداء فيكفي ما فيه من انقطـاع في موضـعين مـع نكـارة لفظـه حيـث خـالف 
صـلى االله عليـه وسـلم  ما رواه الثقات بقوله حي يرزق . وأما حـديث أبي هريـرة في سماعـه النـبي

لأن فيــه محمــد بــن مــروان وهــو الســدي الصــغير كــذاب مــن صــلى علــي عنــد قــبره ، فموضــوع 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات . وقال العقيلي لا أصل له . وله طريق آخر عن أبي الشـيخ 
ولكــن فيــه مجهــول أخطــأ في الســند فجعــل مكــان الســدي أبــا معاويــة عــن الأعمــش وهــو خطــأ 

  تهم بالكذب . فاحش وإنما هو محمد بن مروان تفرد به وهو متروك الحديث م
  يجيب من ناداه صلى االله عليه وسلم  النبي

مـع أنــه مخـالف لمـا ثبــت في الصـحيح بــدون  -هـذا مـن التــدليس القبـيح فإنــه لـو صـح الحــديث 
فهــو واضـح أنــه مـن معجــزات عيسـى عليـه الســلام عنـدما ينــزل حكمـا مقســطا  -هـذه الزيـادة 

لــك فائــدة علــى الــرغم مــن أن اللفــظ عــدلا كمــا يــدل عليــه أول الحــديث وإلا لمــا كــان لــذكر ذ
على الشك فلا يعني إمكان حصول ذلك فهو يقول ( ولئن قائم قام على قبري فقـال يامحمـد 
لأجبتــه ، وقــد قــال تعــالى ( فــإن اســتقر مكانــه فســوف تــراني ) ولكنــه لم يســتقر ولــذلك لم يــره 

م وحصـــلت فهـــي وهكـــذا قـــد لا يقـــوم علـــى قـــبره ويناديـــه ولـــذلك فلـــن تحصـــل الإجابـــة وإذا قـــا
خصوصية لعيسى عليـه السـلام وقـد كـان مـن قبـل يحـي المـوتى بـإذن االله فـلا يسـتبعد ذلـك منـه 
ولكــن الكاتــب أبى إلا تعمــيم ذلــك كمــا لــو كــان في كــل وقــت ولكــل منــاد وهــو كــذب بواقــع 

  الحال .  
  صلى االله عليه وسلم  إرسال السلام بالبريد إلى النبي

ن عبـد العزيـز أيـن السـند إليـه في ذلـك ولـو ثبـت عنـه لمـا كـان هذا الأثر الذي ذكره عن عمر بـ
في ذلــك حجــة ، وأيــن هــذا الأثــر الــذي يــذكره عــن ابــن عمــر والثابــت عنــه أنــه إذا ســافر وإذا 
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وعلـى أبي بكـر وعلــى عمـر وهـذه الكتـب المــذكورة صــلى االله عليـه وسـلم  جـاء سـلم علـى النـبي
صـلى االله عليـه  عـد وهـي محشـوة بالموضـوع عليـهاشتهرت بالبواطيل والأحاديـث المكذوبـة فـلا يب

  أن تكون محشوة بالموضوع على من هو دونه .وسلم 
  صوت وسلام يسمع من القبر النبوي 

أولا : كتــاب الـــدارمي لا يعـــد مـــن كتـــب الأصــول الســـتة لأن الكتـــب الســـتة هـــي الصـــحيحان 
ذي عليــه محققــوا أهــل وهــذا الــ -الترمــذي والنســائي وأبــو داود وابــن ماجــة  -والســنن الأربعــة 

  العلم . 
  ثانيا : الأثر المذكور فيه ما يلي :

ســـعيد بـــن عبـــد العزيـــز ثقـــة لكنـــه اخـــتلط قبـــل موتـــه ولا نـــدري هـــذا ممـــا حـــدث بـــه في  - ١
  اختلاطه أم لا . 

هـ ووقعة الحرة كانت ٩٠هذا الأثر شديد الانقطاع لأن سعيد بن عبد العزيز ولد سنة  - ٢
  سنة .  ٢٧هـ فهي قبل ولادته بـ ٦٣سنة 

لو فرضنا أنه يرويها عـن سـعيد بـن المسـيب فـذلك الغـرض باطـل مـن وجـوه أولهـا : أنـه  - ٣
لم يروهــا عنــه كمــا في نــص الأثــر ، وثانيهــا أنــه غــير معــروف بالروايــة عــن ســعيد ولــو إرســالا ، 

  هـ .  ٩٣هـ ومات سعيد سنة  ٩٠وثالثها : أنه كيف يرويها عن سعيد وقد ولد سنة 
م فــلا إســناد لهــا ولا قيمــة لهــا وقــد كــان هــو مــن أفضــل ملايــين المــرات مــن وأمــا قصــة رد الســلا

إبــراهيم بــن شــيبان هــذا أمثــال ابــن عمــر وعائشــة ولم يســمعوا رد ســلام ولا غــيره . وأمــا افــتراء 
الكاتــب علــى ابــن تيميــة أنــه يؤيــد هــذه الوقــائع فغــير صــحيح لأن ابــن تيميــة أخــرج ذلــك عــن  

بــل وصــدره بصــيغة التمــريض المعروفــة عنــد المتخصصــين بأĔــا  كونــه مــن اتخــاذ القــبر وثنــا يعبــد
توحي بضعف الرواية فقال ( ما يروى ) . ثم نقل الكاتب كلاما آخر لابن تيمية لا علاقـة لـه 
بالأول ولكنه أتى ليوهم أĔا من باب واحد ولـيس كـذلك ومـن تـدبر النقلـين يجـد الفـرق. وإن 

كلم أو المهمهــم أو المــؤذن أو راد الســلام ملــك صــحت هــذه الروايــات فــلا تخــرج عــن كــون المــت
مـن الملائكـة أو جـني مـن مسـلمي الجـن الـذين يقطنـون المدينـة كمـا ثبـت في الحـديث الصــحيح 

  أن بالمدينة جنا قد أسلموا . 
  لا تشد الرحال 
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أما جعل المستثنى منه قبر فلم يقل به أحد على الإطـلاق . وأمـا جعلـه أعـم العـام فقـد قـال بـه 
هــو الصــحيح إن شــاء االله تعــالى وهــو المتبــادر إلى الــذهن بمعــنى أنــه الأصــل عنــد حــذف جمــع و 

المستثنى منه ولذلك قـال ابـن حـج قـول إلا اسـتثناء مفرغـا والتقـدير لا تشـد الرحـال إلى موضـع 
ولازمه منع السفر إلى أي موضع غيرها لأن المستثنى منـه المفـرغ مقـدر بـأعم العـام ثم قـال لكـن 

ن المـراد هنـا الموضـع المخصـوص وهـو المسـجد ا.هــ . وممـن ذهـب إلى أن المــراد لا يمكـن أن يكـو 
تشد الرحال إلى موضع إلا إلى ثلاثة مساجد الإمام الجويني والقاضي عياض والقاضي حسـين 
وابــن تيميــة وغــيرهم مــن العلمــاء ويؤيــد مــا ذهبــوا إليــه فهــم الصــحابيين الجليلــين أبي هريــرة وابــن 

وكــذلك ابــن عمــر رضــي االله عــنهم جميعــا . فصــح عــن أبي هريــرة أنــه لقــي  أبي بصــرة الغفــاري
بصرة بن أبي بصـرة الغفـاري فقـال لـه مـن أيـن أقبلـت قـال مـن الطـور فقـال لـو أدركتـك قبـل أن 

يقـول لا تعمـل المطـي إلا إلى ثلاثـة صـلى االله عليـه وسـلم  تخرج إليه ما خرجـت سمعـت الرسـول
جدي هـــذا وإلى مســـجد إيليـــاء رواه أحمـــد ومالـــك وابـــن مســـاجد إلى المســـجد الحـــرام وإلى مســـ

حبــان ولــه طــرق وهــو حــديث صــحيح وعــن قزعــة قــال أردت الخــروج إلى الطــور فســألت ابــن 
قلا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسـاجد صلى االله عليه وسلم  عمر فقال أما علمت أن النبي

لأقصى ودع عنك الطور فلا تأته والمسجد اصلى االله عليه وسلم  المسجد الحرام ومسجد النبي
. رواه الطبراني والأزرقي في أخبار مكة وهو صحيح الإسناد . ولذلك فمعنى الحديث لا تشد 
الرحــال علــى نيــة التعبــد والتقــرب إلى االله ومظنــة الثــواب إلى موضــع مــن المواضــع إلا إلى ثلاثــة 

صلى االله عليه وسـلم  النبيمساجد . وتخصيصنا الشد بأن يكون على نية التعبد والتقرب لأن 
ما جاء إلا ليشرع ويـدعو إلى االله عـز وجـل ويمنـع مـن الابتـداع في الـدين وأمـا الـدنيا فقـال فيهـا 
أنتم أعلم بشئون دنياكم فإذا شـد رجـل الرحـل لتجـارة أو لزيـارة صـديق أو لرؤيـة أمـاكن جميلـة 

ن بالـذات شـد الرحـل أو لطلـب علـم أو عيـادة مـريض بـدون اعتقـاد وجـود فضـل في هـذا المكـا
  لتحصيله فلا مانع إطلاقا في هذا . 
أو أحــد الأنبيــاء أو الصــالحين إنمــا صــلى االله عليــه وســلم  وأمــا الــذي يشــد الرحــل إلى قــبر النــبي

يشــده تقربــا إلى االله وبغيــة في الثــواب واعتقــادا لأفضــلية هــذا المكــان الــذي دفــن في هــذا الميــت 
  ته هناك فهذا داخل دخولا أوليا في هذا الحديث . وأفضلية الدعاء عنده ومظنة استجاب
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وأمـا قولــه إذا وجــدت هــذه الروايــة يعــني بيــان المســتثنى منـه وهــو لفظــة مســاجد فــلا يحــل لمــن لــه 
  الخ . ……دين أن يعدل عنها إلى محض فرض 

أقــول لــه نعــم ، إن صــحت الروايــة بــذلك فــنحن أول مــن نــدين االله تعــالى đــا ، وإذا لم توجــد 
فينســب إليــه قــولا صــلى االله عليــه وســلم  صــحيحة فــلا يحــل لمــن لــه ديــن أن يكــذب عليــهروايــة 

  ويحتج به والرواية لذلك القول ضعيفة لا حجة فيها . 
والحـــديث الأول الـــذي أتـــى بـــه في إســـناده شـــهر بـــن حوشـــب قـــال الحـــافظ نفســـه في التقريـــب 

ـــه صـــدوق كثـــير الإرســـال والأوهـــام ، فمـــن كانـــت هـــذه صـــفته لا يحـــتج بحد يثـــه إلا إذا وجـــد ل
شــواهد أو متابعــات ، فمــا بالــك وقــد خــالف هنــا مــا ثبــت في الصــحيحين وغيرهمــا مــن روايــة 

  الثقات الأثبات فذكر الحديث بألفاظ مغايرة . 
وأمــا حــديث عائشــة فقــد دلــس الكاتــب كعادتــه فلــم يــذكر قــول الهيثمــي عقبــه وهــو قولــه وفيــه 

تـب إلا أن يـأتي بالروايـات المنكـرة الـتي خـالف موسى بن عبيدة وهـو ضـعيف ، ولكـن أبى الكا
  فيها الضعفاء الثقات الأثبات . 

ثم قال : ولا دخل للمقابر في هذا الحديث فإقحامها في هذا الحديث يعتبر ضربا من الكـذب 
. وهــذا اēــام لمــن تقــدم مــن العلمــاء ومــنهم ابــن تيميـــة صــلى االله عليــه وســلم  علــى رســول االله

  القاريء أنه يوافقه في تلك العقيدة الزائفة .  الذي يحاول أن يوهم
وأغرب ما ذهـب إليـه الكاتـب أنـه يريـد أن يجعـل كـلام ابـن تيميـة ينسـخ بعضـه الآخـر وأنـه إذا 
خالف بعضه بعضا إما أن يكون نوعا من أنواع النسخ أو التردد وأنه ينبغي التوقف حينئذ إذا 

قه إليـــه . وإنمـــا لجـــأ إلى هـــذا لعلمـــه أن لم يعلـــم التـــاريخ ، وهـــذا شـــيء عجيـــب لم أر مـــن ســـب
  الفتاوى يوثق بنقولها وأن ابن تيمية حكم ببطلان هذه الأحاديث في عدة مراجع أخرى . 

  وأضيف للكاتب معلومة يستفيدها في علم المصطلح : 
وهي أن كثـيرا مـن النـاس يظـن أن الضـعيف قسـم غـير قسـم الموضـوع ، والصـحيح أن الموضـوع 

ضــعيف مثــل المنكــر والشــاذ والمعلــل والمنقطــع والمرســل والمعضــل وغــير ذلــك قســم مــن أقســام ال
فسواء عبر الشيخ بالضعف أو بالوضع فكلاهما واضـح ولكنـه في الأول لم يحـدد مـن أي قسـم 

  من أقسام الضعيف . 
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أمــا أحاديــث زيــارة القــبر فهــي جميعهــا مــن طــرق المتروكــين والكــذابين واĐاهيــل وهــذه الطــرق لا 
ها بعضا إلا وهنا كما هو مقرر في علم المصـطلح ولا يعتقـد بعـض الطـرق بـبعض إلا يزيد بعض

إذا كــان أصـــحاđا مـــن أصــحاب الأوهـــام أو الضـــعف اليســـير في الحفــظ وكـــان المـــتن واحـــدا أو 
متشــاđا ولكــن انظــر إلى مــا ســاقه المؤلــف فالحــديث الأول : فيــه عبــد االله بــن إبــراهيم الغفــاري 

  ب متروك ونسبه ابن حبان إلى الوضع . قال الحافظ في التقري
والثــاني : فيــه مســلمة بــن ســالم قــال فيــه أبــو داود لــيس بثقــة واēمــه ابــن عبــد الهــادي بالوضــع 
وقال لا يحل الاحتجاج بخبره ولا يجوز الاعتماد علـى روايتـه ، علـى أن هـذا الحـديث لـيس فيـه 

  لمصنف . ذكر لزيارة القبر ولا فيه أنه بعد الموت فكيف يحتج به ا
وأمـا الحــديث الثالــث : ففــي إســناده علتــان الأولى ليـث بــن أبي ســليم قــال الحــافظ في التقريــب 
صــدوق اخــتلط أخــيرا ولم يتميــز حديثــه فــترك أي أنــه مــتروك والثانيــة حفــص بــن ســليمان وهــو 
متروك الحديث كما في التقريب وكذبه ابن معين وابن خراش وهذا الحديث لفظه مخالف للفظ 

ه . وأمــا الرابـــع ففيــه أحمـــد بــن رشـــدين شــيخ الطـــبراني فيــه ، قـــال فيــه ابـــن عــدي كـــذبوه ســابقي
وأنكرت عليه أشياء وشيخه علي بن الحسن مجهول وشيخه الليـث بـن بنـت الليـث مثلـه ومـرأة 
الليــث مثلهمــا وزوجهــا الليــث بــن أبي ســليم مــتروك لاختلاطــه ولفظــه كلفــظ ســابقه وقــد تفــرد 

مـــا قـــال الطـــبراني وابـــن عـــدي والبيهقـــي قـــال ابـــن تيميـــة في القاعـــدة đـــذا الإســـناد ليـــث هـــذا ك
كلهـا ضـعيفة لا يعتمـد علـى شـيء منهـا في صلى االله عليه وسـلم   الجليلة : وأحاديث زيارة قبره

الــدين وأمــا مشــروعية الزيــارة فــلا نــزاع فيهــا . ولا يغرنــك اقتحــام الكاتــب للمشــروعية في بــاب 
شد الرحال شيء آخـر فإنـه باتفـاق منـا ومـن الكاتـب وغـيره شد الرحال لأن المشروعية شيء و 

أن الصـــلاة مشـــروعة في كـــل مســـاجد االله عـــز وجـــل ولكـــن لا تشـــد الرحـــال إلا إلى المســـاجد 
وغـيره مـن القبـور مشـروعة وهـي سـنة مسـتحبة صـلى االله عليـه وسـلم  الثلاثة فكذلك زيارة قـبره

إĔــا تــذكركم الآخــرة ولكــن لا يشــد لهــا ألا فزوروهــا فصــلى االله عليــه وســلم  بــلا خــلاف لقولــه
  رحل ولا يعمل لها مطي .

  زيارة القبر هي زيارة المسجد في اعتبار الشيخ ابن تيمية 
هذا الرجل كثيرا ما يقول ابن تيمية ما لم يقله ويوهم أنـه موافـق لـه في عقيدتـه فـابن تيميـة يـرى 

لنية هي زيـارة القـبر ابتـداء وليسـت إذا كانت اصلى االله عليه وسلم  بدعية شد الرحال إلى قبره
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الصــلاة في المســجد ويســتدل علــى بدعيــة ذلــك بــأن أكثــر النــاس في حقيقــة الأمــر إنمــا يشــدون 
الرحــال لتحصــيل أجــر الصــلاة في مســجده ، ومــع أن هــذا غــير مســلم حيــث إن أكثــر النــاس 

لقـبر ويـرون وإنمـا هـم يحجـون اصـلى االله عليـه وسـلم  الآن لا يعرفون فضـل الصـلاة في مسـجده
أن حج البيت الحرام بدون زيارة القبر باطل لا يصـح ويسـتدلون بالأحاديـث الـتي علـى شـاكلة 
ما يحتج به المؤلـف دائمـا مثـل مـن حـج ولم يـزرني فقـد جفـاني . وغيرهـا مـن البواطيـل . . ثم إن 

فها الكاتب حذف أربع نقاط ما بين الثـاني والسـادس مـن كـلام ابـن تيميـة فـلا أدري لمـاذا حـذ
ولم يذكر المرجع الذي نقل منه ولا كل ما قاله الشيخ وكـل ذلـك ليتصـيد بعـض الكلمـات الـتي 
يستطيع أن يلبس đا على العوام . وخلاصة القول أن ابن تيمية يرى بدعية السفر لزيارة القبر 
ولا يجيزهـــا وإنمـــا الـــذي يجيـــزه هـــو قصـــد المســـجد لفضـــله العظـــيم وأجـــر الصـــلاة فيـــه والـــذي لم 

وبعد موتـه صلى االله عليه وسلم  ل له هذا الفضل بوجود القبر وإنما هو له قبل موت النبييحص
وقبل إدخال الحجرة وبعد كما صرح بـذلك ثم إن شـاء قاصـد المسـجد أن يـزور القـبر فـلا مـانع 
بـل ذلـك مســتحب لـه وإن لم يشـأ فــلا شـيء عليـه . وأم الفائــدة الـتي ادعـى أĔــا مسـتفادة مــن  

ه فـلا دخـل لهــا إطلاقـا فيمـا قالـه بـل أراد الكاتــب صـرف تحـريم ابـن تيميـة لشــد كـلام ابـن تيميـ
الرحــال لزيــارة القــبر إلى أنــه لا مــانع عنــده مــن ذلــك إذا كــان الزائــر سيصــلي في المســجد وهــذا 

  باطل .
لا تعـدو كوĔـا مسـألة فقهيـة صـلى االله عليـه وسـلم  وأقول للكاتب نقطة شد الرحال لزيارة قبره

تفـرق في لحظـة مـن اللحظـات بـين المسـلمين ولم يكفـر أحـد بسـببها ولا أخـرج أحـد  خلافية ولم
مـن الإســلام للمخالفــة فيهــا بـل كــل مــا قالــه تمويـه وتلبــيس فــإن أعظــم مـا يقــال فيهــا أĔــا حــرام 

  وبدعة ولا دخل لها في الشرك أو الكفر . 
صـــلى االله عليـــه  النـــبيوالكاتـــب أراد مـــن النـــاس أن يصـــححوا لفـــظ زيـــارة القـــبر إلى لفـــظ زيـــارة 

وهــو صــلى االله عليــه وســلم  ولــو كــان صــادقا في دعــواه لصــححه إلى زرت مســجد النــبيوســلم 
صـلى االله عليـه وسـلم  يريد أن يلبس ويفرق بين شد الرحل لزيارة القبر وبين شـد الرحـل لزيارتـه

ار أنه حـال باعتبصلى االله عليه وسلم  ولا فرق بين اللفظين على الإطلاق فإن القبر هو نفسه
فيــه وقــد احــتج الكاتــب قبــل ذلــك بصــفحة بحــديث مــن حــج فــزار قــبري بعــد مــوتي فهــذا نــص 
حديثــه الــذي احــتج بــه يصــرح بكلمــة فــزار قــبري والحمــد الله الــذي جعــل كلامــه يفضــح نفســه 
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ألا أني قــد Ĕيــتكم عــن زيــارة القبــور ألا فزوروهــا فهــل صــلى االله عليــه وســلم  بنفســه . وقــد قــال
تراب القبور أم الموتى الذين دفنـوا فيهـا ؟؟ وأمـا احتجاجـه بازدحـام  عليه وسلم صلى االله قصد

  الناس على الروضة وغيرها : فهل كل في المسجد أتى لزيارة القبر ؟
  ثم كل من أتى لزيارة القبر شد الرحال إليه ؟ 

وسـلم  صـلى االله عليـه وقد سبق أن بينت لـك أيهـا القـارئ أن أكثـر النـاس لا يعرفـون لمسـجده
فضلا إلا أĔم يسافرون Đرد زيارة القبر بل إن كثيرا من الناس يطوف بالكعبة ظانا أنه يطوف 
بقـــبر إبـــراهيم لاعتقـــاده أن مقـــام إبـــراهيم يعـــني قـــبره كمـــا هـــو مشـــهور في مصـــر في قـــولهم مقـــام 
الحســين ومقــام الســيدة زينــب ونحوهمــا بــل ســألني أحــد الحجــاج الــذين زاروا مســجد قبــاء ضــمن 

لمزارات فقال لي الشيخ المدفون هناك اسمه الشيخ قباء ؟؟ فأصبح اعتقاد الناس في هذا الزمان ا
أن الزيــارة وشــد الرحــال لا يكــون إلا لقــبر نــبي أو ولي ولقــد رأيــت مــن يشــد رحالــه بعيالــه إلى 
الأضـرحة في الموالـد ممـا لا يعـد ولا يحصـى وهـذا يعــرف كـل مـن لـه أدنى علـم بـأحوال المســلمين 

  يوم . ال
وأما تحقيق الأخ الشيخ عطية سالم فقد حمل كلام ابـن تيميـة مـا لا يحتملـه فـإن شـيخ الإسـلام 

لكل شيء في مسجده ومنه زيارة القـبر صلى االله عليه وسلم  لم يقل بشد الرحال إلى مسجده
وذلــك لأن دخــول القــبر في المســجد عــارض ولــيس مــن أعمــال المســجد في شــيء ولم يقــل بــأن 

للمسجد يكون من أجل الصـلاة فيـه وتحصـيل هـذا الأجـر العظـيم ثم مـن شـاء زار  شد الرحال
القبر كما يزار أي قبر آخـر في المدينـة . ولا علاقـة في ذلـك بشـد الرحـل للمسـجد . وأقـول لـه 
الجاهــل الــذي لم يعــرف ؛ أولا : سيســأل لمــاذا لم يعــرف أمــور دينــه ويســأل عنهــا أهــل العلــم ؟ 

ؤلاء إذا علمــوا لا ينتهــون بــل يصــرون ويعــدون مــن ينهــاهم عــن ذلــك لا ثانيــا : إن كثــيرا مــن هــ
وذلـك لأن ديـنهم كمـا ذكرنـا هـو القبـور وتعظـيم القبـور في صلى االله عليه وسـلم  يجب الرسول

  غالب الأحوال . 
ثم إننا نـتكلم في نيـة شـد الرحـل ولم نـتكلم في هـل يثـاب أم لا ، ونقـول لـه لـو شـد رجـل رحلـه 

صـلى االله  ر غير المسـاجد الثلاثـة كالمسـجد الأمـوي مـثلا وهـذا داخـل في Ĕيـهلزيارة مسجد آخ
بالاتفاق فيقال فيه إنه سيصلي فيه ولا بـد ، وصـلاته فيـه لهـا أجـر الصـلاة في غـيره عليه وسلم 

مــن المســاجد ، إلا إذا كانـــت جماعتــه أكــبر مـــثلا ، وهــو جاهــل لا يعلـــم النهــي ، فـــإذا لا وزر 
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. وهكذا في كل الأمور يتعلـل بمثـل ذلـك فيبطـل تقريـر الأمـور الشـرعية عليه وقد حصل الأجر 
فيقال مـثلا مـن صـلى وقـت النهـي وه لا يـدري فلـه أجـر الصـلاة ولا وزر عليـه ومـن أتـى امرأتـه 
حائضـا وهــو لا يــدري بحرمتـه فلــه أجــر البضــع ولا وزر عليـه لجهلــه ومــن تعامـل مــع بنــك ربــوي 

  أجر الصدقة ولا وزر عليه .وهو لا يدري ثم تصدق بالربا فله 
ولو سـلم هـذا وهـو غـير مسـلم فـلا يمنعنـا مـن أن نقـول الصـلاة في وقـت النهـي لا تجـوز وإتيـان 
الحائض لا يجوز والتعامل مع البنوك الربوية لا يجوز وكـذلك شـد الرحـال لزيـارة القـبر لا يجـوز . 

فـزار قـبري بعـد مـوتي كـان  وقد قال ابن تيميـة في القاعـدة الجليلـة تعليقـا علـى حـديث مـن حـج 
كمـن زارني في حيـاتي : ( فـإن هـذا كذبـه ظـاهر مخـالف لـدين المسـلمين فـإن مـن زاره في حياتــه 
وكان مؤمنا كان من أصحابه . وقال : والواحد بعد الصحابة لا يكون مثـل الصـحابة بأعمـال 

فكيـف ه وسـلم صلى االله عليـ مأمور đا واجبة كالحج والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه
بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين ( يعني زيارة القبر ) بل ولا شرع السفر إليه بل هو منهـي 
عنه وأما السفر إلى مسجده والصلاة فيه فهو مستحب .اهـ .  هذا هو قول الإمـام ابـن تيميـة 

  وليس ما نسبه إليه الكاتب . 
  الإمام مالك والزيارة 

لــك باطــل لا يصــح عنــه بحــال مــن الأحــوال فــأين إســناده إليــه هــذا الكــلام الــذي نقلــه عــن ما
بــذلك ؟ ومــن الــذي نقلــه عنــه ؟ وهــذه الأفعــال لا تصــدر إلا مــن رجــل جاهــل مغفــل خــارق 
لإجمـــاع الأمـــة فضـــلا عـــن عاقـــل فضـــلا عـــن عـــالم فضـــلا عـــن الإمـــام مالـــك إمـــام دار الهجـــرة ! 

لــذي روى أن عمــر رآه وفاعــل ذلــك إمــا أنــه صــاحب ورع كــاذب كمــا في صــاحب الفســتقة ا
ينشدها في المدينة فضربه بالدرة وقال له كلها يا صاحب الورع الكـاذب . وأمـا إنـه أفضـل مـن 

والتابعين وتابعيهم والأمة جميعا وهذا ضـرب مـن الجنـون . صلى االله عليه وسلم  أصحاب النبي
فيـه نـزل هـو أيضـا في محل بال صلى االله عليه وسلم  فقد كان ابن عمر مثلا إذا نزل رسول االله

فيكـون ابـن عمـر بـال علــى صــلى االله عليـه وسـلم  فبـال فيـه ، وعلـى قـول الكاتـب بطهـارة بولـه
ومحـل يتـبرك بـه ونجسـه علـى المسـلمين !! وهـل مشـى صلى االله عليه وسـلم  أثر عظيم من آثاره

بر في المدينــة فقــط أم مشــى في مكــة وبــين مكــة والمدينــة وخيــصــلى االله عليــه وســلم  رســول االله
صــلى  وتبــوك وغيرهــا مــن البقــاع . وربمــا يخــرج خــارج المدينــة ليقضــي حاجتــه فيخشــى أن يكــون
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مــر علــى هــذا المكــان في غــزوة أو في ســفر فيمســك عــن قضــاء الحاجــة فيــه ، االله عليــه وســلم 
يطــأ كــل بقعــة في المدينــة أم أنــه مشــى في بعــض طرقهــا دون صــلى االله عليــه وســلم  وهــل كــان

ـــبعض الآخـــر وكـــان صـــ حابته فمـــن بعـــدهم يمشـــون منتعلـــين وراكبـــين ويقضـــون حاجـــاēم في ال
فلـــم يــنههم عــن شـــيء مــن ذلــك . وهـــذا صـــلى االله عليــه وســلم  المدينــة بــلا حـــرج وبمــرأى منــه

العمل الذي ينسب إلى الإمام مالك لا يعقـل مـن الجهـة العمليـة لأنـه يعـني أن يعـيش الإنسـان 
ولا يتغــوط فــإذا أراد ذلــك حصــر نفســه حــتى يخــرج في المدينــة حافيــا ولا يركــب مطيــة ولا يبــول 

خارج المدينة حافيا بدون ركوب وهذا واالله لا أظنه إلا بوالا على نفسه ، لأنه حـتى يقطـع بـين 
عير وثور ليبول خارج المدينة يكون قد بال ثلاث مرات على نفسه !! وكان الذي ينبغي عليه 

ترك المدينــة لأهلهــا ويلتحــق باĐــانين . ثم هــذا مــن تمــام التعظــيم ألا يطــأ هــذا الــتراب بقدميــه فيــ
الكلام الغبي الـذي ذكـره ونسـبه إلى مالـك في محاجتـه للمهـدي لا يصـدر مـن عاقـل أيضـا لأن  
كــون الفضــل في محــل لا يعــني فضــل مــن ســكن في هــذا المحــل وإنمــا جــاء فضــل أولاد المهــاجرين 

ئهم مــن الصـحابة وغــير ذلـك وأمــا والأنصـار لكـوĔم مــن أهـل القــرون المفضـلة وهــم تلاميـذ آبـا
القـبر فهـو موجـود علـى مـر العصـور ولا دلالــة فيـه علـى فضـل سـاكني المدينـة . وهـذان الــنقلان 
يدلان على عقيدة مشوشة مخلوطة بتعظيم المقابر والمشاهد ونحـن نعيـذ الأمـام مالـك أن يكـون 

  صدر منه شيء من ذلك بل ونطعن في كل من روى عنه ذلك . 
مــن شــدة تعظيمــه صــلى االله عليــه وســلم  لكاتــب أن كراهتــه أن يقــال زرنــا قــبر النــبيوأمــا قــول ا

صـلى االله عليـه وسـلم  للمدينة فمـا أدري كيـف اسـتنبط ذلـك ولـو قـال مـن شـدة تعظيمـه للنـبي
لالتمسنا له العذر ولكن ما دخـل المدينـة هنـا ؟؟ ثم إن قولـه لأن القـبر مهجـور فيقـال لـه القـبر 

وله ألا فزوروها وبما استدل به على هجر القبر لا يدل علـى أن القبـور لا ليس مهجورا بدليل ق
اقــرءوا ســورة البقـرة في بيــوتكم ولا تجعلوهــا قبــورا صــلى االله عليــه وسـلم  يصـلى فيهــا ومثلهــا قولـه

فإن الشيطان ينفر مـن البيـت تقـرأ فيـه سـورة البقـرة أو كـم قـال وهـو في الصـحيح . فـإن القبـور 
رآن وأما الزيارة فهي ثابتة في كـل القبـور . وبالنسـبة لقـول مالـك فهـو واضـح في لا يقرأ فيها الق

صلى االله عليـه  كراهيته لأن يقال زرنا قبر النبي  وقد بنا أنه لا فرق بينها وبين القائل زرنا النبي
وذهب ابن عبد البر إلى عدم كراهة اللفظ الثاني مـع أن مالكـا كـره أن يقـال هـذا اللفـظ وسلم 
مــن بـاب التـأدب لــئلا صــلى االله عليـه وسـلم  أن الـذي ينبغـي أن يقـال زرنــا مسـجد النـبي ورأى
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يفضـي ذلـك إلى التشـبه بمـن اتخـذوا قبـور أنبيـائهم مسـاجد فحمـى إضـافة هـذا اللفـظ إلى القــبر 
قطعا للذريعة كما بين ذلك ابن عبد البر في كلامه . وهو مـا أراده ابـن حجـر في قولـه إنمـا كـره 

  لا أصل الزيارة وذلك لأن الزيارة مشروعة اتفاقا .  اللفظ أدبا
  ………استحباب الزيارة عند الحنابلة وغيرهم وكلام أئمة السلف 

مشـروعة اتفاقـا بـل ومسـتحبة وقربـة إلى االله عـز وجـل بشـرط صـلى االله عليـه وسـلم  الزيـارة لقـبره
لنسـاء وغـير ذلـك . ألا يقترن đا شيء من الممنوعات شـرعا كشـد الرحـال واخـتلاط الرجـال با

مســـألة فقهيـــة صـــلى االله عليـــه وســـلم  وقـــد ســـبق أن بينـــا أن مســـألة جـــواز شـــد الرحـــل إلى قـــبره
متفرعــة مــن فهــم حــديث شــد الرحــال وقــد اختلــف فيهــا العلمــاء ولا شــيء فيهــا مــن الناحيـــة 
العقائديـة علــى الإطـلاق . فمــن سـاق أقــوالهم المصـنف هــم مـن العلمــاء القـائلين بجــواز ذلــك ، 

ى أن الاستثناء مفرغ من العام الـذي لـيس بـالأعم ، بـالرغم مـن كـون بعـض مـن نقـل عـنهم عل
فيمــــا نقلــــه عــــنهم وذلــــك مثــــل الكرمــــاني صــــلى االله عليــــه وســــلم  لم يقولــــوا بشــــد الحــــل لزيارتــــه

وبعضــهم صــرح في موضــع آخــر بعــدم الجــواز والتصــريح أولى مــن التلمــيح وذلــك مثــل القاضــي 
حرمة شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة عموما وخالفـه النـووي  عياض الذي نقل عنه النووي

في ذلــــك وكــــذا نقلــــه العيــــني عــــن القاضــــي عيــــاض والجــــويني في كلامــــه الــــذي نقلــــه الكاتــــب . 
وبعضــهم لم يــتكلم علــى شــد الرحــل أصــلا مثــل أبي محمــد بــن قدامــة صــاحب الشــرح الكبــير 

الحنبلـــي ومحمـــد بـــن عـــلان الصـــديقي  والبهـــائي الحنبلـــي والفتـــوحي الحنبلـــي ومرعـــي بـــن يوســـف
وبعضــهم لم يقــل مــا تــرجح لديــه بــل نقــل أقــوال غــيره مثــل العيــني . فــلا يخلــص لــه مــن كــل مــن 
ســاقهم إلا النــووي والهيثمــي وابــن حجــر والفيروزبــادي وكلهــم مــن الشــافعية وكــل مــا ســاقه مــن 

  ها شيء . الأحاديث في الزيارة وقضلها سبق أن تكلمنا عليه فيما مضى ولا يصح في
  الزيارة النبوية السلفية 

على هذا المنهج لأنك في كـل كتابـك صلى االله عليه وسلم  أقول للكاتب ليست زيارتك للنبي
لا شيء فيه حتى أنـك صـححت قـول مـن يقـول صلى االله عليه وسلم  تريد أن تقرر أن دعاءه

ســياحة جوالــة وتــرى أن لم يــانبي االله اغفــر لي ويــا نــبي االله اشــفني وتــرى جــواز ســؤاله لأن روحــه 
يمت حقيقة بل غيب عنا وترى أن أرواح الصالحين تجيب من يدعوهم في أي لحظة وتنفذ لهـم 

  ما يريدون فأين هذا من الزيارة السلفية وما ذا تركت لأهل الشرك ؟ 
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  القبر النبوي الشريف 
  أولا : شد الرحال إلى قبره لا يجوز لما قدمنا .

ه بدعــة مــن البــدع إذا اعتقــد الإنســان أن الــدعاء عنــده مســتجاب وهــو ثانيــا : الــدعاء عنــد قــبر 
يفــتح بابــا مــن أبــواب الشــرك لأنــه مــا علاقــة اســتجابة الــدعاء بــالوقوف عنــد القــبر إلا إذا كــان 

  للميت المدعو عنده وساطة أو تصرف وأم اذا اعتقد ذلك فهو شرك أكبر والعياذ باالله . 
بدعــة منكــرة إذا لم يقصــد دعــاء صــاحب القــبر وهــو أيضــا  ثالثــا : اســتقبال القــبر عنــد الــدعاء

يفتح بابا من أبواب الشرك لأنه ما استقبل القبر وحاد به عن القبلة إلا لأن في قلبه شـيء مـن 
  الوساطة والتصرف للميت وأما إذا اعتقد ذلك أيضا فهو شرك والعياذ باالله . 

فقــال لا صــلى االله عليــه وســلم  ى عنــهرابعــا : إكثــار الوقــوف والــتردد علــى القــبر بدعــة وقــد Ĕــ
تجعلــوا قــبري عيــدا وصــلوا علــي حيــث كنــتم . وإن كــان مــع الوقــوف خشــوع وتعظــيم أكــبر ممــا 

  يكون في الصلاة فهو شرك .
خامسـا : ومــن قــال القــبر أفضــل البقــاع وبمــا فيهـا الكعبــة فقــد تكلمنــا عليــه وســيأتي مــرة أخــرى 

صـلى االله عليـه  ، فالمسجد قيمته محفوظة سواء كـان وأما قول الكاتب وما قيمة المسجد بدونه
فيه حيا كان أو ميتا ، وفضله لم يكتسب بوجود الجسـد الشـريف   ، بـل فضـله لـه قبـل وسلم 

  إدخال الحجرة وبعدها على حد سواء .
صــلى االله عليــه  الخ فــأقول قــد ســبقنا أمــم كثــيرة لم يبعــث لهــا النــبي ………وأمــا قولــه لــولاه ولــولا

من المسلمين الفائزين وليس الإيمان به فقـط هـو الـذي لا يصـح إسـلام المـرء إلا بـه وهي وسلم 
بــذلك صـلى االله عليـه وسـلم  بـل الإيمـان بكـل الرسـل والكتـب والملائكـة وغــير ذلـك وتخصيصـه

مــن الغلــو في حقــه والإجحــاف في حــق غــيره . وأمــا قولــه مــا كــانوا ولا قــاموا فهــو كــذب لأĔــم  
صـلى االله  ته وقبل بعثته وإلى الآن الناس تكون وتقوم بدونه ولا علاقة لهكانوا وقاموا قبل ولاد

إطلاقـا في كــوĔم وقيــامهم بـل لــولا االله مـا كــانوا ولا قــاموا . وأمـا قولــه ولا فــازوا ولا عليـه وســلم 
وقبــل أن صــلى االله عليــه وســلم  نجــوا فقــد قلنــا إن الأمــم كلهــا الــتي ســبقتنا فــازت ونجــت بدونــه

 بطــن أمــه . وكــلام ابــن عقيــل الحنبلــي قــد ســبق أن ردنــا عليــه بمــا يغــني ونشــير هنــا يخلقــه االله في
صـــلى االله عليــه وســـلم  فليقــل النــبيصـــلى االله عليــه وســـلم  إشــارة ســريعة : أنـــه لــو أراد تفضــيل

أفضـــل أم الكعبـــة وهـــذا ســـؤال غـــير مســـتقيم لأن يفاضـــل بـــين حـــي وجمـــاد وأمـــا إذا أراد القـــبر 
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ل آلاف المرات بل لا نسبة في المفاضلة لأن الجسـد في تـراب لا يعطـي لكونه فيه فالكعبة أفض
الـتراب أفضــلية هــذا الجســد والكعبــة بيــت االله وتـراب القــبر لا فضــل لــه ولا تعظــيم ولا تكــريم . 

الخ فنقول قد ثبـت  ……فيها فلا واالله لا العرش صلى االله عليه وسلم  وأما قوله إن أردت وهو
االله تعــالى اســـتوى علـــى العــرش فهـــل يعـــني بــالعرش مجـــرد العـــرش أم في كتــاب االله عـــز وجـــل أن 

العــرش ومــن هــو مســتو عليــه فــإن كانــت الحجــرة تشــرف بالجســد المــدفون فيهــا فــالعرش يشــرف 
والأنبيـــاء صـــلى االله عليـــه وســـلم  بمـــن فوقـــه ســـبحانه وتعـــالى وعليـــه فـــالعرش أفضـــل مـــن محمـــد

صــلى االله عليــه وســلم  قيــاس لا يســوى محمــدوالملائكــة والإنــس والجــن والخلــق أجمعــين وđــذا الم
شيئا من العرش ولذلك فمن أراد المفاضلة فليقل الحجرة مجردة أفضل أم العرش مجردا أو فليقل 

صــلى االله  . ومــن أيــن لــه أن جســد النــبيصــلى االله عليــه وســلم  االله عــز وجــل أفضــل أم محمــد
ل والتخـريص بـلا حجـة قـل هـاتوا لو وزن بالكونين لرجح هـذا مـن الـتكلم بغـير دليـعليه وسلم 

لمــا أراد االله عــز وجــل بيــان صــلى االله عليــه وســلم  برهــانكم إن كنــتم صــادقين بــل قــد صــح أنــه
فضله وزنه بأمته فقط فرجحهم ولو كان يرجح أكثـر مـن ذلـك لمـا اقتصـر االله علـى بيـان فضـله 

الـدليل الصـحيح بترجيحـه علـى أمتـه . وأمـا قولـه وجـدنا جسـرا ملائكيـا ومواكـب متصـلة فـأين 
في ذلـك وانظـر إلى مـا اسـتدل بــه روايـة مـن روايـات رجـل يهــودي أسـلم والشـكوك تـدور حــول 
إسلامه وكان يأتي بالمعضلات حتى قال فيه معاوية رضي االله عنه ( إن كنا لنبلوا عليه الكـذب 

في حياتــه لا صــلى االله عليــه وســلم  ) وقــال لــه عمــر ( ضــاهيت اليهوديــة يــا كعــب ) وقــد كــان
يحفـه هـذا العـدد مـن الملائكــة بـل ولا ملـك غـير مـا يحــف غـيره مـن الحفظـة والمعقبـات وكــان إذا 
نزل عليه ملك آخر أعلمه جبريل كما في فضل الفاتحة وخـواتيم البقـرة وكـان الـذي يأتيـه دائمـا 
جبريــل وحــده ورئــي يــوم أحــد وحولــه ملكــان يقــاتلان عنــه وامــتن االله عــز وجــل علــى نبيــه ومــن  

ن الصــحابة بــأن أنــزل إلــيهم مــددا وهــم في أحلــك الظــروف ودمــاؤهم تســيل علــى كــان معــه مــ
  وجوههم بألف من الملائكة وبثلاثة آلاف وبخمسة آلاف . 

عــن بعثتــه مــن القــبر وأنــه أول مــن تنشــق عنــه الأرض فيجــد صــلى االله عليــه وســلم  وقــد حــدثنا
صـلى االله  هل سيكون محمدموسى باطشا بقوائم العرش فلم يقل لنا ما قاله كعب الأحبار . ف

بعد موته أكرم على االله منه وهو حي أم أن كعبـا أراد منـا أن نغلـوا في ديننـا فنضـل  عليه وسلم 
كمــا ضــلت ســائر الأمــم بعــد أنبيائهــا ؟ هــذا وفي الإســناد إلى كعــب عبــد االله بــن صــالح كاتــب 
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الجنـة أقــوال   الليـث وفي حفظـه بعــض مقـال . وأمــا الروضـة ففــي تفسـير كوĔـا روضــة مـن ريــاض
كثيرة وعلى فرض كوĔا مكانا للدعاء والعبادة فيها أفضل من غيرها ، فما دخل هذا في القبر 
فــإذا دعــا أحــد في الروضــة فــلا يمنعــه أحــد ولا ينكــر عليــه منكــر وأمــا المنــبر فغــير موجــود وأمـــا 

واضـع أراد الجذع فلم يصح أنه دفن في المسجد ولم يصح أنه سيكون في الجنة فما أدري أي الم
  الكاتب من العقلاء الدعاء عندها ؟ وما دخل ذلك في القبر ؟ .       

  القبر النبوي والدعاء 
أما الدعاء بعد الزيارة فلا يعـدو أن يكـون دعـاء الله عـز وجـل بعـد القيـام بعبـادة مسـتحبة وهـي 

ور وشـعورا بالحـب بزيـارة القبـصـلى االله عليـه وسـلم  امتثالا لأمرهصلى االله عليه وسلم  زيارة قبره
فهــو تقــرب إلى االله đــذا العمــل الصــالح فيســتحب الــدعاء بعــده علــى صــلى االله عليــه وســلم  لــه

هذا الأساس ، وأما ما جاء عـن مالـك فهـو باطـل لا يصـح عنـه فـإن راويهـا عنـه هـو محمـد بـن 
حميد الـرازي وهـو مـتهم بالكـذب صـرح أبـو زرعـة بأنـه كـان يتعمـد الكـذب وحلـف ابـن خـراش 

كـــان يكـــذب وقـــال صـــالح بـــن محمـــد مـــا رأيـــت أحـــدا أجـــرأ علـــى االله منـــه وقـــال أبـــو علـــي أنـــه  
النيسابوري قلت لابن خزيمة لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد قـد أحسـن الثنـاء 
عليــه فقــال : إنــه لم يعرفــه ولــو عرفــه كمــا عرفنــاه مــا أثــنى عليــه أصــلا . وقــد أبطلهــا أكثــر مــن 

في القاعدة الجليلة وابن عبد الهادي في الصارم المنكـي . وأمـا روايـة ابـن  واحد ومنهم ابن تيمية
مالــك في اســتقبال القــبر فــأين إســنادها لمالــك ومــا صــحة نســبتها إليــه ؟ ثم إĔــا لــو ثبتــت فمــن 
الـذي قـال إن قولـه ووجهـه إلى القـبر أراد بـه جزمـا عنـد الـدعاء وخصوصـا أنـه بـدأ بقولـه ويـدنو 

  ويسلم . 
النووي الذي صرح به هذا وأما السبكي فقد كفانا ابن عبد الهادي مؤونة الرد عليـه وأين كلام 

في كتابــه الصــارم المنكــي في الــرد علــى الســبكي . وعلــى أي حــال فقــد بينــا مــا في الــدعاء مــع 
اسـتـقبال القــبر أو الــدعاء عنــده بغــير اســتقبال في البــاب الســابق وأن النوايــا لهــا دخــل في ذلــك 

غير جائزة لما فيها من فتح باب الشرك ، وهذه من الأمور الخلافية الـتي تـرد  وفي كل هي بدعة
وينظـــر فيهـــا إلى عمـــل ســـلف الأمـــة مـــن الصـــحابة صـــلى االله عليـــه وســـلم  إلى االله وإلى الرســول

والتــابعين والــذين لم يــرد عــن أحــدهم أنــه فعــل شــيئا مــن ذلــك ويؤيــد مــا ذهبنــا إليــه الأحاديــث 
لا تجعلـوا قـبري عيـدا صلى االله عليه وسـلم  تقبال القبلة عند الدعاء وقولهالمتضافرة التي فيها اس
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إنمـا صلى االله عليـه وسـلم  وĔيه عن اتخاذ القبور مساجد ومن أعمال المساجد الدعاء فقد قال
بنيت لذكر االله والعاد وقراءة القرآن أو كمـا قـال وقـال تعـالى ( وأن المسـاجد الله فـلا تـدعوا مـع 

قـد نقــل الكاتـب عـن ابــن تيميـة كلامـا جمــيلا مـن كتابـه اقتضــاء الصـراط المســتقيم االله أحـدا ) و 
  فليته عمل بما فيه ولم يحلله التحليل الذي يتفق مع هواه .

  رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
هــذا لا خــلاف فيــه عنــد أحــد فــإن قصــد الــدعاء عنــد القــبر مــع إخــلاص الــدعاء الله لــيس مــن 

  الاستغاثة đم وهذا هو عين ما قاله الشيخ .باب دعاء المخلوقين ولا 
  القبر النبوي والتمسح بالشباك 

وتعليلــــه بأنــــه خــــلاف الأدب وأن قصــــد التــــبرك لا ينفــــي  …………قولــــه : ينبغــــي أن لا يقبــــل 
الكراهـة لا يتفــق مــع مـا نقلــه عــن النـووي وابــن حجــر والفضـيل بــن عيــاض . وكيـف يقــول ابــن 

ويقول الكاتب لا ينبغي وأن خلاف الأدب ؟؟ بل الواجـب حجر أĔا عادة اليهود والنصارى 
: ومـن خطـر  عليه أن يقول حرام خـلاف الشـرع وهـو تشـبه بالمشـركين . وكيـف يقـول الفضـيل 

ببالـه أن المســح باليــد ونحـوه أبلــغ في البركــة فهـو مــن جهالتــه وغفلتـه ثم يقــول الكاتــب : وقصــد 
  التبرك لا ينفي الكراهية ؟ . 

ام أحمد أقوالا لا يصح عنه منها إلا جواز المسح على رمانة المنـبر لروايـة وردت ثم نقل عن الإم
في ذلك ولا أحد يمنع في حقيقة الأمر من التبرك بشيء مس جسده الشريف مثـل رمانـة المنـبر 

فالتبرك به لم يقل بـه أحـد مـن العلمـاء وأمـا الآن فالتمسـح صلى االله عليه وسلم  ، أما لم يمسه
باك وغير ذلك تبرك بالأتراك البنائين الذين بنوا هذه المباني وهو ضرب مـن الخبـل بالحجرة والش

 !!  
  القبر النبوي محفوظ من الشرك والوثنية 

قوله إن القبر لا يقع عنده شرك ولا شيء من أنواع العبادة التي لا يجوز صـرفها إلا الله ولا يقـع 
صـلى  ادة ، وذلـك ببركـة دعـوة رسـول االلهفي ذهن أحد أن وثن يعبـد أو قبلـة يتوجـه إليهـا بالعبـ

الخ . ونقــل كلامــا لابــن تيميــة ، ولــيس بــذلك بمســلم علــى الإطــلاق  …………االله عليـه وســلم 
في هـذا الـدعاء وقـد بينـا في أول الكتـاب أنــه صـلى االله عليـه وســلم  وإذا قيـل بأنـه اسـتجيب لـه

تجــاب لــه في الــدنيا وإن دعــوة  لا يشــترط إجابــة دعــاء النــبي كلــه في الــدنيا وإنمــا لكــل نــبي دعــوة
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اختبأها للشفاعة كما ثبت في الصـحيح فـإذا قيـل باسـتجابة هـذا لـه صلى االله عليه وسلم  نبينا
في الــدنيا فيكــون في حــدود بمعــنى أنــه لم يتخــذ إلى الآن معقــلا للوثنيــة والشــرك فهــو لــيس مهيــأ 

اس عنــده مــن التوجــه إليــه للطـواف بــه ولا لــه صــناديق نـذور وعتبــة ليســجد عليهــا ولا يمكــن النـ
 والتضــرع إليـــه بالـــدعاء وســـؤاله حاجــاēم وأنـــه لم يـــبن فوقـــه مســجدا لأن هـــذا هـــو الـــذي أراده

أساسا من دعائه حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشـتد غضـب صلى االله عليه وسلم 
ا يعبـد هـو بنـاء االله على قـوم اتخـذوا قبـور أنبيـائهم مسـاجد ، فبـين أن أعظـم مـا يجعـل القـبر وثنـ

مســجد فوقــه ، ومــع كــون الحجــرة يفعــل عنــدها بعــض الشــركيات قــد لا يعــني عــدم الاســتجابة 
لأن العـــبرة ليســـت بالشـــواذ ولكـــن بالغالبيـــة مـــن النـــاس كمـــا في الكثـــير مـــن عمومـــات القـــرآن 
والحــديث ، ولــيس هنــاك فيمــا أرى فــرق بــين الحجــرة أو الجــدار أو الحديــد الموجــود الآن وبــين 

صــلى   إلا أن هــذه الأشــياء وهنــت الأمــر قلــيلا فلــم تجعــل أحــد يســتطيع التوصــل إلى قــبرهالقــبر
ليسـجد عليـه مـثلا . ولـذلك فقـد بـين شـيخ الإسـلام أن مـا يفعـل عنـد الحجـرة االله عليه وسـلم 

من الشركيات لا يتعـارض مـع كـون القـبر لا يعتـبر وثنـا يعبـد ، والحمـد الله قـيض االله لهـذه الأمـة 
زمنـة مـن يمنـع النـاس مـن الشـركيات عنـد الحجـرة ويزجـرهم عـن ذلـك حـتى لا يصـير على مـر الأ

ديدنا للزائرين فيصبح إطلاق الوثنية عليه مستساغا والمتدبر لما يحدث عنـد الحجـرة ومـا يحـدث 
في مســجد الحســين وســيدēم زينــب مــثلا يعلــم الفــارق الشاســع بــين المكــانين وأن هــذه أوثــان 

لكلمة حيث إن الأصل فيهـا الطـواف والنـذر والـذبح وطلـب الحـوائج حقيقية فعلا بكل معنى ا
بأعلى الأصـوات والفـزع إليهـا جهـارا والسـجود إليهـا أمـام الجميـع ولا منكـر علـى الإطـلاق بـل 

مــن هـذه الأمــور صـلى االله عليــه وسـلم  مـن أنكـر كفــروه وربمـا قتلــوه والحمـد الله الــذي طهـر قــبره
  ية . التي تجعله مضاهيا لأوثان الجاهل

  التردد على الآثار النبوية 
هـــذا الأمـــر مـــن الخـــلاف القـــديم في عهـــد الصـــحابة ولكـــن لـــيس علـــى مـــا فهمـــه المؤلـــف فـــأولا 

صــلى االله عليــه وســلم  الخــلاف بــين ابــن عمــر وغــيره مــن الصــحابة في كونــه كــان يــرى أن فعلــه
بـول في موضـع ويصـلى االله عليـه وسـلم  الاتفاقي سنة فكان يصلي في المكان الـذي يصـلي فيـه

بوله وينيخ الراحلة في موضع إناخته وأما غيره فكان لا يرى ذلـك مـن السـنن إلا إذا ثبـت عـن 
المحصـب في صـلى االله عليـه وسـلم  قصـده في هـذا فـاختلفوا في نزولـهصلى االله عليه وسـلم  النبي
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ة وغـير ذلـك  الحج فمن قائل أنه من السنن ومن قائل أنه منزل نزله اتفاقا ، وفي الموقف في عرف
كثير . وهذه لا تعدو مسائل الخلاف البسيطة جدا والمحتملة ولكـن الحـق مـع مـن قـال بـأن مـا 

صـلى االله عليـه وسـلم  قصده فالسـنة قصـده قصـدا ومـا ثبـت أنـهصلى االله عليه وسلم  ثبت أنه
 فعله اتفاقا فالسـنة فعلـه اتفاقـا وهـذا مـا ذهـب إليـه عمـر وسـائر الصـحابة رضـي االله عـنهم وقـد
خالفوا في ذلك ابن عمر رضـي االله عنـه والحـق معهـم واالله أعلـم ، ولـو كـان مـا ذهـب إليـه ابـن 

ويأكل محـل مـا صلى االله عليه وسلم  عمر صحيحا لكان ينبغي له أن يجلس في محل ما جلس
أكــل وينــام وقــت نومــه ويشــرب وقــت شــربه وغــيره ممــا لا يســتطيعه بشــر . أمــا قصــة عتبــان بــن 

وابـــن أمـــا  -وليســت في ابـــن أم مكتـــوم كمـــا نقــل عـــن احمـــد  -ح مســـلم مالــك الـــتي في صـــحي
 -أن يصــلي في بيتــه صــلى االله عليــه وســلم  مكتــوم كــان مؤذنــا للمســجد ولم يــرخص لــه النــبي

أن يصـلي صـلى االله عليـه وسـلم  وقصة عتبان بـن مالـك أنـه كـان شـيخ ضـرير فطلـب مـن النـبي
صـلى االله عليـه وسـلم  هـذا أولا قصـده النـبيعنده في مكان يتخذه مسجدا له ولأهله ففعل ، ف

صــلى االله عليــه  للصــلاة ولم يكــن اتفاقــا ، ثانيــا : هــذا قــد يــدخل في بــاب التــبرك بصــلاة النــبي
صــلى االله  في مســجده ، ثالثــا : فيــه إخــراج لهــذا المســجد أن يكــون للضــرار لأن االله Ĕــاهوســلم 

صـلى االله  مـاكن الـتي صـلى فيهـا النـبيأن يقوم في مسجد للضـرار . وقـد بينـا أن الأعليه وسلم 
في الصـحراء مـن الصـعب تعيينهـا للتـبرك đـا بالإضـافة إلى أن الـتراب الـذي لامسـه عليـه وسـلم 

عند الصلاة ذرته الريح على مر الأيام فبماذا يتبرك المتبركون وابن عمر كما بينا لم ينزل للتـبرك 
لامنا هذا في مكان نزلـه نـبي مـن الأنبيـاء ، وإنما اقتداء على فهمه الذي وضحناه آنفا . وكل ك

ولا يـدخل فيـه أحـد مـن الصـالحين ولا غـيرهم وبحيـث لا يتصـل بـه شـيء مـن الممنوعـات كشـد 
ومظنة استجابة الدعاء فيه واعتياده بالزيارة  -لأن أثر النبي ذهب منذ زمان  -الرحال والتبرك 

في هذا المكان بعينه بسـند ليه وسلم صلى االله ع وغير ذلك . كل هذا بشرط ثبوت نزول النبي
صحيح وتحديده بدقة كما كان ابن عمر يفعل . وأما الآن فلا أعتقـد أن أحـدا يسـتطيع ذلـك 
. ولا علاقــة في هـــذا كلـــه بالشـــرك أو الكفـــر ونحـــو ذلــك وحاصـــل مـــا يقـــال فيـــه مكـــروه إلا إذا 

  ارتبط بشيء آخر من الممنوعات فحينئذ يتغير الحكم . 
  نعال النبوية الاهتمام بال
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مــن هــؤلاء العلمــاء الــذين نالــت اهتمــامهم هــذه النعــال ؟ وليتــه ذكــر واحــد فقــط مهــم ؟ وأيــن 
الدراسـة العميقـة هـذه الــتي أخـبر عنهـا ؟ وأيــن هـذه البحـوث والرســائل ؟ ومـا أدري كيـف يريــد 

به في لباســه فيلبســه نعــالا تشـــصــلى االله عليــه وســلم  دراســتها ؟ ولمــاذا ؟ وإن كــان ليقتــدي بــه
نعاله فنعم ، وأما تضييع الأوقات بلا فائدة فهو نوع من العبـث ولا أظـن علـى حسـب علمـي 

أن في هــذا البــاب كثــير حــديث بــل إن  -الــذي يمكــن عــن طريــق دراســة ذلــك  -في الحــديث 
ضـيق جــدا لا يعــدو أحاديــث تعـد علــى الأصــابع . وهــذا لا دخـل لــه في الآثــار بــل مدخلــه في 

đــا ، وأمـا الآثـار فيــدخل فيهـا النعـال إذا وجــدناها نحـافظ عليهـا لنتــبرك  السـنة الفعليـة والتأسـي
đــا ، وهيهــات . وأمــا الاهتمــام بآثــار العظمــاء فهــذا مــن ســفاهات هــذا العصــر وغبــاء المعتنــين 
đــا لأنــه ممــا لا فائــدة فيــه والتشــبه đــم في ذلــك نــوع مــن الســخافات أيضــا إلا إذا كــان ممــا يجــر 

  .  نفعا وراءه فلا مانع
  اهتمام المملكة بالآثار 

هذا الباب وما بعده من المحافظة على التاريخ ويدخل فيـه آثـار المـؤمنين والكـافرين ويـدخل فيـه 
وما في عهده وما بعـد عهـده وكـل شـيء قـديم بالنسـبة صلى االله عليه وسلم  ما كان قبل عهده

لاقـتراب مـن حصـن كعـب لعصرنا وقد قرأت نفسي تحذيرا تحت هذا المرسـوم الملكـي يمنـع مـن ا
بن الأشـرف اليهـودي الكـافر وهـو حصـن يسـتحق المحافظـة عليـه ودراسـته لمعرفـة كيفيـة تخطـيط 

  اليهود وخبثهم من قديم الزمان . 
الذي نقل عنـه الكاتـب أنـه غضـبة  مـن إشـارة بعـض الفضـلاء  -رحمه االله  -وأما الملك خالد 

فإنه رحمه االله نظر نظـرة دقيقـة وكـان غضـبه  عليه بإخراج القبر من المسجد فإن صح هذا النقل
لأجلهـا وهـو مـا قـد يحـدث هـذا في نفــوس المسـلمين مـن أثـر سـيء لتفشـي الجهـل في صــفوفهم 

بسـبب جهلهـم  -وما قد يحدث من الفتنـة بسـبب انتشـار الصـوفية وغـيرهم ممـن يعـدون ذلـك 
ين ويهـدد أمـن الـبلاد ، ممـا يثـير القلـق في صـفوف المسـلمصـلى االله عليـه وسـلم  كراهية للنبي  -

لا تعطـــي الفـــرص للمخـــرفين أن يقومـــوا ببـــدعهم عنـــد القـــبر وتمنـــع  -والحمـــد الله  -والحكومـــة 
الطــواف بـــه وغــير ذلـــك حــتى ييســـر االله عـــز وجــل إفهـــام المســلمين حقيقـــة ذلــك فعندئـــذ تبـــدأ 

  الاقتراحات وتنفذ بإذنه تعالى . 
  المحافظة على الآثار النبوية 
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قباء فليسا من الآثار النبوية في شيء وقد تفضل الملك بالسماح  بإزالـة ذلـك أما منبر ومحراب 
لأنه من الآثار التركية وليس فيه أي فضل وذلك لتعارض هذا مـع التوسـعة العظيمـة الـتي تمـت 
في عهده جزاه االله عنها خيرا . وقد رأينا المسجد والحمد الله بعد توسعته وسـعدنا بـه وسـعد بـه  

ل منــه عــدة أشــياء كــان الجهلــة مــن النــاس والعــوام يظنــون أĔــا مــن الآثــار كــل مســلم حيــث أزيــ
النبوية فيتمسحون đا ويتبركون ولا يسـمعون كـلام أهـل العلـم وقـد سـد هـذا البـاب والحمـد الله 

  رب العالمين .
  مفهوم الاجتماع والمولد 

س وقــد تفضــل لــن أنــاقش كثــيرا في هــذه الاجتماعــات وفي مفهــوم المولــد لأنــه موضــوع مجــه النــا
غير واحد بإشـباع الكـلام فيـه ولكـني أريـد أن أنـاقش معـه ضـربه المثـال بصـاحب الوليمـة الـذي 
يأتيه الناس في غير موعدها فأقول لـه لـو قـام جماعـة مـن النـاس فصـلوا العصـر مـثلا قبـل دخـول 

لذلك الوقت أيتقبل االله عز وجل ذلك منهم ويفتح بابه لهم أم هم من المبتدعين في الدين ؟ و 
فــــإن القاعــــدة غــــير مضــــطردة ، وإن الله حــــدودا لا يجــــوز إضــــاعتها اتكــــالا علــــى فضــــله وكرمــــه 

  وأكتفي بذلك .
  قصة عتق ثويبة وحاصل البحث 

القصة باطلة من أصلها لأĔا خبر مرسل ومنام ولا يثبت به حكم شرعي فضـلا عـن أن يثبـت 
وقـــد ثبـــت في  عليـــه وســـلم صـــلى االله بـــه أمـــر غيـــبي معـــارض لكتـــاب االله عـــز وجـــل وســـنة النـــبي

ســئل عــن رجــل كــان يعمــل الكثــير مــن أعمــال الخــير صــلى االله عليــه وســلم  الصــحيح أن النــبي
أينفعــه ذلــك قــال لا إنـــه لم يقــل يومــا رب اغفـــر لي خطيئــتي يــوم الـــدين . ومــن قــال أن ذلـــك 

وإلا تكرم من االله فلا بد وأن يأتي نص صريح يخرج ذلك عـن المقطـوع بـه مـن الكتـاب والسـنة 
للمراسـيل الـتي لا قيمـة لهـا مـا لم يوجـد لهـا صلى االله عليه وسـلم  فلا نترك كتاب االله وسنة نبينا

متــابع وهــذا هــو القــول الصــحيح عنــد علمــاء الحــديث ومــنهم الــذين ذكــرهم المصــنف ، وعلــى 
فــرض قبــول المرســل فمــن الــذي رأى هــذا المنــام هــل كــان كــافرا أم لا ولم يــرد بــنص صــحيح أنــه 

س وحتى في المرسل لم يرد ذكر العباس ، وإنما نقل ذلك السـهيلي بـدون إرجاعـه لمصـدر ، العبا
وعلى فرض أنه العباس فقد رأى المنام في حال كفـره يعـني في حـال سـيطرة الشـيطان عليـه ، ثم 
إنـــه كيـــف علـــم بـــالبرزخ وعذابـــه وأن أبـــا لهـــب في النـــار ثم لا يســـلم ؟ وإذا فـــرض أنـــه رآه بعـــد 
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سهل أن يتمثل الشيطان في صورة أبي لهب فيقول هذا على لسانه ، ولو لم نجـزم إسلامه فما أ
بأنــه الشــيطان ، فالقصــة كلهــا قصــة منــام لا يمكــن أن تعــارض نقــلا فضــلا عــن أن تعــارض مــا 

عليــه لعنــة االله وأخــزاه وعذبــه شــر  -ثبــت تــواترا ولم يحــظ كــافر مشــرك بمــا حظــي بــه أبــو لهــب 
املة وفي زوجه تتلى إلى يوم الـدين لم ينـزل مثلهـا في أبي جهـل فقد نزلت فيه سورة ك -عذاب 

صــلى االله عليــه وســـلم  وعتبــة وابــن قميئــة وأميــة بــن خلــف لأنـــه كــان ملعونــا يــؤذي رســول االله
ويتهمه بالجنون قال تعالى ( تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نـارا 

ه ينفعــه عتقــه وقــد قــال تعــالى ( مــا أغــنى عنــه مالــه ذات لهــب ) ثم يريــد الكاتــب أن يصــحح أنــ
وما كسب ) وهـذا علـى فـرض أنـه صـح عنـه عتـق ثويبـة فكيـف وهـذا لا يصـح ! وأمـا كـل مـن 

صـــلى االله عليـــه وســـلم  تكلـــم في هـــذا الأثـــر مـــن العلمـــاء فعلـــى فـــرض صـــحة هـــذا مرفوعـــا إليـــه
أمــور : لإرســالها ، ولكوĔــا والمتـدبر لكــلام ابــن حجـر يتضــح لــه ذلــك جليـا فإنــه أبطلهــا لثلاثـة 

مناما ، ولكـون صـاحب المنـام لا يجـزم بأنـه مسـلم ثم قـال : وثانيـا علـى تقـدير القبـول فيحتمـل 
الخ ، وقـــد أحـــدث المؤلـــف خلطـــا في كـــلام ابـــن حجـــر فأســـقط هـــذا الجـــزء ، وألحقـــه في ………

المنــير  وســط كــلام ابــن المنــير لــئلا يتضــح مفهــوم كــلام ابــن حجــر وأيضــا لــيخلط في كــلام ابــن
الذي بـين أن الأعمـال لا تقبـل إلا إذا قصـد đـا طاعـة االله وهـذا مسـتحيل مـن الكـافر ولـذلك 
  لا قيمة لعتق أبي لهب لثويبة ولو قيل أنه تفضل من االله فالمتبع في ذلك التوقيف نفيا وإثباتا . 

لأبي لهــب ولــيس مجــازاة صــلى االله عليـه وســلم  ففـي الواقــع لــو صــح هــذا الأثـر فهــو إكــرام للنــبي
علــى فعلــه كمــا فســره بــذلك الــبعض . وأمــا المرســلات الــتي في البخــاري فبالاتفــاق مثلهــا مثــل 
المراســيل في غــير البخــاري ولا أدري مــن أيــن أتــى بأĔــا مقبولــة عنــد المحققــين . والســيرة تكلمنــا 
فيهـــا آنفــــا وإن مـــا صــــح فيهــــا شـــيء يفــــوق الوصــــف ، ونزيـــد هنــــا أن هــــذا الأثـــر مــــن الأمــــور 

ائديـة الــتي تتعلــق بالغيــب ولـيس مــن أمــور الفضــائل والأمـور العقائديــة وأمــور الآخــرة والجنــة العق
والنــار لا تثبــت بالمنامــات . وقــد رددت علــى كــل مــا احــتج بــه في حاصــل البحــث ويبقــى أن 
أبين الفارق بين رواية الكافر للحديث الذي سمعـه في حـال كفـره بعـدما أسـلم وبـين الرؤيـا الـتي 

افر فــالأول خــبر سمعــه فلــن يكــذب فيــه بعــد أن أســلم وأمــا الرؤيــا فهــي باطلــة مــن رآهــا وهــو كــ
أساسها لأن الشيطان يتمثل للإنسان في منامه ويأتيه بما يشـتهي فكيـف وهـو كـافر ويمكـن أن 
يطلع لنا أحد المصريين ويقول أنه رأى فرعون في ضحضاح من نار وقال له خفـف عـني بقـولي 
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ســرائيل وأنــا مــن المســلمين ) فنقــول هــذا مــن الفضــائل ونحــتج بــه آمنــت بالــذي آمنــت بــه بنــو إ
علــى أن فرعــون خفـــف عنــه أو أنـــه في الجنــة أو غـــير ذلــك ويقـــول هــذا مـــن الفضــائل ، وقـــول 
الكاتــــب أمــــا الأحكــــام الشــــرعية فــــإن الخــــلاف واقــــع بــــين الفقهــــاء هــــل يجــــوز أخــــذ الأحكــــام 

في المنــام أم لا فــأقول لــه دلــني علــى  صــلى االله عليــه وســلم وتصــحيح الأخبــار برؤيــا رســول االله
 عالم واحد قال بأن ذلك يجوز حتى يصـح لـك القـول بـالخلاف . وخلاصـة القـول أن أبـا النـبي

وأمه وعمه وأبا لهب وعمه أبا طالب جميعهم في النار سواء رضي بـذلك صلى االله عليه وسلم 
كاتــب إلى التوبــة النصــوح ممــا الأســياد أم أبــو والحمــد الله رب العــالمين وفي آخــر كلامــي أدعــو ال

قالـــه في هـــذا الكتـــاب والـــذي تبـــين عـــدم صـــحة شـــيء فيـــه اللهـــم إلا القليـــل النـــادر وأن يجـــدد 
وهـدي أصــحابه مـن بعـده فـلا يخـرج عمـا هـم عليــه صـلى االله عليـه وسـلم  إسـلامه ويلتـزم هديـه

هــو غــير وإلا تفرقــت بــه الأهــواء فــإن عقــل الإنســان يخطــئ ويصــيب وربمــا يــرى الأمــر حســنا و 
في الحديث الصحيح ( ستفترق أمتي على ثلاث صلى االله عليه وسلم  ذلك وأذكره بقول النبي

وسبعين فرقة كلها في النـار إلا واحـدة قيـل ومـا هـي يـا رسـول االله قـال مـا أنـا عليـه وأصـحابي ) 
  وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .صلى االله عليه وسلم  أو كما قال

  عقيدتنا 
كمــا أمــر االله عــز وجــل أكثــر مــن أنفســنا ومالنــا وولــدنا صــلى االله عليــه وســلم   ب النــبينحــ )١

  والناس أجمعين . 
دليل حبنا له اتباعنا لما صح عنه وذبنا عنه ما ألصق بـه مـن أقـوال لم يقلهـا لأنـه قـال ( إن   )٢

كذبا علي ليس ككـذب علـى أحـد مـن النـاس ) وقـال مـن حـدث عـني حـديثا يـرى أنـه كـذب 
  الكاذبين ) . فهو أحد

مــات حقيقــة هــو وكــل مــن مــات مــن بــني آدم وأرواحهــم صــلى االله عليــه وســلم  نــؤمن أنــه )٣
جميعـــا بيـــد االله عـــز وجـــل يمســـكها وأنـــه في عـــالم آخـــر غـــير عالمنـــا يســـمى الـــبرزخ لا يســـتطيعون 

  اĐيء إلى عالمنا بحال من الأحوال .
صـلى االله عليـه وسـلم  الثابتـة عنـه إذا أردنا الدعاء نظرنا في كتاب االله وفي السنة الصحيحة )٤

مـا تـرك خـيرا إلا ودلنـا عليـه صـلى االله عليـه وسـلم  فدعونا بما فيهما أو على Ĕج ما فيهما لأنه
  ولن نأتي بأفضل ما جاء به ولقوله ( سيكون قوم يعتدون في الدعاء ) أو كما قال .
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ـــا الصـــالح نـــدعو  )٥ ه بأسمائـــه وصـــفاته العليـــا لا نـــدعو إلا االله تعـــالى ولا نتوســـل إليـــه إلا بعملن
ونطلب الدعاء لنا من المسلمين أجمعين عسى أن يستجيب االله عز وجل لأحدهم وهو يدعو 

  لنا فتشملنا الرحمة . 
لا نجعل بيننا وبين االله وسائط بل ندعوه مباشرة ونرغـب إليـه ونـرى أن أحـدا لـن يغـني عـن  )٦

  لفه من بعده .أحد ولن ينفع الإنسان إلا عمله وما ثبت به النص مما يخ
يعظمونـه ويكرمونـه فنعمـل بمـا عملـوا صـلى االله عليـه وسـلم  ننظر كيف كان أصحاب النبي )٧

  .صلى االله عليه وسلم  لأĔم خير القرون وأفضلهم وأتقاهم الله وأعرفهم بحقه
نتمســك بمــا دل عليــه الكتــاب والســنة وإذا اختلــف العلمــاء في شــيء رددنــا اخــتلافهم إلى   )٨

بيه الصحيحة الثابتة فمن كانت حجته أقوى أخذنا بقوله لا نفرق بين أحد كتاب االله وسنة ن
  منهم والحق ما وافق الدليل . 

إذا تكلمنا تكلمنا بكلام واضح الدلالة على معناه ولا ندين بـدين الباطنيـة ونعامـل النـاس  )٩
  هلا شققت على قلبه .صلى االله عليه وسلم  على ظواهرهم لقوله

نامـات ولا نثبـت đـا شـيئا مـن الغيبيـات ولكـن نحمـد االله علـى مــا لا نأخـذ ديننـا مـن الم )١٠
  فيها من البشارات .

نوحــد االله عـــز وجـــل بـــإفراده بأفعالـــه مـــن خلــق ورزق وإحيـــاء وإماتـــة وضـــر ونفـــع وغـــير  )١١
صـلى االله عليـه وسـلم  ذلك وهو المسمى بتوحيد الربوبية والذي كان يقر به المشركون في عهده

بأفعالنــا مــن دعــاء وصــلاة ورغبــة ورهبــة وطــواف ونــذر وذبــح وســجود  . ونوحــده تعــالى بــإفراده
وسائر أنواع العبادة وهو المسمى بتوحيد الألوهية والذي قاتل عليـه الأنبيـاء وبـذلوا جهـدهم في 

  الدعوة إليه لأنه الحد الفاصل بين التوحيد والشرك في عهدهم وعهدنا الآن . 
صفه به رسوله من غير تحريف ولا تأويـل نصف االله عز وجل بما وصف به نفسه وبما و  )١٢

  ولا تعطيل ولا تشبيه وصفا يليق بجلاله . 
عمــدتنا في كــل شـــيء وعنــد كـــل نــزاع الكتــاب وفهمـــه علــى منهـــاج الســنة الصـــحيحة  )١٣

الثابتــة والاستضــاءة بفهــم الصــحابة رضــوان االله علــيهم وتطبــيقهم لــذلك أخــذا مــن قولــه مــا أنــا 
  عليه وأصحابي . 
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ر مــــن الأحاديــــث الضــــعيفة والموضــــوعة الــــتي شــــوهت جمــــال الــــدين نحــــذر كــــل التحــــذي )١٤
وأدخلـت فيـه مـا لـيس مـن منـه الضـلالات في الاعتقـادات والانحـراف في العبـادات والمعــاملات 

ــــه لا يمكــــن أن يقــــول رســــول االله ــــه وســــلم  ونــــؤمن بأن قــــولا إلا ويصــــلنا بأســــانيد صــــلى االله علي
ك لقولـه تعـالى ( إنـا نحـن نزلنـا الـذكر وإنـا لـه صحيحة نأخذ đا على يقين بأĔا من الـدين وذلـ

  لحافظون ) 
  وصلى االله على حبيبنا ونبينا محمد صلى االله عليه وسلم وعلى آله وسلم تسليما كثيرا .

  
بعض النقول مـن كتـاب الطبقـات الكـبرى للشـعراني وعـدنا đـا القـارئ أثنـاء الـرد ليتبـين حقيقـة 

  المتصوفة وما يدعون إليه 
من أكبر الكتب المعتمدة عند المتصوفة ويعتبر صـاحبه خاتمـة المحققـين في طبقـات  هذا الكتاب

الصــوفية لدرجــة أن بعــض المســاكين حينمــا طبــع مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل أراد أن يــترجم 
للإمام فنقل ترجمته من طبقات الشعراني وكان الأحرى به أن ينقـل ترجمتـه مـن طبقـات الحفـاظ 

ونحوهــا مــن الكتــب الإســلامية ولــيس مــن الكتــب المتزندقــة الــتي تســتحق  أو ســير أعــلام النــبلاء
الحـرق : قـال الشـعراني في مقدمـة كتابــه ( فهـذا كتـاب لخصـت فيــه طبقـات جماعـة مـن الأوليــاء 
الذين يقتدى đم في طريق االله عز وجل من الصحابة والتـابعين إلى آخـر القـرن التاسـع وبعـض 

ق القـوم في التصـوف مـن آداب المقامـات والأحـوال لا غـير العاشـر ومقصـودي بتأليفـه فقـه طريـ
ولم أذكر من كلامهم إلا عيونه وجـواهره دون مـا شـاركهم غـيرهم فيـه ممـا هـو مسـطور في كتـب 
أئمــة الشــريعة وكــذلك لا أذكــر مــن أحــوالهم في بــداياēم إلا مــا كــان منشــطا للمريــدين كشــدة 

ذلـك أو كـان يـدل علـى تعظـيم الشـريعة دفعـا الجوع والسهر ومحبة الخمـول وعـدم الشـهرة ونحـو 
لمــن يتــوهم في القــوم أĔــم رفضــوا شــيئا مــن الشــريعة حــين تصــوفوا كمــا صــرح بــه ابــن الجــوزي في 
حــق الغــزالي بــل في حــق الجنيــد والشــبلي فقــال في حقهــم : ولعمــري لقــد طــوى هــؤلاء بســاط 

مـــن أهـــل عصـــري حـــين الشــريعة طيـــا فيـــا ليـــتهم لم يتصـــوفوا . قلـــت : وكــذلك قـــال لي جماعـــة 
اجتمعت بالفقراء واشتغلت بطريقهم وهذا الذي التزمته من ذكر عيون كلامهـم فقـط مـا أظـن 
أن أحـدا ممـن ألـف في طبقـاēم التزمـه إنمـا يــذكرون عـنهم كـل مـا يجدونـه مـن كلامهـم وأحــوالهم 

التوسـط  ولا يفرقون بين ما قـالوه أو وقـع مـنهم في حـال البدايـة ولا بـين مـا وقـع مـنهم في حـال
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والنهاية ومن فوائـد تخصـيص عيـون كلامهـم بالـذكر تقريـب الطريـق علـى مـن صـح لـه الاعتقـاد 
فــيهم وأخــذ كلامهــم بــالقبول فــإن المريــد الصــادق هــو مــن إذا سمــع مــن شــيخه كلامــا فعمــل بــه 
علــى وجــه الجــزم واليقــين ســاوى شــيخه في المتبــة ومــا بقــي لــه علــى المريــد زيــادة إلا لكونــه هــو 

عليـه ومــن هنـا قـالوا بدايــة المريـد Ĕايــة شـيخه فـإن مــا قالـه الشـيخ أو فعلــه أواخـر عمــره المفـيض 
هو زبدة جميع مجاهداته طول عمره ، وسلكت في هذه الطبقات نحو مسـلك المحـدثين وهـو إن 
مـا كـان مـن الحكايـات والأقـوال في الكتـب المسـندة كرسـالة القشـيري والحليـة لأبي نعـيم وصــرح 

ه أذكــره بصـيغة الجــزم وكـذلك مــا ذكـره بعــض المشـايخ المكملــين في ســياق صـاحبه بصــحة سـند
الاسـتدلال علـى أحكــام الطريـق أذكـره بصــيغة الجـزم لأن اســتدلاله بـه دليـل علــى صـحة ســنده 
عنــده ومــا خــلا عــن هــذين الطــريقين فــأذكره بصــيغة التمــريض كيحكــى ويــروى ثم لا يخفــى أن 

وه حكم صحيح السـند فـأذكره بصـيغة الجـزم كمـا حمك ما في كتب القوم كعوارف المعارف ونح
يقـول العلمـاء ؛ قــال في شـرح المهــذب كـذا ، قــال في شـرح الروضــة كـذا ، ونحــو ذلـك وختمــت 
ــــذين أدركــــتهم في القــــرن العاشــــر  ــــذة صــــالحة مــــن أحــــوال مشــــايخي ال هــــذه الطبقــــات بــــذكر نب

أدبــا فــأذكر ذلــك  وخــدمتهم زمانــا أو زرēــم تبركــا في بعــض الأحيــان وسمعــت مــنهم حكمــة أو
عـنهم عـن طريـق مــا ذكرنـاه في مشـايخ الســلف وجمـيعهم مشـايخ مصــر المحروسـة وقراءهـا رضــي 
االله عنهم أجمعين ثم اعلم يا أخي أن كـل مـن طـالع في هـذا الكتـاب علـى وجـه الاعتقـاد وسمـع 
مـاـ فيــه فكأنــه عاصـــر جميــع الأوليــاء المـــذكورين فيــه وسمــع كلامهـــم وذلــك لأن عــدم الاجتمـــاع 

ـــا نحـــب رســـول االلهب والصـــحابة صـــلى االله عليـــه وســـلم  الشـــيخ لا يقـــدح في محبتـــه وصـــحبته فإن
والتــابعين والأئمــة اĐتهــدين ومــا رأينــاهم ولا عاصــرناهم وقــد انتفعنــا بــأقوالهم واقتــدينا بأفعــالهم  
كمـــا هـــو مشـــاهد فـــإن صـــورة المعتقـــدات إذا ظهـــرت وحصـــلت لا يحتـــاج إلى مشـــاهدة صـــورة 

ن طــالع مثــل هــذا الكتــاب ولم يحصــل عنــده Ĕضــة ولا شــوق إلى طريــق االله الأشــخاص ثم إن مــ
  عز وجل فهو والأموات سواء والسلام . 

وسميته بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار وصدرته بمقدمة نافعة تزيد الناظر فيه اعتقادا في هـذه 
لم يــزل علــيهم  الطائفـة إلى اعتقــاده وتشــير مــن طــرف خفــي إلى أن الإنكــار علــى هــذه الطائفــة

في كل عصـر وذلـك لعلـو ذوق مقـامهم علـى غالـب العقـول ولكـنهم لكمـالهم لا يتغـيرون كمـا 
لا يتغير الجبل من نفخة الناموسة فأكرم بـه مـن كتـاب جمـع مـع صـغر حجمـه غالـب فقـه أهـل 
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الطريــق فهــو في جميــع نصــوص أهــل الطريــق ومقلــديهم كالروضــة في مــذهب الشــافعي رحمــه االله 
  ا ذكره من عيون أخبار القوم وجواهرها : .ا.هـ ومم

قـاـل : ومــنهم الشــيخ إبــراهيم العريــان رضــي االله تعــالى عنــه ورحمــه ( كــان رضــي االله عنــه يطلــع 
 …بــــين القصــــرين  …بــــاب اللــــوق  ……ودميــــاط  ……المنـــبر ويخطــــب عريانــــا فيقــــول الســــلطان 

يخـرج الـريح بحضـرة  الحمد الله رب العالمين فيحصـل للنـاس بسـط عظـيم وكـان …وجامع طيلون 
  الأكابر ثم يقول هذه ضرطة فلان  ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه .       

قال ومـنهم سـيدي بركـات الخيـاط رضـي االله عنـه كـان رضـي االله عنـه يقـول لمـن يخـيط لـه هـات 
معك فوطة وإلا يتسخ قماشك من ثيابي وكـان دكانـه منتنـا قـذرا لأن كـل كلـب وجـده ميتـا أو 

أو خروفـا يـأتي بــه فيضـعه داخـل الــدكان فكـان لا يسـتطيع أحــد أن يجلـس عنـده . قــال : قطـا 
وأخبرني الشيخ عبد الواحد رضي االله عنه قال مدحته للشيخ جمال الدين الصائغ مفتي الجامع 
الأزهر وجماعة فقالوا امضوا بنا نزوره وكان يـوم جمعـة فسـلم المـؤذن علـى المنـارة فقـالوا لـه نصـلي 

فقـــال مـــالي عـــادة بـــذلك فـــأنكروا عليـــه فقـــال نصـــلي اليـــوم لأجلكـــم فخـــرج إلى جـــامع الجمعـــة 
  المارداني فوجد في الطريق مسقاة كلاب فتطهر منها ثم وقع في مشخة الحمير ففارقوه . 

قــال ومــنهم ســيدي الشــريف اĐــذوب رضــي االله عنــه ورحمــه كــان رضــي االله عنــه يأكــل في Ĕــار 
   .رمضان ويقول معتوق أعتقني ربي

قــال ومــنهم شــيخي وأســتاذي ســيدي علــي الخــواص البرلســي رضــي االله تعــالى عنــه ورحمــه وكــان 
رضـي االله عنــه يقــول لا يســمى عالمــا عنــدنا إلا مــن كــان علمــه غــير مســتفاد مــن نقــل أو صــدر 

  بأن يكون خضري المقام وأما غير هذا فهو حال لعلم غيره فقط . 
ل النشــيلي رضـي االله عنــه وكــان ينــادي خادمــه قـال ومــنهم ســيدي الشــيخ شـهاب الــدين الطويــ

وهو في الصلاة فإن لم يجئه مشى إليه وصكه ومشى به وقال كم أقل لك لا تعـد تصـلي هـذه 
الصــلاة المشــئومة فــلا يســتطيع أحــد أن يخلصــه منــه وكــان يضــرب الإنســان علــى وجهــه .قــال 

لــتي تســير معــه مــن الجــن ومـنهم الشــيخ أبــو الخــيرات الكليبــاتي رضــي االله عنــه وكانـت الكــلاب ا
وكــانوا يقضــون حــوائج النــاس .. وكــان أغلــب أوقاتــه واضــعا وجهــه في حلــق الخــلاء في ميضــأة 

  جامع الحاكم ويدخل الجامع بالكلاب .
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قـــال ومـــنهم ســـيدي ســـعود اĐـــذوب رضـــي االله تعـــالى عنـــه كـــان لـــه كلـــب قـــدر الحمـــار لم يـــزل 
  واضعا بوزه على كتفه .

صــيفير رضـي االله تعــالى عنـه آمـين ، كــان يتشـوش مــن قـول المــؤذن ومـنهم سـيدي إبــراهيم بـن ع
االله أكبر فيرجمه ويقول : عليك يا كلب نحن كفرنا يا مسلمين حتى تكبروا علينا ، وكان رضـي 
االله عنـــه يقـــول أنـــا مـــا عنـــدي مـــن يصـــوم حقيقـــة إلا مـــن لا يأكـــل اللحـــم الضـــاني أيـــام الصـــوم  

اللحـم الضـاني والـدجاج أيـام الصـوم فصـومهم عنـدي كالنصارى وأما المسلمون الذين يأكلون 
  باطل . 

  والقصص كثيرة جدا ونكتفي đذا ونختم đذه القصة القذرة :
قـال ومـنهم ســيدي علـي وحـيش مــن مجاذيـب النحاريــة رضـي االله عنـه وكــان إذا رأى شـيخ بلــد 

بى شـيخ البلـد أو غيره ينزله من على الحمارة ويقول له : أمسك رأسها حتى أفعل فيهـا ، فـإن أ
تســمر في الأرض لا يســتطيع يمشــي خطــوة ، وإن سمــع حصــل لــه خجــل عظــيم والنــاس يمــرون 

  عليه .
هذا ونأسف لسوق مثل هذه القاذورات ولكن الاضطرار هو الذي جعلنـا نفعـل ذلـك ليهلـك 
من هلك عن بينـة ويحيـا مـن حـي عـن بينـة وسـتذكرون مـا أقـول لكـم وأفـوض أمـري إلى االله إن 

 بالعبــاد وســبحانك اللهــم وبحمــدك أشــهد أن لا إلــه إلا أنــت أســتغفرك وأتــوب إليــك االله بصــير
  وصلى االله على محمد وعلى آله وسلم .    
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